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مجالات النشر

تنشـر مجلـة بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة الأبحـاث الأكاديميّـة الأصيلة في علوم الإعـلام والاتصال 	 
و مختلـف التخصّصـات العلميّـة ذات الصلـة فـي مجال العلوم الإنسـانيّة والاجتماعيّة.

تنشـر المجلّـة ملخصـات بحـوث الدكتـوراه فـي علـوم الاعـلام و الاتصـال و التـي يُعنـى أصحابهـا بدراسـة قضايا  	 
الميديـا الجديـدة خاصـة و كل المواضيـع ذات الصلـة بالتطـورات التكنولوجيـة فـي مجـال الاتصـال و تداعياتهـا 

المختلفة.

تنشر المجلّة كذلك ترجمات الأبحاث العلمية التي ترتبط بمجالات اهتمام المجلة 	 

تنشـر المجلـة قـراءات و مراجعـات للكتـب العربيـة و الاجنبيـة فـي كل فـروع الاعـلام و الاتصـال ) الاصـدارات 	 
الجديـدة خاصـة(، 

تشـر المجلـة المتابعـات العلميـة للمؤتمـرات و الملتقيـات الوطنيـة و  الدوليّـة التـي ترتبـط بمجـالات اهتمـام 	 
المجلة.

شروط النشر

تدعـو هيئـة تحريـر »مجلـة بحـوث و دراسـات فـي الميديا الجديدة« جميع الباحثين ، أعضـاء هيئة التدريس ، الباحثين 
فـي الجامعـات، طلبـة الدكتـوراه ،مراكـز و مخابـر البحـث و المؤسسـات العلميـة إلى نشـر بحوثهم و دراسـاتهم بالمجلة 

مراعين قواعد و شـروط النشـر  التالية:  

 يجب أنْ يكون البحث المقدّم للنشر في »مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة« أصيلا، وألّا يكون 	 
قد قُدّم للنشر لأيّة جهة علميّة أخرى ، ويُقدّم الباحث إقرارا مكتوبا بذلك.

يجب أن ينسجم البحث مع اهتمامات المجلة و أهدافها 	 

تخضـع جميـع البحـوث و الدراسـات المقدمـة للمجلـة للتحكيـم العلمـي المتخصـص - البحـوث المنشـورة فـي 	 
المجلـة تعبـر عـن آراء أصحابهـا و عليـه يتحمـل الباحـث وحـده المسـؤولية الكاملـة عـن محتـوى بحثـه قانونيـا و 

أخلاقيا.

العلميـة 	  يلتـزم صاحبـه بالأسـس  أن  اللغويـة و  للنشـر خاليـاً مـن الأخطـاء  المقـدّم  البحـث  أن يكـون  ينبغـي 
اجراءاتـه. كل  فـي  عليهـا  المتعـارف 

ينبغـي ألا يكـون البحـث مسـتلّا مـن أي عمـل علمـي قدمـه البحـث ضمـن أطـر علمية أخرى) رسـالة دكتـوراه أو 	 
ماجيسـتير أو كتـاب أو مداخلـة مؤتمـر علمـي (

اعتمـاد قواعـد إعـداد وكتابـة البحـث و احتـرام تعليمـات  التوثيـق و التهميـش و كتابـة المصـادر والمراجـع 	 
المتفـق عليهـا فـي المجلـة .
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 التزام الباحث بضوابط النشر المنصوص عليها في المجلّة.	 

المصادر والمراجع في متن البحث

يُشـار إلـى جميـع المصـادر فـي متـن البحـث علـى أسـاس: اسـم عائلـة المؤلّـف وسـنة النشـر، وهـو الأسـلوب 	 
المعتمـد مـن قبـل جمعيـة علـم النفـس الامريكيّـة )APA(، حيـث يُـدرج ذلـك بيـن قوسـين مثـال:) بـن مرسـلي، 
المراجـع  فـي  ذلـك  يعتمـد   .)2008 السـامرائي،  و  )قندليجـي  يُكتـب:  لمؤلّفيـن،  المرجـع  كان  إذا   .)2003

الأجنبيّـة.

 إذا كان المرجـع لثلاثـة مؤلفيـن فأكثـر، يُكتـب اسـم عائلـة المؤلّـف الأول مشـفوعا بعبـارة »وآخـرون«، مثـال: 	 
)الطائـي وآخـرون، 2007(. يعتمـد ذلـك فـي المراجـع الأجنبيّـة.

إذا كان المرجـع مترجَمـا، يُكتـب اسـم عائلـة المؤلّـف ويُذكـر تاريـخ صـدور العمـل الأصلـي أولا، ثـم تاريـخ العمل 	 
المترجـم، مثـال: )ويمـر و دومينيـك، 2013/2011(، علـى ان يُشـار فـي قائمـة المصـادر و المراجـع إلى المترجم 

أو المترجمين.

إذا كان المرجـع مـن تأليـف مجموعـة مـن الباحثيـن، فيُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة المحـرّر والحـرف الأوّل من اسـمه 	 
المكتـوب علـى الغـلاف الخارجـي للكتاب، وسـنة النشـر.

إذا كان المرجـع منشـورا فـي موقـع إلكترونـي، فيُكتـب اسـم عائلـة المؤلـف، إن وُجد، عنوان المقالة، السـنة. 	 
الموقع.

فـي حالـة الاقتبـاس مـن مرجـع، فـي متـن البحـث، يُشـار إليـه كمـا سـبق، مـع إدراج رقـم أو أرقـام الصفحـات 	 
المقتبـس منهـا. مثـال )بـن مرسـلي، 2033، ص 88-87(.

الاقتبـاس الحرفـي، إذا ورد فـي أقـلّ مـن خمسـين كلمـة، فإنّـه يُـدرج بيـن هلاليـن مزدوجيـن أمّـا إذا تجـاوز 	 
الاقتبـاس الحرفـي خمسـين كلمـة، فينبغـي أن يُميّـز عـن هيئـة النـصّ عبـر كتابتـه بحجـم 16، مـع ادراجـه كذلـك 

بيـن هلاليـن مزدوجيـن.

المصادر والمراجع في آخر البحث 

تدعـو هيئـة تحريـر »مجلـة بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة« جميـع الباحثيـن - تكتـب المصـادر والمراجـع 
العربيّـة، أوّلا، مرتبـة وفـق تسلسـلها فـي البحـث، تليهـا المصـادر والمراجـع الأجنبيّـة، علـى نفـس النحـو. تُكتـب المصـادر 
والمراجع العربيّة بخط Sakkal Majalla حجم 16 ، مع تباعد أسـطر1.5. وبخط Times new Roman حجم 14بالنسـبة 

للمصـادر و المراجـع باللغـة الأجنبيّـة.

توثق المصادر والمراجع باللغة العربيّة على النحو التالي :	 

كتـاب لمؤلّـف واحـد : اسـم عائلـة المؤلّـف واسـم المؤلّـف، وسـنة النشـر، وعنـوان الكتـاب، ورقـم الجـزء إن 	 
وُجـد، ورقـم الطبعـة، إن وُجـد، والناشـر، ومـكان النشـر. مثـال علـى ذلـك: بـن مرسـلي أحمـد ، )2003(، مناهج 
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البحـث العلمـي فـي علـوم الاعـلام و الاتصـال، الطبعـة الأولـى، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر.

مرجـع أجنبـيّ لمؤلّـف واحـد: يُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة المؤلّف والحرف الأوّل من اسـمه، وسـنة النشـر، وعنوان 	 
 Bruns. A, :الكتـاب، ورقـم الجـزء إن وُجـد، ورقـم الطبعـة، إن وُجـد، والناشـر، ومـكان النشـر. مثـال علـى ذلـك

.)2007(, Uses of Blogs, peter Lang  publishing, Ink, New York

مرجـع لثلاثـة مؤلّفيـن فأكثـر، يُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة المؤلّـف الـذي ورد اسـمه فـي الأوّل، مـع إضافـة عبـارة: 	 
»وآخـرون«، ثـمّ سـنة النشـر، وعنـوان الكتـاب، ورقـم الجـزء إن وُجـد، ورقـم الطبعـة، إن وُجـد، والناشـر، ومكان 
الـوراق للنشـر و   ، )2002(، تكنولوجيـا المعلومـات و تطبيقاتهـا   ، النشـر. مثـال: عامـر قندقجلـي و اخـرون 

التوزيـع ، عمـان.

مرجـع باللغـة الأجنبيّـة، علـى نفـس النحـو، مع التأكيد على ذكر اسـم عائلة المؤلّف الذي ورد اسـمه الأوّل في 	 
الكتاب، والحرف الأوّل من اسـمه. 

مرجـع مُحـرّر شـارك فـي تأليفـه مجموعـة مـن المؤلّفيـن بإشـراف محـرّر يظهـر اسـمه علـى الغـلاف الخارجـي 	 
للكتـاب: يُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة المحـرّر واسـمه، مـع إضافـة عبـارة )محـرّر( بيـن قوسـين، و ذكـر بقيّـة البيانات 

كمـا ورد فـي السـابق. علـى نفـس النحـو يتـم التعامـل  مـع المراجـع الأجنبيّـة.

مرجـع فـي شـكل فصـل فـي كتـاب:  يُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة كاتـب الفصـل الـذي تـمّ الاقتبـاس منـه واسـمه، 	 
متبوعـا بالحـرف »فـي«، ويُذكـر مباشـرة اسـم عائلـة المحـرّر، سـنة النشـر، عنـوان الكتاب، اسـم الناشـر، ومكان 

النشـر. علـى نفـس النحـو يتـم التعامـل مـع المراجـع الأجنبيّة.

المرجـع كتـاب مترجـم، يوثـق علـى النحـو التالـي: اسـم العائلـة .)سـنة النشـر الترجمـة(. عنـوان الكتـاب .متبوعـا 	 
بعبـارة ترجمـة اسـم عائلـة المترجـم و الاسـم الأول . دار النشر.سـنة) النشـر( وهـو تاريـخ نشـر العمـل الأصلـي 
بوبـر. ك، )2006( ، منطـق البحـث العلمـي، ترجمـة محمـد البغـدادي، المنظمـة العربيّـة للترجمـة، )1935( ، 

بيروت.

المرجـع مقـالا منشـورا فـي دوريـة علميـة لباحـث واحـد، يُوثّـق بذكر اسـم عائلة المؤلّف واسـمه، سـنة النشـر، 	 
عنـوان البحـث، اسـم المجلّـة أو الدوريّـة العلميّـة، رقـم المجلّـد، رقـم العدد، أرقـام الصفحات. الصـادق رابح  ،) 
2007( ، الانترنيـت كفضـاء مسـتحدث لتشـكل الـذات المجلـة المصريـة لبحـوث الـراي العـام ، المجلـد الثامـن، 

العـدد 02، ص36-55. و علـى نفـس النحـو يتـم التعامـل مـع المقـالات الأجنبيّة.

المرجـع ورقـة علميّـة عُرضـت فـي مؤتمـر أو نـدوة علميّـة، فيُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة المؤلّـف واسـمه، تاريـخ 	 
انعقـاد المؤتمـر مـع ذكـر السـنة، عنـوان الورقـة العلميّـة، متبوعـة بعبـارة: ورقـة علميّـة مقدّمـة لـــ: يتـم ذكـر 

عنـوان المؤتمـر أو النـدوة، الجهـة المنظّمـة، ومـكان الانعقـاد.

إذا كان المرجـع رسـالة ماجسـتير أو دكتـوراه، فيُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة المؤلّـف واسـمه، سـنة المناقشـة، 	 
عنوان الرّسـالة أو الأطروحة، متبوعة بعبارة: »رسـالة ماجسـتير / دكتوراه«، ذكر اسـم القسـم أو الكليّة الذي 

ينتسـب إليـه الباحـث، ذكـر اسـم الجامعـة، ذكـر مـكان الجامعة.
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إذا كان المرجـع مقـالا منشـورا فـي صحيفـة أو مجلّـة، فيُوثّـق بذكـر اسـم عائلـة كاتـب المقـال واسـمه، سـنة 	 
النشـر، عنـوان المقـال، اسـم الجريدة/المجلّـة، السـنة، العـدد، الصفحـة. 

مواصفات البحث المقدّم للنشر

ينبغـي أن يـراوح عـدد كلمـات البحـث المقـدّم للنشـر بيـن 5000 و8000 كلمـة دون احتسـاب قائمـة المصادر 	 
والملخصـان والكلمـات المفتاحيّة.

يُرفـق البحـث الموجّـه للمجلّـة بملخصيـن: عربـي وإنجليـزي، علـى ألّا يتجـاوز عـدد كلمـات الملخـص الواحـد 250 	 
كلمة.

تُفردُ صفحة مستقلّة لكل من: 	 

عنوان البحث واسم الباحث في ورقة أولى مستقلة ، 	

الملخصان العربي و الانجليزي  والكلمات المفتاحيّة في ورقة ثانية مستقلّة. 	

 المتن في ورقة ثالثة مستقلّة. 	

تُدرج، مباشرة بعدكل ملخّص 06 كلمات مفتاحية دالة  	

تُقدّم البحوث بخط )Sakkal Majalla( حجم 16 للنصوص العربيّة في المتن، مع تباعد أسطر 1.5وبخط  	
Times new Roman حجم 14 اللغة الانجليزية، 

 يُكتب العنوان الرّئيسي للبحث بخط )Sakkal Majalla( حجم 18 غامق. 	

 تُكتب العناوين الفرعية بخط )Sakkal Majalla( حجم 16 غامق. 	

تَـرِد الهوامـش، آخـر البحـث، بخـط )Traditional Arabic( حجـم 14. وبخـط Times new Roman حجـم  	
12 اللغـة الاجنبيـة،. ويُشـار إلـى الهوامـش بأرقـام متسلسـلة فـي متـن البحث.

يسـر هيئـة تحريـر مجلـة بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة الصـادرة عـن مخبـر بحـوث و دراسـات فـي الميديـا 
الجديـدة بجامعـة المسـيلة أن تدعـو السـيدات و السـادة الباحثيـن فـي مجـال الاعـلام و الاتصـال و الحقـول المعرفيـة 
المجـاورة فـي العلـوم الانسـانية و الاجتماعيـة للإسـهام فـي العـدد القـادم مـن المجلـة الـذي يتمحـور حـول موضـوع 

الميديا الجديدة : الرهانات الابستيمولوجية و المنهجية

و ذلك وفقا لقواعد النشر الموضحة في موقع المجلة و المبينة في قالب المجلة

jrsnm@univ-msila.dz : البريد الالكتروني للمجلة
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نبذة عن المخبر

نبذة عن المجلة

مجلّـة بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة ، مجلّـة علميّـة فصليـة محكّمـة، تصـدر 

عـن مخبـر بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة بجامعـة المسـيلة تُعنـى بنشـر الأبحـاث، 

باللغات العربيّة، الانجليزية و الفرنسـية في مجال علوم الإعلام والاتصال، و كل المجالات 

ذات الصلـة فـي مختلـف التخصصـات الاجتماعيّة و الفلسـفيّة، و التاريخية و الأنثروبولوجيّة، 

واللسـانيّة. و عليـه ترحّـب المجلّـة بالأبحـاث والدراسـات المتخصّصـة، و كـذا الأبحـاث البينيّة 

المتعلقـة بالمياديـن المعرفيّـة التـي تتقاطـع اهتماماتهـا بعلـوم الإعـلام والاتصال. 

مجلّـة بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة ، مجلّـة علميّـة فصليـة محكّمـة، تصـدر 

عـن مخبـر بحـوث و دراسـات فـي الميديـا الجديـدة بجامعـة المسـيلة تُعنـى بنشـر الأبحـاث، 

باللغات العربيّة، الانجليزية و الفرنسـية في مجال علوم الإعلام والاتصال، و كل المجالات 

ذات الصلـة فـي مختلـف التخصصـات الاجتماعيّة و الفلسـفيّة، و التاريخية و الأنثروبولوجيّة، 

واللسـانيّة. و عليـه ترحّـب المجلّـة بالأبحـاث والدراسـات المتخصّصـة، و كـذا الأبحـاث البينيّة 

المتعلقـة بالمياديـن المعرفيّـة التـي تتقاطـع اهتماماتهـا بعلـوم الإعـلام والاتصال. 



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 1011

ملخص: 

  ظهـرت فـي الآونـة الأخيـرة ومنـذ فتـح التعدديـة الإعلاميـة على قطاع السـمعي البصـري في الجزائر، بعـض المراكز 
أو المـدارس أو المؤسسـات المتخصصـة فـي التكويـن والتدريـب الإعلامـي، تسـتهدف الطامحيـن إلـى دخـول عالـم 
الإعـلام خاصـة فـي أوسـاط الطلبـة الجامعييـن والهـواة والمبدعيـن، حيـث توفـر هاتـه المراكـز دورات تكوينيـة وتدريبية 
فـي عـدة تخصصـات للحصـول علـى شـهادات تأهيـل أو كفـاءة، لكـن بعـض المراكـز تمنـح دبلومـا معتمـدا مـن جامعـات 
أجنبيـة، والبعـض الآخـر يكتفـي بشـهادات مشـاركة في اليـوم التدريبي أو  ندوة ما، يتسـاءل المتحصلون عليهاإذا كانت 

ورقـة رابحـة فـي التوظيـف بأحـد المؤسسـات الإعلاميـة أم لا.

لكـن الإشـكال هـل يسـاهم هـذا التكويـن فـي تطويـر مهـارات صحفيـي الغـد أو إعلامـي المسـتقبل، وهـل لمراكـز 
التكويـن أو التدريـب الخاصـة دور هـام فـي التكويـن الاعلامـي المهنـي فـي الجزائـر وعلـى مـردود الصحـف المكتوبـة 

والإذاعـات والقنـوات التلفزيونيـة ووسـائل الإعـلام علـى الخـط أو الصحافـة الالكترونيـة بشـكل فعلـي وواف.

سنسـتعرض فـي هـذه الورقـة واقـع تكويـن الإعلامـي المهنـي في الجزائر من خلال دراسـة وصفية علـى بعض مراكز 
التكويـن والتدريـب المتخصصـة فـي هـذا المجـال، بالنظـر فيمجموعـة مـن النقـاط مـن بينهـا المعاييـر التـي تضعهـا هـذه 
المؤسسـات في تكوين الصحفيين وممارسـي المهنة ومدى فعاليتها والوسـائل التي توفرها في التدريب والأسـماء 

التـي توفـر خبرتهـا لتطويـر مهـارات المتربصيـن أمـام تحديات سـوق العمل وتحقيـق أهدافهم.

Abstract: 

Recently, since the opening of the media in the audiovisual sector in Algeria, some centers, 
schools or institutions specialized in training and media training have targeted the aspiring to 
enter the media world, especially among university students, amateurs and innovators. These 
centers provide training and training courses in Several specialized courses are required to ob-
tain certificates of qualification, but some centers offer accredited diplomas from foreign uni-
versities, while others only have certificates of participation in the training day or seminar. The 
recipients wonder if it is a trump card in the recruitment of a media institution or not.

But the problem is whether this training will contribute to developing the skills of tomorrow›s 
journalists or future media. Does the training or training centers have an important role in the 
professional media training in Algeria and on the return of written newspapers, radio, television 
channels, the media on-line or the journalism web in an effective and adequate manner?

ahmedgherbi2014@gmail.com :1  المؤلف المرسل: أحـمـد غـربــــي ،جامعة الجزائر 3، الإيميل

إشكالية التكوين الإعلامي المهني
دراسة على عينة من مراكز التكوين والتدريب في الجزائر

أحمد غربي 1
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In this paper we will review the reality of the composition of the professional media in Algeria 
through a descriptive study on some specialized training and centers in this field, considering a 
number of points, including the criteria established by these institutions in the composition and 
effectiveness of journalists and practitioners, Offers its expertise to develop the skills of trainees 
to meet the challenges of the labor market and achieve their goals.

ما المقصود بالتكوين والتدريب الإعلامي:

يشـكل التكويـن دومـا هاجسـا لـكل المجـالات المهنيـة والأكاديمية، فمتطلبات أي مهنة دوما تسـتدعي اسـتجماعا 
لـكل المعـارف مـن أجـل إعـداد المتكونيـن وجعلهـم جاهزيـن لتولـي وظائفهـم. وغالبـا ما تتعـدد الرؤى والتصـورات حول 
أنجـع السـبل لصناعـة منتـوج جاهـز سـريع التكيـف مـع متطلبـات الأداء المهنـي إلـى الحـد الـذي لا تكـون فيهـا عمليـة 

اسـتكمال الاندمـاج فـي منظومـة العمـل طويلـة زمنيا.

ومـن الخطـأ اعتبـار أن الخبـرة الميدانيـة تغنـي عـن التكويـن، أو أن التكويـن بـدون ممارسـة ميدانيـة قـد يوصل القائم 
بالمهنـة إلـى المسـتوى المقبول مـن النجاعة.

وتتبايـن مسـتويات التعقيـد فـي عمليـة التكوين من مهنة إلى أخرى، بحسـب العوامـل المتحكمة في طبيعة المنتج 
وتعقيداتـه، وكلمـا ازدادت العوامـل الموجـودة في الإنتاج كلما ازدادت المتطلبات التقنية والمعرفية الضرورية.

والأمـر ينطبـق بشـكل كبيـر علـى العمـل الإعلامـي، فالمجـال دائـم التحـرك شـديد التنـوع، متشـابك، غيـر مسـتقر 
يسـتدعي تكيفـا مسـتمرا ومتطلبـات اندمـاج عاليـة الدقـة. لـذا فالمهـارات فـي العمـل الإعلامـي غيـر ثابتـة، لكنها تسـير 
نحـو التوسـع بشـكل رهيـب، فالإعـلام بحسـب مـا خطه لنفسـه المعهـد العالي لباريـس كمبدأ عند تأسيسـه عام 1930: 

»فـن وعلـم ومهنـة، والصحافيـون مثـل الفنانيـن يجـب أن يكتسـبوا العلـم الخـاص بفنهـم وبمهنتهـم«. 

أمـا التدريـب فيتعلـق عمومـا بالمهـارات التطبيقيـة، ويهـدف إلى اكتسـاب القـدرة على أداء وظائـف ومهام معينة، 
ويختلـف البعـض فـي صلاحيتـه فـي أطـوار التعليـم أو فـي الحيـاة المهنيـة لكـن يمكـن أن نلحـظ اتفاقـا حـول اسـتهداف 
مختلفـة  أشـكالا  التدريـب  ويأخـذ  الأمثـل،  الأداء  وأسـاليب  معيـن  مجـال  فـي  والتطويـر  والتحسـين  للتغييـر  التدريـب 
ويتـم علـى أصعـدة مختلفـة نجـد: التدريـب المهنـي، التدريـب البدنـي، التدريـب التعليمـي، التدريـب الروحانـي والدينـي، 
والتطويـري، والعقلـي، والالكتروني،...كمـا يمكـن تطبيقـه بطـرق مختلفـة منهـا التقليديـة البحتـة والحديثـة التي تطبق 

التكنولوجيـات الجديـدة، والمختلطـة التـي تمـزج بيـن الطريقتيـن. 

يتمثل الجوهر الحقيقي للتدريب في صقل المهارات التطبيقية، بالاعتماد على المعارف النظرية والعملية.

وهنـاك عـدة أسـس أو عناصـر فـي العمليـة التدريبيـة لا بـد مـن توفرهـا وإلا لا يمكـن البـدء فـي العمليـة أو حتـى 
التفكيـر فيهـا، والتـي مـن شـأنها أن تحقـق نجاحـا، ومـن بيـن هـذه الأسـس: الاحتياجـات الخاصـة بالمدربيـن والمتعلمين، 
الهيئـة القائمـة والمشـرفة، المدربون،البرامـج التدريبيـة والتعليميـة، المحيـط أو الفضـاء التدريبـي، التوقيـت والمـدة، 

تقييم. آليـة 

ويمكـن تصنيـف أسـاليب التدريـب إلـى نوعيـن أساسـيين وهمـا: أ- أسـاليب التدريـب الفرديـة  ب- أسـاليب التدريـب 
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الجماعية. ويدخل ضمن هذه الأسـاليب هذه الطرق: التعليم بالمراسـلة، الدراسـة الذاتية المسـتقلة، التعليم المبرمج، 
دراسـة الحالـة، اسـتمطار الأفـكار، المحاضـرات، النـدوات، المناقشـة، الرحـلات الميدانيـة، الورشـات التدريبيـة، حلقـات 
النقـاش الدائريـة، المؤتمر.وهنـاك بعـض المعاييـر التـي يمكـن علـى أساسـها اختبـار أسـاليب التدريـب من بينهـا: الارتكاز 
علـى قوانيـن ومبـادئ التعلـم والتعليـم، ملائمـة طرق وأسـاليب التدريب لاحتياجـات المتدربين، حجـم المتدربين، أماكن 

تواجـد المتدربيـن، الامكانـات المالية.

التكوين المهني للصحفيين وممارسي الاتصال:

الذهنيـة  والصـورة  والمعرفـة  الخبـر  نقـل  فـي  هامـا  عنصـرا  عامـة(  )علاقـات  الاتصـال  وممـارس  الصحفـي  يعـد 
والقيـم إلـى المتلقـي فـي مجـالات الحيـاة. ونظـرا لأهميـة ومركزيـة موقـع الصحفـي أو القائـم بالاتصـال فـي العمليـة 
الإعلامية،مايـزال البحـث متواصـلا مـن أجـل أخلقـة وترشـيد الفعـل الإعلامي، وذلـك ابتغاء ضبط حركيـة الأداء الإعلامي 
responsibility(والارتقـاء بهـا، وجعـل وسـائط الإعـلام منصـات قـادرة على تحمل المسـؤولية الإعلاميـة والاجتماعيـة
social(المنوطـة بهـا ومنابـر لخدمـة مصالـح المجتمـع وتوطيـن قيـم التنويـر والحـس النقـدي وترسـيخ قيـم المواطنـة 
والتعايـش المشـترك، لـذا أصبحـت الحاجـة ملحـة لإعـادة النظـر فـي المناهـج البيداغوجيـة الموجهـة لتكويـن الصحفييـن 
والقائميـن بالاتصـال وسـبل بعـث رقابـة مهنيـة ذاتية)self-censorship(وخلـق الالتـزام بمعاييـر المهنـة ومسـلكياتها 
الأخلاقيـة. وفـوق كل هـذا ضمـان الترابـط بيـن أبعـاد التكويـن المعرفيـة والمهنيـة والقيميـة وتعزيـز التقاطـع والتكامل 

بيـن الأداء الإعلامـي والقيـم المجتمعيـة و الحضاريـة.

تذكـر »عواطـف عبـد الرحمـن« فـي مسـألة تبعيـة الأسـاليب الإعلاميـة فـي العالـم الثالـث: » يتضحلناأنعرضالأخبـار
منوجهةنظرمتحيزةوطبقاللمفاهيمالغربيةالتقليديةعنالإعلاملميعدأمراشائعاعلىالمستوىالدوليفحسـب، بـل انتقـل إلـى 
وسـائل الإعـلام فـي الـدول الناميـة ذاتهـا .وبذلـك يتأكـد الشـكل المركـب للتبعيـة الإعلاميـة علـى المسـتوى المحلـي 
والعالمي. ويسـاعد على ذلك ضعف الموارد الأساسـية للاتصال، وعدم كفاية الكوادر الإعلامية فضلا عن أن التكوين 
المهنـي لمعظـم الصحفييـن والإعلامييـن فـي العالـم الثالـث يتم فـي الدول الغربية ذاتهـا أو يتـم طبقاللمناهج الغربية 

فـي معاهـد الإعـلام المحلية«.

اشكالية التكوين الإعلامي المتخصص بين الأكاديمي والمهني:

طـرح »أديـب خضور«فـي كتابه«الصحافـة المتخصصـة« إشـكالية تكويـن الصحفييـن المتخصصيـن، وخلـص مـن خـلال 
نقـده للتجـارب الموجـودة أنـه » مـن الضـروري علـى المتخرجيـن مـن الإعـلام أن يتكونـوا فـي مواضيـع تخصصهـم وعلـى 
متخرجـي المجـالات العلميـة المتخصصـة أن يتكونـوا إعلاميـا، وكلاهمـا يمكنـه ممارسـة العمـل الإعلامـي المتخصص«.
لكـن الدكتور«أحمـد فـلاق« يـرد علـى رأي »أديـب خضـور« بالقول: »مع احترامنا لرأي أسـتاذنا أديب خضـور، إلا أنه يحمل 
الكثيـر مـن التبسـيط والتسـطيح، والقيـام بالعمليـة فـي الاتجاهيـن لـن يثمـر بالضـرورة الإعلامـي المتخصص القـادر فعلا 
علـى الاسـتجابة لمتطلبـات مهنتـه. فهـذه النظـرة التـي تنطلـق مـن فكـرة إكسـاب صاحـب التقنيـة المحتـوى وإكسـاب 

صاحـب المحتـوى التقنيـة تسـطح الأمـور بخـلاف مـا تمليـه الضـرورات المهنية«.

وقـد قامـت بعـض الـدول العربيـة بتجـارب أوليـة فـي مجـال التكويـن الإعلامـي المتخصص كما هـو الحال فـي الجزائر 
التـي تـم فيهـا فتـح تخصـص الإعـلام الرياضـي علـى مسـتوى معهـد التربيـة البدنيـة والرياضيـة مـع إدخـال نظـام التكوين 
الجديد )ل.م.د(، إلا أنها إلى الآن باءت بالفشـل لأسـباب عدة. منها وضع التخصص في السـنة الثالثة من التكوين بعد 
جـذع مشـترك يـدوم سـنتين مـع تخصصـات رياضيـة محضـة، وافتقـار برنامـج التخصـص إلى مـواد تغطي كافـة متطلبات 
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الأداء المهنـي الإعلامـي الرياضـي، ونقـص التأطيـر المتخصـص، والاقتصـار علـى مـواد شـديدة العموميـة. هـذا الفشـل 
تُرجـم مـن خـلال عـدم إقبـال طلبـة المعهـد علـى هـذا التخصـص إذا لـم يطلبـه سـوى 5.2 بالمائـة مـن دفعات السـنوات 
الثـلاث الماضيـة )0102-4102( حسـب إحصـاء قامـت بـه إدارة المعهد.مـن جهتهـا حاولـت المدرسـة الوطنيـة العليـا 
للصحافـة وعلـوم الإعـلام، فتـح الكثيـر مـن التخصصـات الإعلاميـة الجديدة، لكنها لـم تحض بدورها بكثيـر من الاهتمام. 

كمـا أنهـا طبقـت المبـدأ التقليـدي وهـو تكويـن غيـر المتخصصيـن فـي الإعـلام وخريجـي الإعـلام في تخصصـات بعينها.

الممارسة الإعلامية وعلاقتها بالتكوين في الجزائر:

تعـود بدايـة التكويـن الإعلامـي الأكاديمـي فـي الجزائـر إلـى سـنة 1964، حيـث تأسسـت المدرسـة الوطنيـة العليـا 
للصحافة، التي اندمجت سـنة 1974 بمعهد الدراسـات الصحفية،ونتجت عنه مؤسسـة واحدة أطلق عليها اسـم معهد 

العلـوم السياسـية والإعلاميـة. ثـم حـدث الانفصـال عـام 1983 ليتأسـس معهـد علـوم الإعـلام والاتصـال. 

إن وسـائل الإعـلام ، هـي المـكان الطبيعـي للطلبـة المتخرجيـن سـنويا مـن معهـد الإعـلام والاتصـال ،وبمـا أن أغلبية 
المتخرجيـن هـن فتيـات بحكـم نسـبتهن الغالبـة فـي المعهـد ،فبطبيعـة الحـال سـيكون الطلـب عليهـن حسـب العـرض 
وبماأنهنيوجهنفينهايةالدراسةإلىالقطاعاتالإعلاميةللتدريبحسبتخصصاتهن،فإنذلكسـيجعلمنهذهالعناوينمكا والطلـب. 
نهنالأولفيالتوظيف.لكنطريقةالتوظيفونسبةالنساءالمتاحلهنالتوظيفالنهائي،عمليةغيرمحسـومة،لأنهاتعتمدعلىمعط

ياتأجهلالكثيرمنهاوالتييقالعنهاالكثيـر..؟.

  فإذااعتبرناالتكوينهوالعاملالأساسيلتطويرالمهنة،والأرضيةالضامنةلتوفيرالأدواتالمهنيةالأساسـيةللصحافيين،وخ
اصةالصحفياتلأنهنالأكثرحرمانامنزملائهنالرجالفيهذاالمجال،فإنتهربالمؤسسـاتالإعلاميةمنتحقيقهذاالهدف،يعملعلىتكر

يسسياسةعدمالتكافؤبينالجنسين.

وعندمـا نطـرح قضيـة التكويـن علـى المسـتجوباتمن الصحفيـات، فإننـا نجدإجماعـا كامـلا يجـزم بـأن التكويـن وتقديـر 
الإمكانيـات هـي أفضـل فـي القطـاع العـام منهـا عنـد القطـاع الخاص،لكـن الملاحظـة العامـة التـي اتفق حولهـا الجميع 
هي المطالبة بفتح القطاع السـمعي البصري، وتمكين الجميعمن التكوين المسـتمر من أجل ترقية الكفاءة الشـخصية 

وأيضـا ترقيـة المهنة.

وفـي مجـال التكويـن المهنـي وعلاقتـه بالاتصـال، فقـد اعتبـر وزيـر التعليـم والتكويـن المهنييـن محمـد مباركـي أن 
»مركـز الامتيـاز للتكويـن فـي تكنولوجيـات الإعـلام والاتصال«الـذي أنجزببواسـماعيل، يعـد مكسـبا للشـباب الجزائـري 
المولـع بالتكنولوجيـات الحديثة.وأبـرز الوزيـر أهميـة إنشـاء هـذا المركـز »الوحيـد مـن نوعـه علـى المسـتوى الوطنـي، 

وبطاقـة اسـتيعاب تقـدر بــ 005 منصـب تكويـن و 021 سـرير«.

وينـدرج المركـز فـي إطـار شـراكة مـع مؤسسـة اتصـالات الجزائـر التـي تكفلـت بمحـوري التجهيـز والتكويـن فـي إطـار 
اسـتراتيجيةجديدة، تتمحـور علـى إعـادة النظـر فـي مناهـج التكويـن وأنماطهـا بشـكل يسـمح بتأقلمهـا مـع متطلبـات 

سـوق العمـل والتحكـم فـي التكنولوجيـات.

مراكز التكوين والتدريب في الجزائر:

   مؤخـرا أنشـأت عـدة مراكـز خاصـة للتكويـن والتدريـب الإعلامي على المسـتوى الوطني، وبدأت تظهر على السـطح 
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ثقافـة حضـور الـدورات وتطويـر الـذات، ومـا لمسـناهخلال مقاربتنـا الميدانيـة هـو حاجـة الطلبـة والراغبيـن فـي دخـول 
عالـم الإعـلام إلـى تقصـي أهـم المراكـز وأفضلهـا فـي التكويـن مـن حيـث: المـدرب والامكانـات والتوقيت المناسـب.

حيـث قمنـا بدراسـة مسـحية عملنـا مـن خلالهـا علـى إحصـاء عـدد مـن المراكـز المهتمـة بالتكويـن الإعلامـي المهنـي 
فـي عـدة تخصصـات والبحـث عـن المعلومـات المتعلقـة فـي حسـابات كل مركـز علـى فايسـبوك ومواقـع الانترنـت، 

وزيـارة بعضهـا عـن قـرب والتعامـل معهـا كتجربـة للباحـث، والجـدول التالـي يوضـح ذلـك بالتفصيـل:

العنوانأهم المدربينالدورات المقدمةسنة التأسيسالمركز

ecnellecxE
للإنتاج والتدريب 

الإعلامي
2011

- التقديم التلفزيوني
- التعليق الرياضي
- التحرير الصحفي

كريم بوسالم
حفيظ دراجي

محمد يعقوبي 

درارية- الجزائر
0559 20 94 70

www.excellencedz.
com

Media dz
للتدريب والانتاج 

الإعلامي
2012

- التعليق الرياضي
- تقديم الأخبار

- الحوار الصحفي
- الإنتاج الاعلامي

حفيظ دراجي
فريدة بلقسام

عبد القادر عياض
وسيلة عولمي

حيدرة- الجزائر 
0561 59 21 02

www.mediadz.net

Bbc school
جودة تعليم 

الجزائر
2014

- تقديم النشرات
- المراسلة الصحفية

- تعلم اللغات

صورية بوعمامة
توفيق بداني 
نصيرة مزهود

بوشاوي- الجزائر
0560 06 52 75

www.bbc-school.dz

Oxygène 
académie2014

- تقديم النشرات 
الإخبارية

- التنشيط
-مونتاج فيديو

- التقاط الصوت
- التصوير

خالد خلفاوي
سهيلة زيدور

حسان آيت قاسي 
محند بن صخرية

علي قايدي
محفوظ بوجمعة

بن عكنون- الجزائر
21 64 19 120

www.
oxygeneacademie.

com

Cefam
معهد الدراسات 

والتكوينفي 
الفنون والمهن

2011
- مونتاج فيديو

- التصوير
- تعلم اللغات

جمال بن علي
ألاس السعيد

اسطاوالي- الجزائر
0 12 93 92 59

www.cefam.dz

المركز الدولي 
للصحافة
CFMA

2017

- الاتصال الرقمي
- التصوير 
- المونتاج
- الاخراج

- الصحافة الالكترونية

فضيلة بومريجة
رياض بوسلوى

آمال حاجي
أمين سعادة

بجاوي منصف

القبة- الجزائر 
0650 39 44 34

Fadila.cip@gmail.
com

sulptsevnI
مدرسة تعليم 
مهن المستقبل

2016
- التصوير الفوتوغرافي
- الكتابة  الصحفية 

على الواب
- التحقيق الصحفي

صلاح حيدر
أحمد غربي
طارق حكيم

بلال بن سالم

المرادية- الجزائر
021 69 64 83

www.investplus-dz.
com

2015صدى الإعلام
- الصحافة الالكترونية 

- التقديم الإذاعي 
والتلفزيوني

أحمدغربي
ع الكريم تفرقنيت

يوسف نكاع
بلال بيناري

البليدة
05 59 94 05 51

Fb: SadaaBahdja
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مركزالتدريب 
7002الإعلامي

-  فنيات التحرير 
الصحفي

- التعليق الصحفي
- الصحافة الرياضية

- الصحافة الالكترونية

ساعد ساعد
مراد بوطاجين

عمار عبد الرحمن
نصر الدين حديد

القبة- الجزائر
0771 30 27 38

saadalg@maktoob.
com

شبكة صناع 
2017النجاح 

مهارات وتقنياتقراءة 
فاطمة الزهراء الأخبار الإذاعية

مشته

المحمدية مول- الجزائر
0671 43 81 71

Training.kherrat@
gmail.com

المعهد الدولي 
- التقديم التلفزيوني2015للتنمية والإبداع

- التقديم الإذاعي
كريم بوسالم
مراد بوكرزازة

قسنطينة
031 83 56 77

moc.zdidii.www

TECH WIN DZ
- فن الالقاء2017تعلم أكثر

أحمد بن دريس- العلاقات العامة
وهران

0776 19 62 31
siminaircom@yahoo.

com
KB

Academy
للإنتاج والتدريب 

الاعلامي
2017

- التقديم التلفزيوني
- المراسلة الصحفية

- التولكشو
بابا حسن- الجزائر العاصمةكريم بوسالم

05 58 64 20 26

NMP 
2014للإعلام

- عالم السينما 
- التصوير الرقمي
- صناعة الأفلام 

- المونتاج التلفزيوني
-  لغة الصوت

لويزة قادري
توفيق دردور
صلاح الدين 

شرماط
عبد الله بغدادي

بسكرة
0663 35 66 84

www.nmp-media.
com

REC and PLAY2016
- تقديمالنشرة 

التلفزيونية
-  التصوير 

- المونتاج فيديو

فتحي ناجري
عامر الرجوب

سيدي امحمـد- الجزائر
021 27 49 22

www.recplaydz.com

محمـد مشقق -التقديم التلفزيوني2017أكسجينللتدريب 
أحمد غربي

باتنة
0560 58 27 30

جمعية قمرة
Batna 

infocom
2018

- التصوير 
- التنشيط
- المونتاج

بعجي عبد الرزاق
فوزي قرادي

باتنة 
10 62 40 0771

ymedacacbW2018 التقديم والتنشيط -
الاذاعي والتلفزيوني

كشيدة- باتنة
1650 98 00 88

groupe.wbc@gmail.
com

جدول رقم )1(: يوضح أهم مراكز التكوين والتدريب الخاصة في الجزائر
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بعض الملاحظات:

تعمـل هـذه المراكـز الخاصـة والمتخصصـة فـي التدريـب والتكويـن الإعلامـي فـي إطـار قانونـي فيمـا يخـص 	 
المقـر والمـوارد البشـرية والماديـة ووفـق سـجل تجـاري، والبعـض منهـا يحمـل اعتمـاد الدولـة فيمـا يخـص 
الشـهادات الممنوحة للمتربصين أو المتدربين وهذا بالتنسـيق مع وزارة التكوين المهني والتمهين للحصول 

علـى الاعتمـاد.

انعكـس نقـص الكـوادر المؤهلـة فـي المجـال التلفزيونـي وخاصـة التقنييـن، سـلبا علـى عديـد مجـالات الانتـاج 	 
الصحفييـن  عـدد  لمحدوديـة  والتعليـق  التحليـل  تعتمـد  لا  الفضائيـة  القنـوات  مـن  كبيـر  فعـدد  التلفزيونـي. 
المؤهليـن لذلك.ومـن جهـة أخـرى لا يوجـد تقنيـون شـباب فـي بعـض المهـن والتخصصـات التـي لهـا علاقـة 

بإنتـاج البرامـج ومهمـة فـي فريـق العمـل مثـل: تقنيـي الصـوت وتوصيـل الأجهـزة.

فـي كل مؤسسـة إعلاميـة هنـاك ميزانيـة مخصصـة للتكويـن، تقـدر حوالـي بــ 03 فـي المائـة، لذلـك هنـاك 	 
مهاراتهـم  تطويـر  أجـل  مـن  العامليـن  لصحفييهـا  وتدريبيـة  تكوينيـة  دورات  توفـر  مـن  المؤسسـات  بعـض 

وامكانياتهـم.

تختلـف طريقـة وأبجديـة عمـل كل مركـز عـن مركـز آخر، فنجد بعـض المراكز تركز على نظام السـاعات مثل مركز 	 
أوكسـجين أكاديمـي ومدرسـة أنفسـت بلـوس، وهنـاك مراكـز متخصصـة فـي دورات التدريـب المكثـف فـي 
تخصصـات التقديـم الإذاعـي والتلفزيونـي. أمـا فيمـا يخـص الشـهادات فهنـاك بعـض المراكـز مـن لهـا اعتمـاد 
وزارة التكويـن المهنـي والتمهيـن وفـق نظـام سـاعي محـدد وقانوني، وهناك بعض المراكز تسـلم شـهادات 

دوليـة معتمـدة مـن الخارج.

 بالمقابـل هنـاك مـن يـرى أن هـذه المراكـز والمدارس الخاصة تمارس أمورا تجارية وتسـويقية ليس لها علاقة 	 
بالتكويـن الإعلامـي والمهنـي للطلبـة والمواهـب الشـابة. لكـن خـلال مقابلتنـا مع أصحاب بعض هـذه المراكز 
يؤكـدون علـى أن ثقافـة المشـاركة فـي الـدورات التدريبيـة والتكويـن والتأهيـل غائبـة عـن المجتمـع الجزائـري 
لحـد الآن، وهـي بمثابـة خدمـة ورابطـة وصـل بيـن طالـب العمل والمؤسسـة فـي ظل سـوق العملالحالي مع 

فتـح القنـوات الخاصـة وبـروز المهـن  التابعـة للإنتـاج التلفزيوني و مسـتقبل الصحافـة الالكترونية.

توصيات:

مـن خـلال ملامسـتنا لواقـع التكويـن وقراءتنـا اجتهـادات الباحثيـن فـي هـذا المجـال، نضـع بيـن أيديكـم مجموعـة من 
الاقتراحـات لعلهـا تجابـه التحديـات التـي تواجـه التكويـن الإعلامـي فـي الجزائر:

إنإشـكالية تسـليح الصحفييـن والقائميـن بالاتصـال بالتكويـن الإعلامـي الأكاديميوالمهنـي، تتطلـب تسـليط 	 
الضـوء علـى الصحفييـن وتكوينهـم الدراسـي ومعارفهـم ومهاراتهـم ومشـاكلهم والضغـوط التـي يتعرضـون 

لهاوتصوراتهـم للعمـل الإعلامـي وتفاعلهـم مـع الأخلاقيـات المهنيـة التـي تحكـم نشـاطهم.

المعـارف 	  إكسـابهم  شـروط  وبحـث  وفهمهـم  فيـه  والفاعليـن  الإعلامـي  المجـال  دراسـة  فـي  الإسـهام 
الأكاديميةوالمهنيـة مـن أجـل إدماجهـم فـي المجتمـع الرقمـي بسلاسـة ومرونـة، وكـذا طرقدفـع العمـل 
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الإعلامـي والارتقـاء بـه إلـى مـا ينبغـي أن يكـون عليـه مهنيـا وأخلاقيـا خصوصـا فـي ظـل التطـورات السـريعة 
التـي مسـت تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال ومـا يطرحـه هـذا مـن تمفصلاتجديـدة، وكـذا متطلبـات سـوق 

الدوليـة. للأزمـات  الإعلاميـة  والتغطيـة  العمـل 

مـن الضـروري أن تتـم عمليـة التكويـن الإعلامـي المتخصـص فـي مؤسسـات أكاديميـة مسـتقلة وغيـر مدمجة 	 
مـع تخصصـات أخـرى، وهنـا يمكن ضمان أشـياء إيجابية عدة منها:أن المؤسسـة الأكاديمية المسـتقلة ملزمة 
بتسـطير برامجها بنفسـها بما يتوافق وخصوصيات مخرجاتها، ومن ثم سـيتم تفادي ربط التخصص بتخصصات 
أخـرى تلـزم الاثنيـن علـى إيجـاد أرضيـة مشـتركة فـي الجـذع المشـترك يفضـي إلـى تنـازل عـن الخصوصيـة. ومـن 
ناحيـة أخـرى الاسـتقلالية سـتؤدي إلـى تنويـع التخصصـات وتطويـر وتنويـع المخرجـات داخليـا وليـس خارجيـا 
عندمـا يتـم ربطهـا بمجـالات أخـرى فـي مؤسسـة مشـتركة.وبالتاليضمان أن مـن يقصـدون هـذه المؤسسـات 
الأكاديميـة إنمـا يقصدونهـا عـن حـب واهتمـام بالمهنـة، ولا تتوافـر لديهـم فـي مرحلـة التخصص سـوى فرص 

الخيـارات الداخلية.

توفير التكوين عند الصحفيين حول مقاربة النوع الاجتماعي »الجندر«، وتمكين المرأة في الإعلام.	 

يجـب أن تكـون خطـة النهـوض بالإعـلام طويلـة المـدى فـي الأصـل لتشـمل مؤسسـات التكويـن، إضافـة إلـى 	 
وضـع خطـط قصيـرة المـدى لتأهيـل الكـوادر العاملـة حاليـا.

تنظيـم مسـابقات مخصصـة للطلبـة ذوي المواهـب فـي الصحافـة أو الإذاعـة والتلفزيـون مـن طـرف مصلحـة 	 
النشـاطات الثقافية التابعة لإدارة كليات الإعلام والاتصال، من أجل الاكتشـاف ثم يلتحق الفائزون بالتكوين 

ومـن ثـم تأهيلهـم لدخـول عالـم الصحافة وتنويع المشـهد السـمعي البصري فـي الجزائر.  
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ملخص: 

تعـد العلاقـة بيـن الإشـهار التلفزيونـي والإبـداع علاقـة وطيـدة، حيـث يخلـق الإبـداع مزيـدا مـن الالهـام والتطـور 
والتحسـين فـي هـذا المجـال، ولا يمكننـا الحديـث عـن إشـهار تلفزيونـي جيـد يجـذب الأنظـار دون ذكـر مفهـوم الابـداع 

لاسـتحداثه طـرق وسـبل ومناهـج جديـدة تسـاعد علـى تحسـين جـودة رسـائله الإعلانيـة. 

كلمات مفتاحية: الإبداع، الإشهار، الاختراع، التكنولوجيا، التفوق والتميز في الأداء.

Résumé

La relation entre publicité télévisée et créativité est une relation étroite, la créativité donne 
plus d’inspiration, de développement et d’amélioration dans ce domaine, on ne peut pas 
parler d’une bonne publicité télévisée sans évoquer le concept de créativité et son rôle dans 
l’amélioration de la qualité de ses messages publicitaires.

Mots-clés: créativité, innovation, invention, technologie, excellence et performance. 

مقدمة:

الإشـهار التلفزيونـي علـم وفـن بحـد ذاتـه فهـو لا يختصـر علـى الرسـم والصـور والأفـلام القصيـرة أو التنسـيق، وإنمـا 
يدخـل فـي إطـار الإبـداع والتفكيـر والتأثيـر، فإذا كانت مهمة الإشـهار التلفزيوني هي التأثير علـى تفكير المتلقي بطريقة 
معينـة؛ وهـي عمليـة جـذب الأشـخاص وتـرك انطبـاع ايجابـي أو سـلبي فـي العقـل البشـري، فالعمليـة الفنيـة والتقنيـة 
لهـا التأثيـر المباشـر  فـي عمليـة تخزيـن المعلومـات وإعـادة تدويرهـا وبرمجتهـا بحسـب الحاجـة، فالإشـهار هـو واحـد مـن 
المحـركات الأكثـر ديناميكيـة فـي عمليـة البيـع فـي جميـع أنحـاء العالـم هـو الـذي يبـرر مـن بيـن كبـار المنافسـين محققـا 
انطباعـا  ايجابيـا لـدى الجمهـور المسـتهدف، بجـذب انتباهـه وصـولا لبيـع المنتـج أو الخدمـة، وبالتالـي تتحقـق بذلـك 
الأهـداف الاتصاليـة التسـويقية للعميـل، فالإبـداع فـي الإشـهار يتركـز دوره وقدرتـه علـى تقديـم حلـول جوهريـة وأفـكار 

فريـدة ومناسـبة  كحلـول للمشـاكل التسـويقية، كمـا يعتبـر ركيـزة أساسـية فـي النجـاح الإعلانـي. 

أولا: الاطار المفاهيمي للإبداع

إن مصلـح الإبـداع يعـد مـن بيـن أكثـر المصطلحـات شـيوعا فـي الوقـت الراهـن فـي أدبيـات الإدارة، ولقـد تعـددت 
تعريفـات الإبـداع لـدى الباحثيـن وفقـا لرؤيـة كل باحـث، أو المنظـور الـذي يـرى الإبـداع كظاهـرة في إطـاره وتختلف تلك 
الاتجاهـات فـي تناولهـا لمفهـوم الإبـداع، فمنهـا على سـبيل المثال من اسـتند إلى السـمات الشـخصية للمبدع ومنهم 

مـن اسـتند إلـى مراحـل العلميـة الإبداعيـة والناتـج الإبداعـي لهـا كأسـاس لمفهـوم الإبداع. 

Faridaf2800@gmail.com :1 المؤلف المرسل: أ فريدة فلاك ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الإيميل

hadjer2909@yahoo.fr :2 المؤلف المرسل: أ عبد الكريم هاجر مسعودة ، جامعة المسيلة ، الإيميل
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تعريف الإبداع: 

المعنـى اللغـوي للإبـداع1 يرتبـط بلسـان قدمـاء العـرب علـى أن أصـل الكلمـة هـي الابتـداع أو البدعـة2، ممـا يعنـي 
إحـداث شـيء علـى غيـر مثـال سـابق،  ويمكـن القـول أن الإبـداع هـو الإتيـان بشـيء جديـد ومبتكـر وغيـر مألـوف.

 schumpeter اصطلاحـا: فقـد ظهـر مصطلـح الإبـداع فـي الثلاثينيـات مـن القـرن الماضـي علـى يـد الاقتصـادي
joserh  الـذي عـرف الإبـداع كمـا يلـي: »الإبـداع هـو الحصيلـة الناتجة عن إنشـاء طريقة أو نظام جديـد في الإنتاج يؤدي 
إلـى التغيـر فـي مكونـات المنتـج وكيفيـة تصميمـه«، كمـا أشـار schumpeter شـومبتر إلـى خمسـة أنـواع مـن الإبـداع 

وهي:3 

تقديم إنتاج جديد؛ 	 

تقديم طريقة إنتاج جديدة؛·	 

دخول سوق جديد؛ 	 

مصدر جديد للمواد الأولية؛ 	 

تنظيم جديد للإنتاج.	 

كمـا أن الإبداع عبـارة عـن مزيـج مـن القـدرات والاسـتعدادات والخصائـص الشـخصية التـي إذا وجـدت بيئـة مناسـبة 
يمكـن أن ترقـى بالعمليـات العقليـة لتـؤدي إلـى نتائـج أصيلـة ومفيـدة للفـرد والشركة/المؤسسـة والمجتمـع والعالـم.

أنواع الابداع:

 للإبداع عدة أنواع نذكر منها على سبيل المثال:

الإبـداع الفنـي: ويتمثـل فـي الناحيـة الفنيـة )الجماليـة( التـي تضـاف إلـى السـلع والخدمـات مثـل إظهـار السـلعة 
التـي تشـبعها. التـي تؤديهـا والحاجـات  والوظائـف 

الإبـداع التعيـري: ويعنـي الطريقـة التلقائيـة التـي يتميـز بهـا شـخص معيـن فـي عمـل شـيء مـا أو مزاولتـه مهنـة أو 
ممارسـة  فـن مـن الفنـون.

الاسـتحداثات: وهـو اسـتخدام شـيء موجـود فعـلا ولكنـه يطبـق فـي مجـال جديـد، أي أنـه يتـم فهـم المبـادئ 
عليهـا. والبنـاء  وإعـادة تطويرهـا  السـابقون  التـي وضعهـا  والأسـس 

الإبـداع المركـب: وهـو يمثـل تجميـع غيـر عـادي بيـن الأشـياء فمثـلا أخـذ أفـكار مختلفـة وتوضـع فـي نمـوذج واحـد 
للوصـول إلـى معلومـات جديـدة.

الاختـراع: ويعنـي اسـتحداث شـيء جديـد لأول مـرة غيـر أن عناصـره والأجـزاء التـي يتكـون منهـا موجـودة مـن قبـل 
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ولكـن تـم إدخـال تعديـل تقنـي عليهـا يجعلهـا تأخـذ شـكلا جديـدا وتـؤدي مهمـة مميـزة مثـل )اختـراع الكمبيوتـر(.

مستويات الابداع : 

للإبداع العديد من المستويات ولعل أهمها ما يلي: 4 

الإبـداع علـى مسـتوى الفـرد: ويتـم تحقيقـه مـن قبل الأفراد ذوى القدرات والسـمات الإبداعيـة ومن أهم خصائص 
الفـرد المبـدع هـي: المعرفـة، التعليـم، الـذكاء، صاحـب روح مخاطـرة ومثابر وعالـي الدافعية، كذلك تكـون طفولته قد 

اتسـمت بالتنـوع إضافـة إلـى ميلـه للتفاعـل وتبـادل الآراء. ومن سـمات المبـدع أيضا ما يلي:

 الميل نحو الفضول وحب الاطلاع وحبه للتطور. 	 

ذو معرفة وتلقائية. 	 

شفافيته تجاه المشكلات. 	 

وضوح الرؤية لديه. 	 

الأصالة أي: التحرر من النزعة التقليدية والتطورات الشائعة. 

رغـم هـذا كلـه إلا أنـه لا يوجـد تطـور واحـد حـول صفـات المبـدع بيـن جميـع الكتـاب، ولكـن يشـتركون فـي بغـض 
السـمات أهمهـا: حـب الاطـلاع، المثابـرة، الثقـة فـي النفـس، والاسـتقلالية فـي الحكـم، تحمـل الغمـوض، القـدرة علـي 

تحمـل المخاطـرة، وعـدم الانصيـاع.

الإبـداع علـي مسـتوى الجماعـة: وهـو نمـط يتـم تحقيقـه أو التوصـل اليـه مـن قبـل الجماعـة سـواء كانـت )قسـم، 
إدارة، لجنـة(، وإبـداع الجماعـة يفـوق كثيـرا مجمـوع الإبداعـات الفردية للأعضاء، ويعود ذلك نتيجـة للتفاعل فيما بينهم 
وتبـادل الـرأي والخبـرة ومسـاعدة بعضهـم البعـض وغيرهـا، كمـا أن الإبـداع الجماعـي يتأثـر بعـدة عوامـل أساسـية منها: 
الرؤيـة: عندمـا يكـون هنـاك قيـم متقاسـمة واضحـة بيـن الأفـراد ويولد توحد في التصـور والفكر فكل ذلك يسـاعد في 

هـذه العملية.

الاهتمـام بالتفـوق والتميـز فـي الأداء: وهـذا يشـجع علـى خلـق وإيجـاد المنـاخ المناسـب الـذي يسـمح للإفـراد 
العمـل. إجـراءات  بتقسـيم 

البيئـة والمنـاخ والواقـع المعيشـي: يشـجعان الأفـراد علـى التفكيـر فـي الأفـكار السـليمة وهـذا مـا يعـزز الإبـداع 
الناجـح.

المسـاندة والدعـم والمـؤازرة: فحتـى يكـون للإبـداع صـدى وتبلـور يجـب أن يكـون هنـاك منـاخ مسـاعد وخاصة من 
ناحيـة الدعـم و المسـاندة لعمليـة التغيير.5

الإبداع على مستوى المنظمة: إن الإبداع على مستوى المنظمات المعاصرة لم يعد قضية كمالية أو هامشية، 
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بـل أصبـح ضـرورة لازمـة ولا يمكـن للمنظمـة أن تتخلـى عنـه، وحتـى يكـون الإبـداع فـي المنظمـة يتطلـب توافـر جملـة 
مـن الشـروط وهي:

إلزامية الاعتقاد أن الريادة والإبداع تأتي من خلال أشخاص ذوي تفكير عميق.	 

إدراك وتعلم حل المشكلات بصورة إبداعية وهذا يعني تكييف التفكير وتشجيعه	 

ليكون أكثر مرونة وسلام.	 

تنميـة 	  علـى  يسـاعد  المشـكلات وتعزيزهـا وذلـك  إيجـاد  الإبداعيـة فـي  والقـدرات  المهـارات  تنميـة  ضـرورة 
والشـامل. المطلـق  التفكيـر  علـى  التعـود  وهـي  المشـكلات  لاكتشـاف  الإبداعيـة  المهـارات 

ضرورة تنمية المهارات الإبداعية في صنع المشكلات أو بنائها.	 

أهمية الإبداع: تتمثل أهمية الإبداع فيما يلي: 6

ينمي ويراكم المهارات الشخصية في التفكير والتفاعل الجماعي من فرق العصف الذهني؛	 

 يزيد من جودة القرارات التي تخضع لمعالجة المشـكلات على مسـتوى المنظمة أو على مسـتوى القطاعات 	 
والإدارات والمجالات المختلفة الفنية والمالية والتسويقية وتلك الخاصة ببيئة العمل الاجتماعية؛

 يسـاعد علـى تقليـل الفتـرة بيـن تقديـم منتـج جديـد وآخـر ممـا يسـهم فـي تميـز المنظمـة مـن حيـث التنافـس 	 
بالوقت؛ 

يحسن من جودة المنتجات؛ 	 

يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة؛	 

يساعد على خلق وتعزيز صورة ذهنية طيبة عن المؤسسة لدى زبائنها؛	 

يساعد على ابتكار سبل لتفعيل وزيادة حجم وقيمة المبيعات؛	 

يسهم في بلوغ فعالية المؤسسة.	 

مكونات الإبداع : وتتمثل في العناصر التالية:7

إنتـاج كبيـرة تفـوق المتوسـط العـام ينتجهـا الشـخص فـي غضـون فتـرة زمنيـة  الطلاقـة: والمقصـود بهـا كميـة 
محـددة.

المرونـة: وتظهـر فـي القـدرة علـى الانتقـال مـن موقـف إلى آخـر والتعامل معهـا جميعها، ويمكن أن يبدئ الشـخص 
نوعـا مـن المرونـة التلقائيـة التـي تعنـي القدرة على إعطاء اسـتجابات متنوعة، والمرونة التكيفيـة التي يتصف بها الفرد 
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بهـدف حل المشـكلات التي تواجهه؛

الأصالة: والمقصود بها هنا قدرة الفرد على توليد أفكار جديدة.

الحساسـية للمشـكلات: وتعـرف بأنهـا قـدرة الشـخص علـى رؤيـة المشـكلات فـي الأشـياء أو نظـم أو أدوات قـد لا 
يراهـا الآخـرون فيهـا أو التفكيـر فـي إدخـال تحسـينات يمكـن إدخالهـا علـى النظـم أو هـذه الأشـياء، وعليـه فـإن المعيـار 
الرئيسـي لتقويـم الإبـداع يشـمل العناصـر الأربعـة السـابقة إضافـة إلـى اعتبارهـم هـو قيمـة العمـل الـذي يقـوم بـه 

المبـدع، وأهميتـه للمجتمـع الـذي يعيـش فيـه.

ثانيا: الاطار المفاهيمي للإشهار التلفزيوني

مفهــــوم الإشهــــار: تعـددت التعريفـات التـي صيغـت حـول مفهـوم »الإشـهار« مـن المهتميـن بـه مـن الباحثيـن 
فـي عـدد مـن العلـوم الاقتصاديـة والتجاريـة والاجتماعيـة والنفسـية والإعلاميـة والفنيـة؛ بحيـث تشـابهت فـي بعـض 
الجوانـب إلـى حـد الاتفـاق والتطابـق واختلفـت فيمـا بينهـا بالنسـبة لبعـض الجزئيات.8وبالرجـوع إلـى بعـض المصـادر 
مـن دوائـر معـارف وقواميـس فرنسـية نتوقـف عنـد تعريـف دائـرة المعـارف الفرنسـية للإشـهار بأنـه: »مجموع الوسـائل 
المسـتخدمة لتعريـف الجمهـور بمنشـأة تجاريـة أو صناعيـة وإقناعـه بامتيـاز منتجاتهـا والإيعـاز إليـه بطريقـة مـا بحاجتـه 

إليهـا«.9 

الإشـهار التلفزيونـي: دخـل التلفزيـون كأحـد نتـاج العصـر الالكتروني عالم التسـويق والترويج بسـرعة مذهلة وأتاحت 
خصائصـه ومميزاتـه التـي اسـتطاع أن يجمـع مـن خلالهـا الإشـهار التلفزيونـي بيـن فوائد الإشـهار في الصحـف والمجلات 
والراديـو والسـينما والعارضـات المضيئة...الـخ. للمعلـن فـي هـذه الوسـيلة الإشـهارية أن يقـدم صـورة السـلعة ويبيـن 
طـرق اسـتعمالها، حيـث يجمـع التلفزيـون بيـن الصـورة والحركـة والصوت، ومن بيـن تعاريف الإشـهار التلفزيوني ما يلي: 
»هـو عمليـة بـث رسـالة سـمعية بصريـة لغـرض حـث الجمهـور على اقتناء سـلعة أو خدمة معين والاسـتمرار في شـرائها 

وتفضيلهـا علـى السـلع والخدمات المشـابهة لها«.

كمـا يعـرف علـى »أنـه رسـالة سـمعية بصريـة تهـدف إلـى توزيـع معلومـات خاصـة بمنتـوج أو سـلعة معينـة قصـد 
تسـويقها بيـن النـاس«.10

مزايا الاشهار التلفزيوني:

 يتمتع التلفزيون كوسيلة إعلانية بعدد من المزايا نذكر منها:11

 أ- يجمــع بيــن الصــورة والصــوت: حيـث أن إمكانيـة اسـتخدامهما معـا فـي التلفزيـون يعطـي المشـاهد الشـعور 
بالمشـاركة وتقريـب عالـم الواقـع إليـه، كمـا يحقـق درجـة عاليـة مـن الاتصـال يـكاد أن يصـل إلـى درجـة الاتصـال المباشـر 
مـن خـلال واقـع حركيـة الصـورة وتجسـيد المواقـف، ويسـتطيع التلفزيـون أن يحصـل علـى أكبر قدر ممكن مـن الاهتمام 
مـن جانـب المشـاهد، كمـا أن الثابـت علميـا أن التلفزيـون كوسـيلة إشـهارية تسـاعد علـى خلـق أكبـر قـدر مـن المشـاركة 
الوجدانيـة وبتأثيـر كبيـر ومباشـر علـى الفـرد، كمـا يعطـي اسـتخدام الصـوت والصـورة معـا للمعلـن درجـة عاليـة مـن 
المرونـة فـي إعـداد الجوانـب الإبداعيـة الخاصـة بالرسـالة الإشـهارية والتحريـر والتصميـم للإشـهار، فيمكـن اسـتخدام 

الألـوان للتأثيـر العاطفـي علـى المسـتهلك.
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ب- جمـاهيريــة التغطيــة: حيـث يسـتقطب هـذا الجهـاز العـدد الكبيـر مـن الجماهيـر بتوافـره علـى العديـد مـن الأسـر 
عبـر مختلـف أنحـاء العالـم، وامتـداد سـاعات بثـه اليوميـة إلى أربع وعشـرين سـاعة مما يجعله وسـيلة جماهيرية ما يمنح 

الإشـهار عبـره صفـة الجماهيرية.

ج- القــدرة علــى جــذب انتبــاه المشـاهديــن: حيـث يجـد معظـم المشـاهدين متعـة في مشـاهدة التلفزيـون وتحوز 
هـذه الوسـيلة علـى انتباههـم بدرجـة عاليـة أثناء المشـاهدة، كما تتحقق النسـبة العالية للتأثير، باعتباره إحدى الوسـائل 
الأليفـة التـي تخاطـب الفـرد داخـل بيتـه خلال أوقات الفراغ والاسـترخاء، ومنه فإنه عادة مـا يتقبل المعلومات والأفكار 
التـي تقـدم لـه وهـو فـي مثـل هـذه الحالـة أكثـر ممـا هـو فـي سـاعات العمـل والانشـغال، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى وجـود 
اهتمـام لـدى البعـض بمشـاهدة الإشـهار وفهـم محتـوى رسـالته، بصفـة خاصـة إذا تـم تصميـم الرسـالة الإشـهارية 

وتحريرهـا بطريقة مشـوقة.

د- الموسيقــى والأغنيــة الإشهـاريــة: تضفي الموسـيقى المصاحبة للإشـهار نوعا من الارتياح العصبي النفسـاني 
وتزيـل عنـه جفافـة التعبيـر وتدخـل بيـن طياتـه مرونـة وليونـة يشـعر معهـا المشـاهد بشـيء مـن الرفـق تدعـوه إلـى 
متابعـة الإشـهار حتـى النهايـة؛ لكـن يجـب أن تختـار الموسـيقى بمـا يتناسـب وخصائـص السـلعة التي يعلن عنها ويعــرض 
التلفزيــون السلعــة علــى طبيعتهــا من ناحية الشـكل واللون والهيئة كما لو كانت أصلا في مكان عرضها، الأمر الذي 
يحقـق الرغبـة الأكيـدة فـي امتلاكهـا بـل وتـزداد تلـك الرغبـة بعـد تكـرار مـرات الإشـهار ولهـذا فليـس غريبـا إذا وجدنـا 

الطفـل الصغيـر يعبـث بأصابعـه علـى الشاشـة للإمسـاك بقطعـة الحلـوى أو الفاكهة...الـخ.

هـ-إمكانية الاختيار بين العديد من البرامج التلفزيونية لوضع الرسالة الإشهارية: خاصة إذا علمنا مدى الانتشار 
الواسـع الذي بدأ يحققه التلفزيون عبر المحطات الفضائية بشـكل مباشـر عن طريق الأقمار الصناعية.

عيوب الاشهار التلفزيوني:

تكـون الإعلانـات التلفزيونيـة مرتفعـة التكلفـة فـلا يقـدر علـى تحمـل أعبائهـا إلا المعلـن المقتـدر، إضافـة إلـى تقييـد 
حريـة مصمـم الإعـلان نتيجـة الرقابـة التلفزيونيـة فـي بعـض الأنظمـة الإعلانيـة وهـذا مـا يمنعـه مـن تقديـم السـلعة أو 

الخدمـة بالشـكل والأسـلوب الـذي يسـاعده علـى تحقيـق الهـدف المنشـود.12

امكانيـة مســاهمته فـي انتشـار بعـض الأفكــار التـي تتعــارض وقيـم المجتمـع والديــن فبعـض الاتجاهـات المعارضة 
للتلفزيـون كوسـيلة إعلاميـة تنتقـده وتـرى أنـه يقـود الشـباب نحـو الانحـلال الخلقـي أكثر ممـا يفيدهم؛ ومعنـى ذلك أن 
هنـاك قطاعـات مـن المسـتهلكين يرفضـون مشـاهدته أو التعـرض إلى برامجه لشـعورهم بأن التلفزيون وسـيلة متحيزة 

وهـو مـا يـؤدي إلـى فقـدان الثقـة فـي كل ما ينشـر فيه. 

قدرتــه محــدودة جــدا خاصـة إذا تـمّ اختيـار قطـاع محـدد مـن المشـاهدين والمسـتهلكين للتعامـل معهـم وهـو مـا 
يحـدث فـي القنـوات المتخصصـة.

الانطبـاع المؤقـت لأنـه قـد يتعـرض الفـرد للرسـالة الإشـهارية فـي التلفزيـون عـن وعـي لفتـرة محدودة، لكن سـرعان 
مـا ينسـى لذلـك كان مـن الضـروري القيـام بتكـرار الإشـهار وتعريـض المشـاهد لـه بصـورة متكـررة عبـر أوقـات مختلفـة 

مـن البث.
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وجـود العديـد مـن الإشـهارات فـي وقـت واحـد حيـث أن وجـود العديـد مـن الإشـهارات فـي وقـت واحـد لا شـك يؤثر 
علـى فعاليـة كل إشـهار علـى حـدى، ونظـرا للكـم الهائـل مـن الإشـهارات، قـد يضطـر المشـاهد إلـى عـدم الاهتمـام بهـا 

. جميعا

أهمیة وأهداف الإشهار التلفزیوني:

أ- الأهمیـة: یعتبـر الإشـهار مـن المفاهیـم ذات الأهمیـة البالغـة علـى المسـتوى الأكادیمـي حیـن كان موضوعـا 
لدراسـات وبحـوث فـي مختلـف التخصصـات أو حتـى حیـن الممارسـات باعتباره نشـاط بین منتج السـلعة أو الخدمة وبین 
مسـتهلك یریـد تحصیـل هـذه الخدمـة أو السـلعة قصـد الحصـول علـى قیمتهـا الاسـتعمالية أو النفعیـة، لقـد حددنـا هنـا 
نوعین من الجماهیر یكتسـب الإشـهار بالنسـبة إلیهم أهمیة بالغة وهما المنتج والمسـتهلك، أما بالنسـبة لهذا الأخیر 
یعـد الإشـهار ضـرورة ملحـة لتحقیـق غایتـه فـي الإشـباع لأنـه هـو الـذي یـزوده بالمعلومـات، كمـا زادت أهمیـة الإشـهار 
بظهور التسـویق بمفهومه الحدیث الذي یركز على احتیاجات المسـتهلكین ورغباتهم من أجل الاسـتجابة لها ومحاولة 
إشـباعها مـن خـلال منتجـات وخدمـات تسـعى إلـى إرضاء الجمهور الـذي یتطلب اقناعه بصفة ما یدعیـه المنتج أن تقدم 

لـه معلومـات صادقـة وكافیـة عـن كل مـا یقدمـه من سـلع وخدمات؛

 وخلاصـة القـول یعـد الإشـهار منتوجـا اجتماعیـا یؤثـر فـي المجتمـع ویتأثـر بـه فهـو یوفـر للأفـراد المعلومـات حـول 
حاجاتهم الاستهلاكیة والخدمیة حاملا قیم وثقافة هذا المجتمع عن طریق استخدام العدید من الوسائل المتخصصة 
لذلـك سـواء المكتوبـة أو المسـموعة أو المرئیـة؛ أیـن أصبـح بإمـكان المعلـن اختیـار الوسـیلة التـي تتناسـب مـع طبیعـة 

منتجاتـه وتحقیـق أهدافه الإشـهاریة.

ب- الأهـداف:  إن أهـداف الإشـهار فـي أي منشـأة یرتبـط ارتباطـا مباشـرا وهامـا بالأهـداف العامة للمنشـأة ولذلك 
فإنـه مـن الضـروري تحدیـد الأهـداف مـن الإعـلان التجـاري؛ لأن ذلك یحقق أغراضا رئیسـیة هامة ویـرى البعض أن الهدف 
الأساسـي لأي منشـأة هـو تحقیـق أعلـى عائـد أو ربـح ممكـن، بینمـا یـرى البعـض الآخـر أن الهـدف الأساسـي للمنشـأة 
یكمـن فـي تحقیـق التـوازن بیـن أصحـاب المنشـأة والعاملیـن فیهـا والقائمیـن علـى إدارتهـا وتنظیمهـا والمسـتهلكین 

للسـلع أو الخدمـات التـي تقدمهـا، وبنـاءا علیـه فـإن أهـداف الإشـهار تتصـف بــ:

- أن أهداف الإشهار یمكن التعبیر عنها في صورة أهداف لعملیة الاتصال.

- أن أهداف الإشهار تستمد من أهداف المشروع بشكل عام.

 والأهداف من الناحیة الزمنیة یمكن تصنیفها إلى: 

أهـداف قصیـرة: فهـي أهـداف عاجلـة أي تریـد المنشـأة أن تحقـق مـن هـذا الإشـهار أهدافـا سـریعة علـى مـدى زمني 
قصیـر، كأن تواجـه مشـكلة فـي المخـزون السـلعي أو زیـادة الإنتـاج أو قلـة الطلب على السـلع والخدمات فیكون هدف 

الإشـهار قصیـر الأجـل علـى إزالـة هذه المشـاكل التـي تعرضت لها المنشـأة.

أهـداف متوسـطة الأجـل: فقـد تسـعى إلـى خلـق مركـز متمیـز للعلامـات التجاریة للمنشـأة أي لسـلعتها أو لخدمتها 
وإعطـاء صـورة مناسـبة عـن المنشـأة بشـكل عـام، والعمـل علـى زیـادة تقبـل المسـتهلك للسـلعة المعلـن عنهـا أو 

الخدمـة المعلـن عنهـا للمنشـأة.
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أهـداف طویلـة الأجـل للإشـهار :فهـي تعنـي أن الإشـهار یجـب أن یسـاهم مسـاهمة فاعلـة فـي زیـادة المبیعـات 
وزیـادة الإنتـاج وزیـادة الطلـب علـى سـلع وخدمـات المنشـأة وزیـادة الأربـاح التـي یسـعى لهـا المشـروع، وكل ذلـك من 
خـلال التأثیـر فـي سـلوك المسـتهلكین بحیـث تحـرك دوافعهـم وغرائزهـم تجـاه الطلـب علـى سـلع المنشـأة أو خدماتهـا 

المعلـن عنها.

مراحـل الإشـهار التلفزیونـي: یعتبـر الإشـهار بمثابـة رسـالة مقنعـة یسـعى مـن خلالهـا المعلـن إلى التعریف بالسـلعة 
ومزایاهـا لكـن طریقـة عـرض هـذه الرسـائل تخضـع لآلیـات ومراحـل مختلفـة ربمـا تضمـن له تحقیـق هدفـه، وتتمثل هذه 

المراحـل في:

أ- جـذب الانتبـاه: یتعـرض المشـاهد أثنـاء متابعتـه لبرامـج التلفزیـون إلـى عـدد وفیـر مـن الإشـهارات التلفزیونیـة 
تختلـف فـي تصمیمهـا ومضمونهـا حسـب هـدف المعلـن لذلك تعتبر عملیة جـذب انتباه المسـتهلك ومحاولة الاحتفاظ 

بـه إحـدى أهـم المشـاكل التـي تواجـه عملیـة الاتصـال الإشـهاري.

ب- التأثیـر فـي الإدراك: یتعلـق الإدراك بتكویـن صـورة الأشـیاء الموجـودة فـي البیئـة فـي ذهـن الفـرد ویقـوم 
بتكویـن هـذه الصـور مـن خـلال إضفـاء المعانـي، ویتـم ذلـك أساسـا بالاعتمـاد علـى الخبـرات المكتسـبة لدیـه فالجمهور 
لا یشـتري السـلع فقـط وإنمـا یشـتري المعانـي التـي تحملهـا السـلعة وذلـك مـن خـلال الصـورة الذهنیـة التـي یعمـل 

المعلنیـن علـى ترسـیخها لـدى الجمهـور المسـتهدف.13

ج- تسـهیل عملیـة الحفـظ أو التذكـر: إذا كان الهـدف الأساسـي فـي الاتصـال الإشـهاري هـو التأثیـر علـى السـلوك 
الشـرائي للجمهـور المسـتهدف فلابـد مـن معرفـة وفهـم العملیـات التي تؤثر في تغییر السـلوك والتقنیـة التي یتم بها 
تدعیـم السـلوك المتغیـر، وترتبـط هـذه العملیـة ارتباطـا وثیقـا بطبیعـة السـلعة ونوعیـة الرسـالة الإشـهاریة وخصائـص 

الجمهـور المسـتهدف ومـدى صعوبـة الرسـالة المطلوبـة تذكرها.

د- الإقنـاع: عندمـا یتلقـى المسـتهلك الرسـالة الإشـهاریة فتخلـق لـه هـذه الأخیـرة اسـتجابة تتعلـق إمـا بتدعیـم 
سـلوكه الشـرائي أو بتغییـر اتجاهـه نحـو السـلعة المشـهر عنهـا، وتمـر عملیـة إقنـاع الجمهـور المسـتهدف بـدءا مـن خلق 

الوعـي ومـرورا بغـرس الصـورة الذهنیـة وإثـارة الاهتمـام والانتبـاه لـدى المتلقـي تمهیـدا لإنجـاز القـرار.14

ثالثا: الإشهار الابداعي

مفهوم الإشهار الإبداعي:

إن الإشـهار الإبداعـي ليـس مجـرد تقنيـة مـن تقنيـات النشـاط التجـاري حيـث لـه جانـب آخـر هـو المهـم، وهـو الجانـب 
الإبداعي: أي  الوجه الثاني للإشهار؛ لذلك فإن هذه الطبيعة تفرض تحديد مفهوم للإبداع وأطراف العملية الإبداعية 
لهـذا النـوع مـن الاشـهار. لاعتبـار الإشـهار إبـداع يأخـذ الإشـهار طبيعـة أخـرى وهـي عمـل إبداعـي لذلـك وجـب تحديـد 
مفهـوم هـذا الإبـداع مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تحديـد مختلـف الأطراف المسـاهمة فـي العمليـة الإبداعيـة. ولتعریف 
الإبـداع الإشـهاري هنـاك القليـل مـن الفقهـاء المختصين في ميدان حماية الإبداع الإشـهاري مـن قدموا تعريف للإبداع 
الاشـهاري حيـث قـدم أحـد الأسـاتذة تعريـف للإبـداع الإشـهاري كالتالـي: »رسـالة تتمتـع بخصائـص جديـدة وهـو مـكان 
التقـاء الفـن بالتسـويق« ويضيـف »بـأن الإبـداع الإشـهاري هـو إبـداع شـكلي أصيـل يقتضـي التركيـز عليـه أي خروجـه 
مـن مجـال الأفـكار التقليديـة إلـى عالـم المحسوسـات واسـتخدام تكنولوجيـات جديـدة واختصـاره للإشـهار أو الرسـالة 
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الإعلانيـة؛ بحيـث يمكـن للمتلقـي الاطـلاع علـى المنتـج مـن خلال الإشـهار المقدم ويكـون أكثر جاذبيـة ومصداقية لكي 
يغيـر صـورة المنتـج فـي ذهـن المتلقـي ويزيـد فـي رغبتـه للحصـول عليـه«.

أطراف الإبداع الإشهاري:

 يتدخـل فـي عمليـة الإبـداع المتعلـق بالإشـهار العديـد مـن الأشـخاص الذيـن يهمهـم بشـكل أو بآخـر هـذا الإشـهار 
واسـتعماله ويمكـن سـردهم كالتالـي:

المعلـن: هـو عـادة مـن التجـار أو الصناعييـن الـذي يهـدف مـن وراء اللجـوء إلـى الإبـداع الإشـهاري إلـى ترقيـة أو 
بيـع خدماتـه أو منتجاتـه لذلـك فإنـه يكـون فـي غالـب الأحيـان إمـا تاجـر جملـة أو تاجـر جـزيء أو وكيـل تجـاري أو وكيـل 
بالعمولـة، والمعلـن يمكـن أن يتولـى بنفسـه إعـداد مصنفاته الإشـهارية خاصة بوجود مصلحة على مسـتوى مؤسسـته 

تسـمى مصلحـة الإشـهار.

الوكالـة الإعلانيـة: هـي الطـرف الثانـي فـي العمليـة الإبداعيـة، وهـي في العادة شـركة تتمتع الشـخصية المعنوية، 
حيـث تأخـذ الـدور المركـزي أو المحـوري فـي العمليـة الإبداعيـة وهـي سـيدة الإبـداع المتعلـق بالإشـهار، وفـي جميـع 
المراحـل التـي يمـر بهـا الإشـهار المتوجـه للتنفيـذ وإلـى عمليـة بثـه فهـي التـي تهتـم مبدئيـا بمجمـوع عمليـات التحضيـر 
لإعـداد مصنـف الإشـهارات المقترحـة للحملـة سـواء عـن طريـق الدراسـات الأوليـة للإبـداع واختيـار الدعامـات، وكذلـك 

رقابـة سـير تنفيـذ عمليـة خلـق وابتـكار الإشـهار.

إن الأمر ليس على هذه الدرجة من البساطة، وتحديد دور كل طرف من الأطراف المساهمة في الإبداع الإشهاري  
المتوجـه لميـدان الإشـهار لا يتوقـف عنـد هـذا الحـد فالمسـألة لهـا امتـدادا آخـر فيمـا يتعلـق بالوكالـة، فنجـد أنـه علـى 
مسـتوى الوكالـة فـي حـد ذاتهـا يوجـد عـدة أشـخاص طبيعييـن هـم مـن يتولـون عمليـة الاإداع الفعلـي وهـم المخطط ، 
والرسـام، والمجسـم فالمصنـف الإشـهاري يمـر مـن مجـرد تصـور أولـي لمعلـن إلـى رئيس الوكالـة الإعلانية أو مسـؤول 
الحملـة الإشـهارية وبعـد تبـادل الـرأي بشـأن المصنـف ورغبة المعلن في اسـتعماله يقدم كل طـرف من هؤلاء تصوراته 
فـي شـكل اقتراحـات، ثـم بعـد ذلـك حـول تصـور واحـد ثـم يعهـدون فـي الأخيـر بالنتيجـة المتوصـل إليهـا إلـى فريـق مـن 
الرسـامين أو الذيـن يتولـون تجسـيد هـذه الأفـكار لتأخـذ شـكلا نهائيـا؛ هـذا الشـكل النهائـي يشـكل مصنفـا سـوف يتـم 
اسـتعماله فـي إطـار الحمـلات الإعلانيـة، وفـي هـذه المراحـل التـي يمـر بهـا المصنـف المتعلـق بالإشـهار تدخـل العديـد 
مـن الأشـخاص فيمكـن أن تلجـأ الوكالـة إلـى أشـخاص مـن خارجها طالبة منهم تجسـيده لعدم توافـر مختصين في مجال 

معيـن مـن مجـالات الإبـداع علـى مسـتواها علـى سـبيل المثال.

أشكال الإبداع في الإشهار التلفزيوني: 

نقـوم فـي هـذا المقـام بتحديـد أهـم الأشـكال التي يمر بها الإبداع في الإشـهار التلفزيوني حيـث تتحقق قوة الإبداع 
والابتـكار عندمـا نشـاهد ومضـة إشـهارية علـى شاشـة التلفزيـون فـي وقـت الـذروة أي قبـل نشـرة الأخبـار الرئيسـية أو 
مسلسـل مثـلا، وفيهـا نشـاهد أنـواع إبداعيـة متنوعـة تتعايـش فيمـا بينهـا، حسـب العلامـة التجاريـة وتاريخهـا، السـوق 
ونمـط المتنافسـين، ويقـوم المعلنـون والمبدعـون فـي الأفـلام الإشـهارية باسـتعمال عـدة أشـكال ومقاربـات بهـدف 
التفاعـل والاسـتجابة مـع الرسـالة الإشـهارية، ومـن بيـن العناصـر التـي يوظفهـا المعلن نجـد العامل الهزلـي أو الفكاهة، 

إثـارة المشـاعر، المقاربـات الإقناعيـة، والمقاربـات البصريـة وغيرهـا وسـوف نفصـل فيهـا كل علـى حدى؛



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 2829

الهزل والفكاهة: عندما يدخل المعلن إلى بيوت المشاهدين عبر الرسالة الإشهارية لابد عليه أن يتحلى بالمواظبة 
والاحتـرام خاصـة وأنـه لـم يتلقـى دعـوة مـن المشـاهد، وعليه بإضفاء عنصر الهزل والفكاهة، لأن الابتسـامة هي شـكل 
مـن أشـكال الاحتـرام، وتسـتعمل الفكاهـة لجلـب الانتبـاه مـع كلمـات سـهلة ومـن الصعـب اسـتعمال الفكاهـة، فعلـى 

المبـدع أن يكـون ذي ثقافـة بمجمـوع المتلقيـن لأن لـكل شـريحة وفئـة طريقتهـا في تقبل نوع من أنـواع الفكاهة. 

المشـاعر: يتمتـع التلفزيـون بقـدرة فائقـة علـى إثـارة المشـاعر علـى عكـس وسـائل الإعـلام الأخـرى، والإشـهار يقـوم 
الحـزن والخـوف والحسـد وغيرهـا مـن المشـاعر  إيجابيـة لـدى المشـاهدين بعيـدا عـن مشـاعر الغضـب،  بإثـارة مشـاعر 
السـلبية، ويؤكـد المعلنـون أن المهـم فـي العمـل الإبداعـي هـو ليـس عـدد المـرات التـي يقـدم فيها الفيلم الإشـهاري، 

ولكـن المهـم هـو القـدرة علـى إثـارة المشـاعر، وإثـارة المشـاعر يمـر فـي العـادة عبـر أفـكار ابتكاريـة بسـيطة.

المقاربـات الإقناعيـة: علـى المعلـن أن يوظـف مجموعـة مـن المقاربـات الإقناعيـة، باسـتعمال البراهيـن والحجـج 
والشـهادة والمقارنة، وعليه أن يقوم بشـرح المنتوج وبتجريبه عبر الشاشـة ويبين أن المنتوج قوي وفعال؛ كالإشـهار 

الـذي يؤكـد علـى أن مسـحوق معيـن لـه القـوة للوصـول إلـى قلـب الغسـيل... 

المقاربـات البصريـة: لا تتوقـف الإسـتراتيجية الاتصاليـة علـى الكلمـات فقـط أو المفاهيـم، بـل لتكتسـب فعاليتهـا 
يجـب أن تركـز علـى المقاربـات البصريـة، أي علـى الصـور ومعالجتها ونوعيتها، لأن الصورة تحمل رسـالة تصل بسـرعة إلى 

. المتلقي 

الفـارق الإبداعـي: إن قواعـد المهنـة تتطلـب تقييـم المنتـوج، وعلـى الإشـهار أن يحقـق ربـح مـادي ونفسـي وعلـى 
المنتـوج أن يكـون البطـل، وأن نمنحـه القيمـة اللازمـة، وقـد تتشـابه المنتوجـات الموجـودة فـي السـوق، والفـارق 
الإبداعـي الـذي يميـز منتـوج مـا مرتبـط باختيـار الصـورة القويـة التـي تثيـر الانتبـاه، وتقـدم الفـرق بيـن المنتـوج المعروض 

وغيـره ففـي الومضـة نقـول كل شـيء فـي بعـض الكلمـات. 

المقاربـة بواسـطة النفـي: تقـوم أغلـب الـوكالات الإشـهارية بتقديـم كل إيجابيـات المنتـوج وتحـاول البحـث فـي 
مزايـاه ومنافعـه وبالمقابـل تسـعى بعـض الـوكالات للمقاربـة العكسـية، تتركـز أساسـا علـى العناصـر السـلبية لمنتـوج 

مماثـل للمنتـوج المعلـن عنـه ويبقـى الهـدف إقنـاع المشـاهد لشـراء المنتـوج المـراد الإشـهار لـه.

 المقاربـة الجواريـة: تسـعى هـذه المقاربـة إلـى تقديـم المنتـوج فـي ظـروف قريبـة مـن اسـتعماله العـادي، فتختـار 
ديكـور وأشـخاص قريبيـن مـن الحيـاة الحقيقيـة لتسـهل التعـرف علـى الرسـالة، يهـدف هـذا النـوع مـن المقاربـات إلـى 

تقديـم مـرآة عاكسـة للواقـع اليومـي، فالمسـتهلك معنـي بالموضـوع، فسـوف نعلمـه بأننـا نتوجـه إليـه.

اسـتعمال المشـاهير والنجوم: يسـعى المعلنون هنا إلى اسـتعمال نجوم سينمائيين ومشاهير كممثلين أساسيين 
فـي الفيلـم الإشـهاري وهـذا للفـت الانتبـاه حيـث يختلـف الفيلـم الإشـهاري عـن بقية الأفـلام الأخرى، وهنـا نتعرف على 

النجـم المشـهور بطريقـة أخـرى من خلال إشـهاره لماركـة تجارية معينة.

المقاربـة المسـتقبلية: حيـث لابـد مـن أفـكار جديـدة تمنـح للعلامـات التجاريـة القيمـة مـن جهة والمتعـة جهة أخرى 
وأنـه يجـب تحديـد نقـاط التقـاء جديـدة بيـن الوسـائل وطمـوح العديـد مـن الإشـهاريين هـو أنـه فـي المسـتقبل القريـب 

علـى الإشـهار أن لا يظهـر  فقـط علـى الشاشـة بيـن فيلميـن، بـل يصبـح جـزءا لا يتجـزأ مـن ذلـك الفيلـم.
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الخاتمة:

ممـا سـبق يمكـن القـول أن العلاقـة بيـن الإشـهار التلفزيوني والإبداع علاقـة وطيدة قوية ومسـتمرة، بوجود عنصر 
الإبـداع يصبـح الإشـهار التلفزيونـي أكثـر فعاليـة وتأثيـرا علـى المتلقـي؛ حيث يتيح الإبـداع مجموعة من الحلـول المقترحة 
أمام منتج الإشـهار التلفزيوني للاختيار الأنسـب والأمثل والذي يتلاءم وموضوع الوصلة الإشـهارية. كل هذا من أجل 

النهـوض بقطـاع الإشـهار التلفزيونـي وتحسـين جـودة هذا الأخير مـن خلال المبدعين في مجال الإشـهار.

وعليـه فـإن الإبـداع فـي الإشـهار التلفزيونـي حاليـا يعتبـر أكثـر مـن ضـرورة خصوصـا مـع ظهـور التقنيـة وتوظيفاتهـا 
التصاميـم والأفـكار  التركيـز علـى جانـب الابـداع فـي الإشـهار باسـتحداث أحـدث  المعلـن  اللامتناهيـة مـا يحتـم علـى 
الإعلانيـة، كمـا عليـه أن يوظـف جملـة مـن المقاربـات الإقناعيـة، باسـتعمال البراهيـن والحجـج والشـهادة والمقارنـة 
ليتجسـد التجديـد فـي أسـمى معانيـه ممـا ينعكـس بطريقـة أو بأخـرى علـى فعاليـة الإشـهار وتجسـيدها وبالتالـي تحقيق 

الأهـداف الإعلانيـة التـي يسـعى المعلـن إليهـا. 
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ملخص: 

لقـد عرفـت الجزائـر فـي الآونـة الأخيـرة الكثيـر مـن التحديـات التي ظهرت كنتـاج للظـروف العولمة والنظـام العالمي 
الجديـد، كمـا تواجـه تحديـات  التنميـة و متطلبـات التطـور فـي شـتى المجـالات السياسـية و الاقتصاديـة و الاجتماعيـة 
وبـروز فجـوة التقـدم بيـن العالـم العربـي والعالـم الغربـي ،تعـد مـن أهـم مظاهـر التحـدي التـي تهـدد مسـيرة  التنميـة  
وبـروز مفاهيـم جديـدة لتغييـر هـذه الموازيـن ومـن بينهـا الابـداع التكنولوجـي  واصبـح اجبـاري علينـا التكيـف مـع هـذا 
الواقـع الجديـد الـذي يحيـط بهـم وان يطـوروا كل الاسـاليب للتعامـل مـع هذا الواقع و أخذ هذا الرهـان كتحدي وأولوية  
فـي خضـم المتغيـرات المتصاعـدة والتـي شـملت كل المجـالات ،واحدثـت التقنيـة قفـزة نوعيـة فـي تنميـة المجتمـع 
وأصبـح حتامـا عليهـا تطويـر وتكويـن الاطـارات والكفـاءات لتعامـل مـع هـذه التقنيـات وتعزيـز العمـل الجماعـي فـي 

المؤسسـات الخاصـة و العامـة.

وفـي ظـل كل هـذه المتغيـرات ،فـان تحقيـق التنميـة مرتبـط بمـدى التحكـم فـي التقنيـة والقـدرة علـى الابـداع فـي 
انجـاز المهـام و كـذا مـدى تبنـي هـذه المؤسسـات للابـداع التكنولوجـي الـذي يعتبـر أحـد أهـم الركائـز فـي بنـاء وتعزيـز 
القـدرة التنافسـية لهـذه المؤسسـات الاقتصاديـة و خاصـة المؤسسـات الاعلاميـة وفـي هـذا الصـدد تمحورت دراسـتنا 
حـول مـدى تأثيـر التقنيـة فـي العمليـة الابداعيـة وبمعنـى آخر أثر الابداع التكنولوجي في تحسـين أدائهـا وتحقيق التنمية 

المستدامة.

كلمات مفتاحية: تكنولوجيا المعلومات ، الابداع، التقنيات الحديثة، الابتكار، التنمية المستدامة

Résumé

L’Algérie a récemment été confrontée à de nombreux défis résultant des conditions de la 
mondialisation et du nouvel ordre mondial, ainsi qu’aux défis du développement et aux 
exigences du développement dans les divers domaines politique, économique et social, ainsi 
qu’à l’émergence de l’écart de progrès entre le monde arabe et le monde occidental , L’un des 
aspects les plus importants du défi qui menace le processus de développement et l’émergence 
de nouveaux concepts pour changer ces échelles, y compris l’innovation technologique, est 
devenu obligatoire pour s’adapter à cette nouvelle réalité et pour développer toutes les méthodes 
permettant de faire face à cette réalité et de faire de ce pari un défi et une priorité face à des 
variables croissantes, La technologie a permis un bond en avant dans le développement de la 
société et il est devenu impératif de développer et de développer des pneumatiques et des 
compétences permettant de gérer ces technologies et de promouvoir le travail en équipe dans 

1 المؤلف المرسل: د.آيت طالب نورة ، جامعة باجي مختار عنابة
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les institutions privées et publique .

À la lumière de tous ces changements, la réalisation du développement est liée au degré 
de maîtrise de la technologie et de créativité dans l’accomplissement des tâches et au degré 
d’adoption de ces institutions pour l’innovation technologique, qui est l’un des piliers les plus 
importants dans la construction et le renforcement de la compétitivité de ces institutions 
économiques, en particulier des médias. Sur l›impact de la technologie sur le processus 
de création, c›est-à-dire l›impact de l›innovation technologique sur l›amélioration de ses 
performances et la réalisation du développement durable.

مقدمة: 

تتبـدل الظـروف باسـتمرار ، فيتغيـر وجـه العالـم، ويدفـع إلـى نشـوء وظائـف جديدة لهـذا النسـق أو ذاك ، مما يبعث 
علـى بـروز بنـى جديـدة . ومـن هنـا فـأن النسـق المهـم الذي يحفـز على التقدم وعلـى مواصلة التطور وهو ذلك النســق 
القــادر علـى التوظيـف المؤثــر بمـا يتــلاءم والظـروف المسـتجدة ، أو القـادر علـى جمـع المعلومـات القيمـة وترسـيخها 
.كمـا يمثـل الابـداع والابتـكار طريـق جديـد نحـو التغييـر، يسـير بنـا الـى آفـاق تتجـاوز التامـلات البشـرية، وفـي ظـل هـذه 
التطـورات التكنولوجيـة الحاليـة ،وتزايـد قـدرات الجيـل الجديـد مـن تخزيـن واسـترجاع المعلومـات ومعالجتهـا والاعتمـاد 
علـى التقنيـات الحديثـة، كمـا أصبـح مـن الضـروري اسـتغلال هـذه الثـورة التكنولوجيـة فـي تنميـة الابـداع والابتـكار، مما 
جعـل هـذه التقنيـة محـل تنافـس المؤسسـات التـي أصبحـت اليوم تواكـب التطـورات الحاصلة و تدفع عجلـة التطور عبر 
تشـجيع موظفيها على اسـتخدام التكنولوجيا وتنمية قدراتهم الابداعية وتشـجيعهم على اسـتخدام الوسـائط الرقمية 
المختلفـة عبـر أجهزتهـم الرقميـة الخاصـة، حيـث تخلـق جـو مـن التنافس بين الموظفين على تحسـين قدراتهـم المعرفية 
في اسـتخدام التكنولوجيا ،واعطاء أفكار عملية من شـأنها تطوير قدرات مؤسسـتهم ،كما ان حاجة المؤسسـات الى 
التطـور فـي محيـط يتسـم بالمنافسـة جعلهـا تتطـور مـن قدراتهـا فـي بعـض المياديـن كميـدان تكنولوجيـا المعلومـات 
واعتبارهـا وسـيلة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة والوصـول الـى تحقيـق الريـادة، الا أنـه يتوجـب عليهـا التأقلـم مـع هـذه 
التكنولوجيـا والتقنيـات الحديثـة فـي مختلـف وظائفهـا ودمجهـا مـع اسـتراتيجياتها بمـا فـي ذلـك اسـتراتيجية الابتـكار 
والابـداع والتـي تسـمح بخلـق قيـم جديـدة علـى شـكل منتجـات و خدمـات جديـدة فـي السـوق ذات الميـزات التنافسـية 
المسـتدامة مقارنـة مـع باقـي المنافسـين. ومـن هنـا انطلقنـا بهـذه الدراسـة للاجابـة علـى الاشـكالية التالية:«كيـف 
تسـاهم التكنولوجيـا الحديثـة فـي تحسـين القـدرات الابداعيـة  التـي تسـهم فـي عمليـة التنميـة؟ ومـن أجـل الاجابة على 
هـذه الاشـكالية تـم التطـرق أولا الـى بعـض المفاهيـم المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات ودورهـا مـن جهـة ،و الـى 
بعـض المفاهيـم الخاصـة بالابـداع مـن جهـة أخرى.أمـا الجـزء الأخيـر سـنتناول بطبيعـة العلاقـة الموجـودة بيـن تكنولوجيا 

المعلومـات والابـداع وأثـر اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي تنميـة القـدرات الابداعيـة.
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تحديـــــــــد المفاهيم:

مفهوم التكنولوجيا:

.)Technology :لغة: التقنية :التقنية أو التقانة : ) باللغة الانجليزية

التلقائيـة  اصطلاحــــا: لهـا أكثـر مـن تعريـف هـو التطويـر و تطبيـق الأدوات وادخـال الآلات والمـواد والعمليـات 
التـي تسـاعد علـى حـل المشـاكل البشـرية الناتجـة عـن الخطـأ البشـري أي انهـا اسـتعمال الأدوات والقـدرات المتاحـة 
لزيـادة انتاجيـة الانسـان وتحسـين أدائـه ودقته.وتشـتق كلمـة: )Technology( مـن اللغـة اللاتينيـة .حيـث تتكـون مـن 
مقطعيـن )Techno( وتعنـى الفـن أو الحرفـة.و )Logia( وتعنـي  الدراسـة أو العلـم و الكلمـة بمقطعيهـا »التكنولوجيـا 

» Technology« تشـير الـى علـم الحرفـة أو علـم الصنعـة.

لحـل  العلميـة  المعرفـة  تطبيـق  خلالهـا  مـن  يتـم  التـي  المنهجيةالمنظمـة  العمليـة  بأنهـا:«  التكنولوجيـا  وتعـرف 
مشـكلات عملية«،ويقـال  أيضـا بـأن: » التكنولوجيـا هـي العلـم الذي يعنى بعملية التطبيـق المنهجي النظامي للبحوث 
والنظريـات، وتوظيـف عناصـر بشـرية وغيـر بشـرية فـي مجـال معيـن، لمعالجـة مشـكلاته ، وتصميـم الحلـول العمليـة 

المناسـبة لهـا وتطويرهـا ،واسـتخدامها ، وادارتهـا  ، و تقويمهـا ،لتحقيـق أهـداف محـددة.

اجرائيـا: التكنولوجيـا هـي عمليـة شـاملة تقـوم بتطبيـق العلـوم والمعـارف بشـكل منظـم فـي ميادين عـدة لتحقيق 
أغـراض ذات قيمـة عمليـة للمجتمـع كمـا تشـمل الاسـتخدام الأمثـل لتلـك المعـارف العلميـة و تطبيقاتهـا وتطويعهـا 

لخدمـة الانسـان و رفاهيتـه.

مفهوم الابـــــــداع:  

مصطلح الابداع للدلالة على كل شيء جديد وحتى فريد من نوعه، ويدور موضوعه حول المنفعة.

وقد تعددت التعاريف التي أوردها الباحثون لتحديد معنى الابداع ويمكن عرض أهمها فيمايلي:

الابـداع بمفهومـه العـام:« هـو كل الأفـكار التـي تـؤدي الـى تحسـين مختلـف تطبيقاتهـا )ايجـاد الحلـول الجديـدة 
للأفـكار  و المشـكلات والمناهـج(، سـواء كان ذلـك فـي ميـدان الاقتصـاد والصناعة ،في الامور العامـة أو الخاصة ،هو 

كل خـروج عـن الروتيـن، أي كل شـيء جديـد مهمـا كانـت بسـاطته ،فائدتـه و تأثيراتـه علـى الحيـاة بصفـة عامـة.

كمـا عرفـه Myers & Marquis بأنه:»ليـس حدثـا فرديـا مسـتقلا أو مفهومـا أو فكـرة جديـدة أو حـدوث ابتـكار 
بشـيء جديـد وانمـا هـو عمليـة شـاملة ومتكاملـة تتضمـن مجموعـة مرتبطـة مـن الأنظمـة و العمليـات الفرعيـة داخـل 

المنظمـة« .

ويعـرف الابـداع بأنـه :«عبـارة عـن الوحـدة المتكاملـة لمجموعـة العوامـل الذاتيـة والموضوعيـة ، التـي تقـود الـى 
تحقيـق انتـاج جديـد وأصيـل ذو قيمـة مـن الفـرد والجماعـة«. 

مفهوم الابداع التكنولوجـــي: 
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يعـرف William الابـداع التكنولوجــــــي بأنـه: »اكتشـاف وتطويـر المنتجـات )السـلع أو الخدمـات( أو العمليـات 
،فاكتشـاف وتطويـر المنتجـات الجديـدة تعتبـر المدخـل لتطويـر المعرفـة الجديـدة وترجمتهـا الـى تطبيقـات تجاريـة«)2( .

كمـا يعـرف علـى أنـه :»تلـك العمليـة التـي تتعلـق بالمسـتجدات الايجابيـة والتـي تخـص المنتجـات بمختلـف أنواعهـا 
وكذلـك أسـاليب الانتـاج«.

وبمفهـوم أشـمل يعـرف علـى أنـه: »كل جديـد علـى الاطـلاق أو كل تحسـين صغيـر أو كبير في المنتجات و أسـاليب 
الانتـاج الـذي يحصـل بمجهـود فـردي أو جماعـي والـذي يثبـت نجاحـه مـن الناحيـة الفنيـة أو التكنولوجيـة وكـذا فعاليتـه 

مـن الناحيـة الاقتصادية«.

بناءا على ما تقدم من تعاريف للابداع التكنولوجي يمكن أن نعرفه على أنه تلك العملية التي تقوم بها المؤسسة 
لتحقيـق التنسـيق والتعـاون والتفاعـل بيـن أنشـطتها بهـدف تبنـي الأفـكار الجديـدة وترجمتهـا فـي شـكل منتـج جديـد أو 

تطويـر منتـج موجـود أو اسـتخدام عمليـة إنتاجيـة موجـودة وذلـك لتحقيق نتائج إيجابية فـي كافة الميادين .

مـن التعاريـف السـابقة نـرى أن الإبـداع التكنولوجـي يتجسـد مـن خلال قرار تقديم المؤسسـة لمنتـج أو عملية إنتاجية 
جديـدة للسـوق ) التجسـيد التجـاري ( ،فـإن الإبـداع التكنولوجـي بذلـك يصبـح ذلـك الإلتقـاء بيـن مـا هـو ممكـن إجتماعيـا 

، إقتصادياوتقنيـا . 

خصائص الإبداع التكنولوجي :                                                                                                                                             

مـن خـلال التعاريـف السـابقة يمكـن اسـتخلاص الخصائص الأساسـية المرتبطة بالإبداع التكنولوجـي و المتمثلة في: 
ان يكـون مرتبطـا بالإنتـاج و الإنتاجيـة ، بحيـث ان كل إبـداع لايـؤدي إلـى تحسـين فـي عمليـة الصنـع أو اسـتخدام عناصـر 

الإنتـاج ولا فـي توفـر منتجـات جديـدة أو تحسـين المتواجـدة لا يعتبـر إبداعـا تكنولوجيـا  بالمعنـى الصحيـح . 

أنـه نتيجـة تطبيـق معـارف فنيـة أو تكنولوجيـة معتـرف بهـا ، و معنـى هـذا أن كل جديـد يسـتند إلـى معلومـات غيـر 
دقيقـة و يـؤدي إلـى إنتـاج غيـر فعالـة رغـم جاذبيتهـا لايمكـن اعتبارهـا إبداعـا تكنولوجيـا. 

ان المجهـودات الإبداعيـة المبذولـة دون الوصـول إلـى التحكـم أو تقليـل التكاليـف ليسـت إبداعـات تكنولوجيـة ، و 
النقطـة الأساسـية هنـا هـي أن الإبـداع التكنولوجـي يحمـل فـي طياتـه المنافسـة فـي التكلفـة  النهائيـة و سـعر البيـع ، 

فالأسـلوب الفنـي الـذي لا يخفـض مـن تكلفـة الإنتـاج الوحدوديـة لايسـتطيع أن يضمـن إزدهـار المؤسسـة . 

أن الإبـداع التكنولوجـي بـدون إنتشـار فـي الأسـواق يكـون محـدود الكفـاءة و الفعاليـة، حسـب النظـرة الشـومبيترية 
فـإن الإبـداع التكنولوجـي عامـل أساسـي فـي المنافسـة و بالتالـي فـي ديناميكيـة السـوق الحـرة و حتى تتحقـق التنمية 

الإقتصاديـة لابـد ان يكـون لـه آثـارا اوسـع مايكون.

أهداف الإبداع التكنولوجي: 

يفترض دائما ان كل إبداع التكنولوجي لابد أن يسـفر بطريقة تلقائية عن تأثير مرغوب فيه     )عائدإقتصادي( سـواء 
مـن وجهـة نظـر المبـدع أو مـن تبنـى الإبداع أو المجتمع ككل ،وهذا الخـط الفكري يقوم على الروابط التالية :2
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تسـفر التأثيـرات الماديـة لجميـع الإبداعـات التكنولوجيـة إمـا عـن منتجـات جديـدة ) الأمـر الـذي يعنـي مزيدا من 	 
الأربـاح ، و كفـاءات أعلـى فـي الانتـاج ( أو عمليـات إنتاجيـة جديـدة ) الأمـر الـذي يـؤدي إلـى ارتفـاع الإنتاجية(. 

أن الارتفاع في الإنتاجية يعني الإنخفاض في تكلفة الوحدة من الناتج. 	 

أن الإنخفـاض فـي التكلفـة الوحـدة مـن الناتـج يسـفر عـن ارتفـاع الأرباح و نمو المؤسسـات، الأمر الذي يشـكل 	 
الدوافـع الرئيسـة مـن أجـل جهـود أخـرى لإنتاج المزيـد من الإبداعـات التكنولوجية 

ان الإرتفـاع فـي الإنتاجيـة يعنـي زيـادة الناتـج الكلـي بنفـس القـدر مـن المـوارد ، الامـر الـذي يعنـي الحفـاظ 	 
المجتمـع.  المـوارد فـي 

إن المزيـد مـن الإبداعـات التكنولوجيـة و الإنتشـار السـريع لهـا يعتبـر أهدافـا إجتماعيـة مرغـوب فيهـا ، و هـذا 	 
يعنـي أن هنـاك تطابـق بيـن أهـداف المؤسسـة و بيـن أهـداف المجتمـع ككل. 

بمـا أن نتائـج الإبداعـات التكنولوجيـة قـد تحققـت بالكامـل يصبـح هنـاك تطابـق بيـن الاهـداف الموجـوة و 	 
النتائـج الفعليـة . 

أنواع الإبداع: 

عمـل الباحثـون و الكتـاب الذيـن تناولـوا موضـوع الإبـداع في أعمالهم على تصنيفه لأنـواع متعددة وفق منظورهم 
و اختصاصاتهـم و كذلـك المجـالات التـي تناولوهـا فـي دراسـاتهم، و بالتالـي قـاد ذلـك إلـى تصنيفـات متعـددة، نـورد 

فـي هـذه الفقـرة بعضهـا كمـا يلي:

تصنيف الإبداع وفقاً لبرمجته: 

حيـث صنـف الإبـداع إلـى نوعيـن: إبداعـات مبرمجـة و غيـر مبرمجـة، و يعبـر الإبـداع المبرمـج )روتينـي أو نمطـي( عـن 
التغيـرات التـي تمـر بهـا المنظمـة كالتحسـينات الطفيفـة علـى المنتـوج، أمـا النـوع الثاني فهـو الإبداع غيـر المبرمج )غير 

النمطـي(، و تلجـأ المنظمـة إلـى هـذا النـوع مـن الإبـداع لحـل المشـكلات الحرجـة التـي تواجههـا.

تصنيف الإبداع وفقاً للمخرجات: 

يتـم اعتمـاد هـذا التصنيـف، علـى أسـاس مـا تفـرزه عمليـة الإبـداع مـن نتائـج أو مخرجـات بنـاء علـى المدخـلات التـي 
جـرت عليهـا عمليـة التحويـل إلـى مخرجـات.

  تصنيف الإبداع وفق التخصص: 

صنف الإبداع وفق التخصص إلى إبداع إداري يرتبط بالجانب التسيير داخل المنظمة كالتغيير في الهيكل التنظيمي، 
إعـادة تصميـم العمـل، اقتـراح نظـم مراقبـة جديـدة، اقتـراح برامـج تدريـب جديـدة،  و إبـداع فنـي   و هـو الإبـداع الـذي 
يرتبـط بالجانـب الفنـي أو التكنولوجـي داخـل المنظمـة كتطويـر منتجـات أو خدمـات جديـدة، اسـتخدام تقنيـة جديـدة، 

التغييـر فـي أسـاليب الإنتاج...الخ.
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و قـد ركـزت المنظمـات علـى الإبـداع الفني أكثر من الإبداع الإداري، ونشـأ عن ذلـك فجوة ثقافية، فأصبحت النظم 
والممارسـات الإداريـة والتنظيميـة مختلفـة كثيـرا عـن الجوانـب الفنيـة، وقـد اهتـم الكتـاب والباحثـون بدراسـة العلاقـة 
بيـن الإبداعـات الفنيـة والإبداعـات الإداريـة فـي المنظمـات المختلفـة، ومـدى تأثيـر التفـاوت فـي مـدى وسـرعة الإبداع 
فـي كلا النوعيـن علـى أداء المنظمـة، وكشـفت الدراسـات عـن وجـود فجـوة تنظيميـة ناتجـة عـن التفـاوت الكبيـر بيـن 
الإبـداع الفنـي والإداري، ووجـدت الدراسـات أن المنظمـات التـي تقـل فيهـا الفجـوة بيـن الإبـداع الإداري والإبداع الفني 
كان أداؤهـا أفضـل، كمـا كشـفت الأبحـاث أن الإبـداع الإداري يميـل إلـى تشـجيع إبداعـات فنيـة لاحقـة باسـتعداد أكبـر 

والعكـس )أي أن الإبـداع الفنـي لا يميـل إلـى تشـجيع إبـداع إداري لاحـق(.

 تصنيف الإبداع من حيث الهدف: 

صنـف الإبـداع علـى أسـاس الهـدف مـن تلـك التغييـرات التـي تنتهجهـا المنظمـة لتبنـي الإبـداع، و يتكـون مـن إبـداع 
وسـيلي )أدائـي( حيـث تسـعى المنظمـة مـن خـلال بعـض المتغيـرات، لتمكينهـا مـن الوصـول إلـى النـوع الثانـي مـن 
الإبـداع، و هـو الإبـداع النهائـي )إبـداع الغايـة( الـذي مـن خلالـه تسـتطيع المنظمة الوصـول إلى الهدف التي تسـعى له، 

فالنـوع الأول بمثابـة مقدمـة أو تمهيـد للنـوع الثانـي. 

تصنيف الإبداع من حيث مصدر القرار: 

وفقـاً لهـذا التصنيـف فـإن الإبـداع فـي المنظمـات يصـدر بقـرارات مـن الإدارة العليـا )قـرارات سـلطة(    و الإبـداع 
الصـادر بقـرارات يشـارك فيهـا أعضـاء المنظمـة )قـرارات جماعيـة(، و تتـم قـرارات السـلطة من خلال شـخص فـي الإدارة 
العليـا، بنـاء علـى موقعـه فـي المنظمـة، أمـا القـرارات الجماعيـة فيشـارك فيهـا أعضـاء المنظمـة كافـة مـن خـلال 

التصويـت و غالبـاً مـا تكـون قـرارات الإبـداع مـن خـلال الإدارة العليـا.

مراحل الإبداع: :

مرحلـة التصـور: تبـدأ الخطـوة الأساسـية للإبـداع الناجـح بفكـرة جديـدة أو تصـور كامـل للإمكانـات التكنولوجيـة و 
الاحتياجـات المطلوبـة، إضافـة لدراسـة المنافـع الاقتصاديـة و الاجتماعيـة التـي يأخذهـا المبدع بنظر الاعتبـار، أو طبيعة 

الطلـب المتوقـع، و مقارنـة المنافـع المتوقعـة بكلفـة الإنتـاج المطلـوب.

 مرحلـة تكويـن الفكـرة: مرحلـة تكويـن الفكـرة هـي العمليـة الأساسـية الثانيـة فـي مرحلـة الإبداع، حيـث أن تصميم 
المحتـوى يشـتمل علـى تحديـد الطلـب المتوقـع و التكنولوجيـا المحتملـة لتكويـن التصميـم. و هـذه الخطـوة هـي عمـل 
مبـدع و خـلاق لتوحيـد كل العوامـل المطلـوب اعتمادهـا. كمـا أنهـا تمثـل عمليـة تقييـم تصاحـب إدارة الإبـداع فـي كل 
مراحلـه المطلوبـة، إذ يتقـرر فـي ضوئهـا مـا إذا كان الأمـر ممكنـا فـي الاسـتمرار، أو كانـت هنـاك ضـرورة للتوقـف عـن 

العمل.

 مرحلـة معالجـة المشـكلة: ترافـق هـذه الخطـة عمليـة الإبـداع بشـكل مسـتمر، حيـث يصاحـب ذلـك ظهـور بعـض 
المشـكلات أو المعوقـات التـي يجـب أن تتخـذ بشـأنها المعالجـات و الحلـول الممكنة لمواصلة فاعليـة الإبداع. فإذا لم 

تفلـح المنظمـة بإجـراء المعالجـات الممكنـة فـإن المشـروع يتوقـف أو يلغـى.

 مرحلـة الحـل: إذا مـا نجحـت نشـاطات حـل المشـكلات، تأتـي هـذه المرحلـة التـي يكـون فيهـا الإبـداع قـد وجـد أن 
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المشـروع قـد تحقـق و نجـح. فـإذا حقـق المبـدع المشـروع مـن خـلال الإمكانـات التكنولوجية المتاحة، سـمي هـذا النوع 
الإبـداع بالتبنـي . أمـا إذا لـم تحقـق المـوارد التكنولوجيـة المتاحـة إمكانيـة التنفيـذ، فـإن المنظمـة تلجـأ إلـى اعتمـاد 

المرحلـة الأخـرى مـن مراحـل تطويـر الإبـداع، و هـي مرحلـة التطويـر.

مرحلـة التطويـر: تمثـل هـذه المرحلـة إحـدى صـور عدم التأكـد التي يواجهها المبـدع، حيث أن إمكانيـة قياس الحاجة 
إلـى التكنولوجيـا المتوقعـة لإكمـال المشـروع تكـون غيـر معروفـة عـادة، لذلـك يحـاول المبـدع أن يحـل مشـكلات عـدم 

التأكـد مـن خـلال الأخـذ بنظـر الاعتبـار حاجـة السـوق، و العقبـات الإنتاجيـة المرافقة لذلك. 

و لا يمكن تحقيق الإبداع إلا حينما يتم تقديم السلع و الخدمات فعلا للسوق.

مرحلـة الاسـتعمال و الانتشـار: تمثـل هـذه المرحلـة الخطـوة النهائيـة و الأخيـرة فـي عمليـة الإبـداع، حيـث يتـم 
اسـتعمال الإبـداع أو انتشـار فكـرة الإبـداع و النتائـج المتحققـة منهـا. و غالبـا مـا تكـون المـدة الأولـى مـن تشـغيل 
المشـروع عاليـة الكلفـة، بسـبب مـا تتحملـه المنظمـة من كلف استشـارية و تشـغيلية، و احتمال وجـود طاقات إنتاجية 

فائضـة، تنتظـر الاسـتخدام الأعلـى فـي المسـتقبل.

شروط تحقيق الإبداع و معوقاته:

شروط الإبداع:

حتى تكون أساليب المنظمات مبدعة و خلاقة، ينبغي مراعاة بعض الشروط الأساسية، منها:

إفساح المجال لأية فكرة بأن تولد و تنمو  و تكبر مادامت في الاتجاه الصحيح	 

النجاحـات 	  تحقيـق  و  القـرار  فـي  للمشـاركة  لهـم  الفـرص  لإتاحـة  تنميتهـم  و  تشـجيعهم  و  الأفـراد  احتـرام   
. للمنظمـة

التخلي عن الروتين و إتاحة اللامركزية في التعامل.	 

 تحويل العمل إلى شيء ممتع، بتحويل النشاط إلى مسؤولية و المسؤولية إلى طموح.	 

التجديـد المسـتمر للنفـس و الفكـر و الطموحـات، و هـذا لـن يتحقـق إلا إذا شـعر الفـرد بأنـه متكامـل فـي 	 
عملـه.

 لا بـد مـن ملاحظـة تجـارب الآخريـن و تقويمهـا، و أخـذ الجيـد و تـرك الـرديء حتـى تكـون الأعمـال مجموعة من 	 
الإيجابيات.

 لا ينبغي ترك الفكرة الجيدة التي لم تنفذ بعد.	 

الكفـاءات، و توسـيع 	  لتطويـر  الطريـق الأفضـل  بالغـة، لأنهـا  أهميـة  لـه  إلـى عمـل،  تعلمـه  تـم  مـا  تطبيـق 
الوظائـف. و  بالمهـام  الأفـراد  دمـج  و  النشـاطات 
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كما يرى بعض الباحثين أنه لا بد من توافر أربعة دعائم أساسية لتحقيق الإبداع، و هي:

توافـر  الحـس الإبداعـي: سـواء داخـل المنظمـات أو الأفـراد، هـذا الحـس الـذي يتوافـر بدرجـات متفاوتـة، طبقـا 
للثقافـة و القوانيـن و نوعيـة الاقتصـاد السـائد.

توفيـر المـوارد: المنظمـات التـي عـادة مـا تحقـق نتائج مرضية في السـوق، و تخشـى فيما بعد فقـدان تلك النتائج، 
ترغـب فـي تقليـل التكاليـف، بمعنـى تقليـص الاسـتثمار فـي البحـث العلمـي أو اللجـوء إلـى تقليـص العمالـة و تقويـض 

العلاقـات غيـر الرسـمية و التـي تعتبـر مـن مرتكـزات التمكين.

الأسـاليب:  مثـل أسـلوب فريـق العمـل الـذي تتحقـق مـن خلالـه تدفـق الأفـكار دون قيـود بيروقراطيـة، كمـا أن 
اسـتخدام أسـاليب اتصـال جيـدة يصبـح الفريـق عولميـا، كمـا ظهـرت فكـرة إسـناد بعـض أنشـطة المشـروعات الجديـدة 

إلـى جهـات خارجيـة لتوسـيع دائـرة الإبـداع و توزيـع مخاطـره المختلفـة.

المنـاخ التنظيمـي: يحتـاج الإبـداع إلـى بيئـة متحركة تتسـم بالحرية و التشـجيع لكل الآراء الجديدة، و هذا ما يسـتلزم 
تحويـل التركيبـة العقليـة لرجـال الإدارة مـن الرئاسـة إلـى رجـال الأعمال، الذي يقبـل المقترحات الجديـدة و يعطي الفرص 

و الحريـة للعاملين.

 معوقات الإبداع:

إن عملية الإبداع تقيدها مجموعة محددات تتغلغل في ثنايا معوقاته، و من أهمها:

الإبقـاء علـى العـادات المألوفـة: بمعنـى القـادة يحافظـون علـى الوضع القائـم و لا يرغبون في تحمـل المخاطرة أو 
الدخـول فـي مراهنـات تتطلـب مسـتوى عـال مـن الجهـد، و يغلـب علـى الصفـة القياديـة فـي هـذا الإطـار خاصيـة الخوف 
مـن المجهـول، و باعتبـار الإبـداع يتطلـب قـدرا مهمـا مـن تحمـل المخاطـرة، فـإن السـلوك ضمـن التصرفـات القديمـة 

يتناقـض مـع الإبداع.

الأحـكام السـابقة: و نقصـد بهـا تبنـي شـعارات أو مقـولات تهيـئ الآخريـن لقبـول واقـع سـاكن غيـر متغيـر، و مثـال 
ذلـك، الشـعار: ليـس بالإمـكان أفضـل ممـا كان، و عـادة مـا يكـون هـذا النـوع مـن الأحـكام لصالـح القيادييـن و خدمـة 

لمصالحهـم ، و بذلـك يصبـح التجديـد أو الإبـداع تهديـدا لهـم. 

الجمـود و الكسـل: إن التحديـث بمختلـف مسـتوياته يتطلـب كسـر الجمـود و الانتقـال إلـى موقـع جديـد،    و ممـا لا 
شـك فيه أن التجديد يقود إلى التوسـع في النشـاط أو العمليات أو السـوق أو السـلعة. و أن التوسـع على هذا النحو 
يتطلـب عزمـا موازيـا للمسـؤوليات  و المهـام. و فـي حالـة عـدم وجـود الدافـع  أو الرغبـة لـدى القيـادة المنظميـة فـإن 

فـرص الإبـداع تـكاد تكون مسـتحيلة.

القصـور و عـدم القـدرة علـى إظهـار الفكـرة: قـد يمتلك الكثير من القادة حماسـا للإبداع، و لكـن قدراتهم للتعامل 
معهـا محـدودة، إذ أن ولادة الفكـرة لا تكفـي للوصـول إلـى الإبـداع، و إنمـا عـرض الفكـرة فـي ضـوء أسـبابها و فروضها 
و نتائجهـا، و الـذي يتطلـب سـعة فكريـة و إدراكيـة متميـزة. و ربمـا تكـون الفكـرة موجـودة فـي ذهـن القائـد، و لكنـه لا 

يمتلـك الجـرأة علـى إطلاقهـا خوفـا مـن النقد الذي قـد يواجهه.
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غيـاب الفرصـة: إن توافـر الفكـر الإبداعـي و القـدرة علـى الإبـداع و الرغبـة فـي تقديـم الجديـد و التخلي عـن التقليد و 
مسـاره، يتطلـب توافـر الفرصـة التـي تطـرح فيهـا الفكـرة، إذ أن الإبـداع علـى هـذا الأسـاس هـو حصيلـة تفاعـل القـدرة و 

الرغبـة و الفرصـة، و إن فقـدان أحدهـا يؤثـر علـى نتيجـة حصـول الإبـداع.

عـدم توافـر البيئـة الإبداعيـة: إن الإبـداع مسـألة قائمـة علـى حشـد التفكيـر المشـترك لدعـم الفرد المبـدع في إطار 
قيـم الإبـداع و شـيوعها فـي المجتمـع التنظيمـي، كمـا أن العمـل الإبداعي يتطلب قبول الأفـكار المتقاطعة مع الذات 

و القـدرة علـى تحمـل الخلافـات فـي الـرأي  و المضمـون  أو الخـروج عن المعتاد.

و هنـاك مـن يضيـف بعـض العوائـق، كعـدم ثقـة المديريـن بأنفسـهم و القيـود النفسـية و الإدراكيـة، و كذلك سـوء 
عمليـة الاتصـال فيمـا يتعلـق بنقـل البيانـات و المعلومات و تفسـيره.

عوامل تنمية الإبداع:

يمكن تقسيم العوامل التي تساعد على تنمية العملية الإبداعية إلى قسمين رئيسين:

العوامل الداخلية:

يتعـرض الموظـف عنـد أدائـه لعملـه لكثيـر مـن المتغيـرات التي يمكن أن تسـاهم في دفعه إلـى الإبداع      و التطوير 
أو عامـلًا معيقـا للإبـداع داخـل المنظمـة. و يمكـن أن تكـون هيكليـة ذات علاقـة بأنظمة و قواعـد  و إجراءات العمل أو 
تكـون غيـر هيكليـة أي مصدرهـا العلاقـات الإنسـانية القائمـة بيـن الأفـراد و زملائهـم فـي العمـل، و أهم هـذه العوامل 

هي:

بيئـة العمـل: تأثـر بيئـة العمـل اليوميـة علـى العمليـة الإبداعيـة للأفراد، فالفلسـفة الجيـدة التي تنتهجهـا الإدارة في 
التعامـل مـع العامليـن و النظـرة الإيجابيـة مـن قبـل الإدارة نحوهم تؤدي إلى بنـاء علاقات جيدة بين الإدارة و العاملين، 
وهـذا يـؤدي إلـى درجـة جيـدة مـن الاسـتقرار الوظيفـي مـا يـؤدي إلـى المزيـد مـن البـذل والعطـاء مـن قبـل العامليـن و 
بالتالـي إطـلاق القـدرات الإبداعيـة لديهـم، كمـا أن تبسـيط إجـراءات العمل و قتـل الجمود و الروتين سـيؤديان أيضاً إلى 

هـذه النتيجة.

فعلـى سـبيل المثـال، نجـد البيئـات التنظيميـة التـي لا تشـجع علـى الإنجـاز و التفـوق و التجديـد أيضـا،  كمـا نجـد تلـك 
التـي لا تشـجع علـى الإبـداع و بالتالـي لا يتوفـر فيهـا منـاخ إبداعـي و هـي:

بيئة تتسم بالركود و اللامبالاة، مثل تضييع فرص النمو و اكتساب الخبرة.	 

بيئـة يغـب عليهـا طابـع التسـلية و التركيـز علـى الفوائـد و الامتيـازات الشـخصية للأفـراد كالنجـاح السـهل   و 	 
المركـز الاجتماعـي السـريع.

بيئة تساعد على استمرار الأوضاع الراهنة، و تقاوم أي نوع من أنواع التغيير.	 

بيئـة تفـرض مـا تـراه مناسـبا تحقيـق الأهـداف، و لا تستشـير أعضـاء المنظمـة و تشـاركهم بأهدافهـا و الخروج 	 
عليهـا يعـد جريمة.
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و مـن الخصائـص الأساسـية للمنـاخ الإبداعـي، أي الظـروف التنظيميـة الدافعـة لإبـداع و التـي يسـهل مـن خلالهـا 
انتشـار التفكيـر الإبداعـي نذكـر مـا يلـي: 

الاستقلالية و روح المغامرة و الإبداع.	 

متابعة الأفراد داخل التنظيم باحترام و تقدير.	 

تبسيط المستويات الإدارية.	 

خلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة.	 

جماعـة العمـل: إن التعامـل اليومـي بيـن العامليـن و العلاقـات التـي تنشـأ بينهـم نتيجـة هـذا التعامـل لهـا تأثيـر كبيـر 
علـى خلـق بيئـة إبداعيـة، فـإذا كان التعامـل بينهـم يقـوم علـى أسـاس المحبـة و المـودة و التعـاون فـإن هـذا يفسـح 
المجـال لخلـق بيئـة تنظيميـة إبداعيـة و العكـس صحيـح، و هنـا يبـرز دور القائـد الإداري الذي يحاول توفيـر هذه البيئة من 

خـلال خلـق التعـاون البنـاء المثمـر بيـن العامليـن.

و يعـد أهـم شـرط مـن شـروط القيـادة الفعالـة تمتعهـا بقـدرة عاليـة علـى التحفيـز لدفـع كل فـرد فـي المنظمـة لأن 
يكـون مبدعـا و متحمسـا للمشـاركة الإيجابيـة فـي العمـل الإبداعـي، فضـلا عـن كـون هـذه القيـادة عادلـه و نزيهـة بمـا 

يضمـن لـكل عضـو حقوقـه و مسـاهمته الإبداعيـة.  

الاتصـالات الإداريـة: تؤثـر قنـوات الاتصـال التـي يتـم عـن طريقهـا نقـل المعلومـات و البيانـات و كذلـك نوعيـة 
المعلومـات و كميتهـا علـى تنميـة قـدرات العامليـن علـى التفكيـر و الإبـداع، كمـا أن الاتصـالات المباشـرة بيـن الرئيـس 
و المرؤوسـين فـي مناقشـة أمـور العمـل لهـا دور مؤثـر علـى الإبـداع، و حتـى تكـون هـذه القنـوات عامـلًا مسـاعداً فـي 

تنميـة الفكـر الإبداعـي فـلا بـد مـن توفـر مجموعـة مـن المعاييـر أهمهـا مـا يلـي:

ضرورة اكتمال المعلومات بين المرسل و المرسل إليه.	 

يجـب أن تكـون المعلومـات المرسـلة إلـى المرسـل إليـه بالحجـم المناسـب الأمـر الـذي يمكنـه مـن الاسـتفادة 	 
منهـا وفقـاً لإمكاناتـه وقدراته.

لوقـت الـذي ترسـل فيـه تلـك المعلومـات يجـب أن يكـون متمشـياً مـع الأحـداث، أي أن المعلومـات يجـب أن 	 
ترسـل فـي وقـت حدوثهـا و ليـس بعـد مضـي الوقـت بفتـرة طويلـة حتـى لا تفقـد تلـك المعلومـات أهميتهـا.

اتخـاذ القـرارات: العمليـة التـي يتـم بهـا اتخـاذ القـرارات داخـل التنظيـم لهـا أثـر فـي تنميـة الإبـداع لـدى المرؤوسـين؛ 
فالطريقـة التـي يتـم بهـا صنـع القـرار ودرجـة الرضـا الـذي يحققـه القـرار للعاملين و درجة مشـاركتهم في صنعـه، جميعها 
عوامـل تسـاعد علـى خلـق بيئـة إبداعيـة تتيـح للعامليـن اسـتخدام قدراتهـم الإبداعيـة مـن ناحيـة، وكذلك تدعيـم فاعلية 

القـرار مـن ناحيـة أخرى.  

و عليـه، تسـتطيع المنظمـة أن تلعـب دورا كبيـرا فـي تنميـة القـدرات الإبداعيـة لـدى العاميـن فيهـا بتعزيـز انتماءهـم 
بحثـا عـن طريـق التوظيـف الفعـال و تحديـد الأعمال و تدريب و تثقيـف العاملين الجدد و غرس ثقافة المنظمة و عادتها 
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و قيمهـا فيهـم. كذلـك، المديـر الحريـص علـى عملـه المتفهـم للنفسـية البشـرية يسـتطيع أن يكـون دافعـا و مشـجعا 
للإبـداع مـن خـلال توفيـر المنـاخ الملائـم لذلـك، الأمـر الـذي يسـاعد فـي كشـف القـدرات الإبداعية لـدى العامليـن معه، 
كمـا أن بعـض الديريـن يمكـن أن يخلقـون – عـن قصـد أو بـدون قصد-مجموعـة مـن الحواجـز الإداريـة و التنظيميـة التـي 
تؤثـر علـى المنـاخ العـام للمنظمـة التـي ينتمـون إليهـا، بمـا يسـاهم فـي الحـد مـن القـدرة علـى الإبـداع مـن خـلال إحبـاط 
العامليـن بهـا و عـدم تشـجيعهم، بـل يصـل الأمـر إلـى سـرقة أفكارهـم الإبداعيـة أو رفضهـا، أو اتهـام أصحابهـا بالخـروج 

عـن المألوف.  

العوامل الخارجية:

قـد يتعـرض الفـرد لمؤثـرات مـن خـارج بيئـة العمـل تؤثـر علـى القـدرات الإبداعيـة لديـه، و بالتالـي فـإن توفـر القـدرات 
الإبداعيـة و اسـتغلالها لا يقتصـر فقـط علـى دور التنظيـم، و إنمـا هنـاك جماعات أخرى تشـاركه، فالفـرد تحيط به العديد 

مـن المؤثـرات الخارجيـة التـي تتحكـم و تتصـرف فـي سـلوكه وأهمها:

الأسـرة: تعتبـر الأسـرة التـي يعيـش فيهـا الفـرد منـذ ولادتـه مـن أهـم المؤثـرات الخارجيـة، فهـي التـي تغـرس فيـه 
مجموعـة مـن القيـم و العـادات والتقاليـد التـي تعتبـر المميـزة لسـلوكه. فالفـرد سـلوكه داخـل العمـل هـو انعـكاس 
صـادق لسـلوكه و تصرفاتـه داخـل المنـزل و نجـاح التنظيمـات فـي تنميـة القـدرات الإبداعيـة للعامليـن لديهـا إنمـا يعـود 

جـزء منـه إلـى نجـاح الأسـرة فـي تنميـة هـؤلاء الأفـراد لتلـك الأدوار داخـل العمـل أو التنظيـم.

التعليـم: للعمليـة التعليميـة دور مؤثـر علـى حيـاة الفرد العملية، فالتعليم الذي يعتمد على أسـاليب التعلّم الحديث 
فـي نقـل المعلومـات للتلاميـذ و يتيـح لهـم فرصـة التعبيـر عن آرائهم و البعد عن أسـلوب التلقين فـي نقل المعلومات، 
و الأخـذ بعيـن الاعتبـار الفـروق الفرديـة بينهـم، و الكتـاب الـذي يعتمـد علـى التحليـل  و الاسـتنتاج فـي سـرد معلوماتـه 
سـيكون تعليمـاً مثمـراً وسـتكون نتائجـه ذات مـردود علـى الفـرد فليـس التعليـم بقيـاس عـدد المتخرجيـن الذيـن لديهـم 
القـدرة علـى القـراءة و الكتابـة فهـذه مهنـة التعليـم فـي الماضـي، أمـا تعليـم اليـوم فـلا بـد أن يقـوم علـى بنـاء الفكـر 

المبـدع و العقليـة الناضجـة التـي تسـاعد علـى مواجهـة تحديـات العصر.

وسـائل الإعـلام: لوسـائل الإعـلام باختـلاف أنواعهـا سـواء كانـت المسـموعة أو المقروءة أو المرئيـة دور مهم في 
خلـق بيئـة إبتكاريـة قـادرة علـى الإبـداع فـي المجتمـع الذي تعمل في خدمته. و يمكن قيـاس مدى تعدد جوانب و أوجه 
الإبـداع و كثافتـه فـي أي مجتمـع عبـر تقـدم وسـائل الإعـلام المختلفة و اهتماماتها بالتطور والإبـداع، و مدى تقديمها 
لبرامـج واقعيـة و طموحـة لاستكشـاف و توجيـه و تبنـي المواهـب  و مـدى حريـة الفـرد فـي التعبيـر عـن آرائـه مـن خـلال 
هـذه الوسـائل المختلفـة فحريـة إبـداء الـرأي تقـود إلـى التفكيـر والإبـداع. كمـا أن وسـائل الإعـلام المختلفـة تتيـح للفـرد 
تلقـي المعلومـات مـن عـدة مصـادر و يكـون أمامـه فرصـة للتحليـل و الاسـتنتاج مـن هـذه المعلومـات مـا يسـاعد علـى 

تنميـة قدراتـه الفكريـة و الإبداعية.

دور المجتمـع فـي الإبـداع: لمـا كان الفـرد عضـواً اجتماعيـا فهـو يتأثـر بشـكل مباشـر و غيـر مباشـر بالقيـم و العـادات 
و التقاليـد و مسـتوى الطموحـات الاجتماعيـة التـي تحيـط بـه.

و تعتبـر العـادات و التقاليـد و القيـم الاجتماعيـة عامـلًا مهمـاً فـي غـرس روح الإبـداع و الابتـكار لـدى أفـراد المجتمـع 
عندمـا تكـون هـذه العـادات و التقاليـد و القيـم مؤيـدة و مشـجعة للإبـداع و العكـس صحيح. و من ثـم يمكن القول بأن 

الإبـداع إنمـا هـو عمـل نوعـي يتطلـب ظروفـاً و قيمـاً اجتماعيـة تقـوم على أسـاس تشـجيع التفوق والإبـداع و رعايته.
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أثر التقنية في التنمية المستدامة:

تعتبـر التنميـة المسـتدامة مفهومـا جديـدا جـاء تتويجـا لمسـيرة فكريـة بدأت سـنة1976 ،حين كلفـت لجنة من صفوة 
مـن الاقتصادييـن العالمييـن بوضـع تقريـر حول اصـلاح النظام العالمي،في محاولة لمعالجة احدى أهم القضايا بالنسـبة 

للأجيال الحاضرة والمسـتقبلية.

كمـا تعـرف التنميـة المسـتدامة بأنهـا التنميـة التـي لا تلـوث البيئـة المحيطـة بهـا ولا تسـتنزف مواردهـا وتقوم على 
الادارة البشـرية المثلـى للمـوارد الطبيعيـة وتدعـم المشـاركة الشـعبية فـي جميـع مراحـل التنميـة وتسـاوي بيـن كل 

الأجيـال فـي حـق الاسـتفادة مـن المـوارد الطبيعيـة.

وعند التحدث عن أثر التكنولوجية في التنمية المستدامة ،لابد أولا معرفة ماهية التنمية التكنولوجية المستدامة  
والتـي هـي عبـارة عـن »التغيـر فـي طريقـة التفكيـر حول التنميـة بحيث يصبح الاقتصـاد التكنولوجـي أداة لتحقيق أهداف 
تنمويـة دون النظـر اليـه كهـدف فـي حـد ذاتـه« ،ولاسـتخدام التكنولوجيـا لغـرض تحقيـق التنميـة أثـار ايجابيـة وسـلبية و 

تتمثـل الآثارالايجابيـة فيما يلي:

تسـهيل الحيـاة اليوميـة للأفـراد وتيسـيرها، اذ يسـتطيع الفـرد انجـاز أعمـال كثيـرة فـي وقـت وجهـد قليليـن 	 
وبسرعة كبيرة ،كما ارتبطت أثر استخدام التقنيات الحديثة في تعاملاتهم المالية أو التجارية وكذا تعليمهم 

وأبحاثهـم والابـداع فـي انجازها.

تقريـب الشـعوب واختصـار المسـافات بينهـم،اذ سـاعدت التكنولوجيـة علـى جعـل العالـم يبـدو كقريـة صغيـرة 	 
،وتطويـر وتوسـيع ثقافتهـم وتنميـة معارفهـم بمختلـف المجتمعـات.

تطوير قدرات الأفراد عبر اتاحة وسائل التعلم كافة ،كتعلم اللغات ،وتعلم برامج التصميم مثلا.	 

تقريـب الآراء و وجهـات النظر،مـن خـلال اتاحـة التكنولوجيـا للتواصـل المجتمعي،الأمـر الـذي سـاهم بشـكل 	 
كبيـر فـي التعـرف علـى آراء ونظريـات الأطـراف الآخريـن ،وأسـلوب تفكيرهـم والتعامـل معهـم ،فتزيـد خبرتهـم 

وعلمهـم وطريقـة تعاطيهـم مـع المشـكلات.

تطوير جوانب الاقتصاد والطب والتعليم،مما يؤثر ايجابا على بنية المجتمع وتنميته.	 

أما فيما يتعلق بالآثار السلبية لاستخدام التقنية على التنمية المستدامة فكانت كالتالي:

تقليـل التواصـل الفعلـي بيـن الأفـراد، حيـث أصبحـت التعامـلات بيـن الأفـراد فـي المؤسسـة الكترونيـة ،كذلك 	 
الرسـائل النصيـة مـكان التواصـل الفعلـي عـن قرب،ممـا أدى لتغييـر جـذري فـي مفهـوم الترابـط والتماسـك 
العائلـي القائـم علـى العـون و المسـاعدة ،وقـد قـال الكاتـب ألفـن توفلـر)Alvin Toffler( فـي كتابـه الموجـة 
الثالثـة: )لقـد جلبـت لنـا الحضـارة نمطـا عائليـا جديـدا ،وغيـرت طـرق العمـل ،والحـب والمعيشـة،وظهر اقتصاد 

جديـد نتـج عنـه مشـاكل سياسـية جديدة،وفـي خلفيـة كل ذلـك تبـدل وعـي الانسـان(.

انتشـار الكتـب والصحـف والمجـلات الرقمية،وحلهـا مـكان المسـائل التقليديـة، ممـا أثـر علـى أسـاليب التعبيـر 	 
والكتابة.
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زيادة الطلب على مصادر الطاقة الكهربائية ،مما أدخل المجتمعات في أنماط حديثة من الاستهلاك.	 

أدى انتشـار التكنولوجيـا الـى توفيـر مـواد تعـرض العنـف بين الأفراد في المجتمعات سـواء أكانت مسلسـلات 	 
التـي  ألعابـا الكترونيـة موجهـة للكبـار والصغـار ،ويتاثـر الصغـار بهـا بشـكل كبيروالمسلسـلات الكرتونيـة  أم 
تعـرض العنـف بأسـلوب مباشـر أو غيـر مباشـر،مما يؤثـر علـى سـلوكاتهم وتنشـئتهم الاجتماعيـة ويقضـي علـى 

روح الابـداع لديهـم.

الادمـان علـى الانترنت.حيـث يـزداد عـدد مسـتخدمي الانترنـت يومـا بعـد يـوم ،ويصـل الكثيـر منهـم لمرحلـة 	 
الادمـان علـى اسـتخدامه ،مسـببا لهـم كثيـرا مـن المشـاكل الأسـرية والصحيـة والمجتمعيـة.

تعويـد الانسـان علـى الاتكال،حيـث يسـتطيع المـرء الحصـول علـى المعلومـات بخطـوات قليلـة مختصـرة، ممـا 	 
أدى الـى حبـس القـدرات الابداعيـة والحـد منهـا.

زيـادة نسـب البطالـة ،وذلـك بسـبب ازديـاد اسـتخدام التكنولوجيـا فـي مجـالات الصناعـة والزراعـة ،ممـا أدى 	 
الـى الاسـتغناء عـن بعـض جهـود الانسـان فـي تسـيير هـذه المجـالات.

تحويـل البيانـات الشـخصية للأفـراد فـي مجتمـع المعلومـات الـى بيانات رقميـة ،مما يجعلها معرضـة للقرصنة 	 
مـن قبل جهـات مجهولة.

الخاتمـــــــــة:

يجـب علـى أي باحـث أن يتحلـى بالـذكاء و بالثقـة بالنفـس لتحقيـق أهدافـه التـي يصبوا اليها وينمـي قدراته المعرفية 
والتقنيـة  و يطـور مـن أفـكاره ليسـتطيع التمكـن مـن تنفيـذ أفـكار ابداعيـة،  فتوفـر التقنيـة والتكنولوجيـات الحديثـة 
ليـس كاف لوحـده ،كمـا أن القـدرة علـى اسـتنباط الأمـور فـي الظواهـر وتحليلها واثارة التسـاؤولات والتشـكيك بشـكل 
مسـتمر يجعلـه يتوصـل الـى حقائـق جديـدة بطرق ابداعية فريدة، كذلك بالانخراط مع الآخريـن عبر بناء علاقات اجتماعية 
واسـعة ويتعامـل مـع الآخريـن فيسـتفيد مـن أراءهـم ،كمـا بينت بعض الدراسـات أن الابداع على مسـتوى المنظمة قد 
يعاني من اعاقات بسـبب المحافظة على الوضع الاجتماعي وعدم الرغبة في خلق صراع سـلبي ناشـئ عن الاختلافات 
بيـن الثقافـة السـائدة فـي المنظمـة وبيـن الثقافـة التـي يسـتلزمها التغييـر اضافـة الـى الرغبـة فـي المحافظـة علـى 
أسـاليب وطـرق الأداء المعروفـة ،حيـث أن الابـداع فـي المنظمـة يسـتلزم فـي بدايتـه نفقـات اضافيـة علـى المنظمـة 
أن تتحملها،لذلـك لابـد مـن التحـدي عـن طريـق تعييـن الشـخص المناسـب فـي الوظيفـة  المناسـبة والتي تتصـل بخبراته 

ومهاراتـه وذلـك يـؤدي الـى توقـد شـعلة الابـداع لديه.
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ملخص

      وفـرت مواقـع التواصـل الاجتماعـي فرصـا متجـددة للعمـل الإعلامـي فسـارعت كل مؤسسـات الإعـلام إلـى 
ممارسـته عبـر هـذه المنصـات، مـن أجـل الوصـول إلـى الجماهيـر التـي فقدتها في الوسـائل الإعلامية الكلاسـيكية. كما 
مكنـت الفـرد العـادي مـن التخلـي علـى صفـة التلقـي السـلبي وجعلتـه يقـوم بـدور فعـال فـي العمليـة الإعلاميـة، حيـث 
يقـوم بنشـر الأخبـار هـو الآخـر إلـى حـد أنـه أصبـح مصـدرا لهـا بالنسـبة للمؤسسـات الإعلاميـة والصحفييـن. غيـر أن هـذا 
النـوع مـن الممارسـة أفـرز اشـكاليات عديـدة علـى مسـتوى نوعيـة الخبـر فتجـاوز كلا مـن الطرفيـن الظوابـط الأخلاقيـة 

والقانونيـة المنظمـة للعمـل الإعلامـي وانتقـل بـه إلـى مسـتوى الفوضـى.   

الكلمات المفتاحية: الخبر، الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، صحافة المواطن.

Abstract:

     Social networking sites provided renewed opportunities for media work, and all media 
organizations rushed to practice these platforms in order to reach the masses they lost in the 
classical media. It also enabled the citizen to abandon the negative receiving capacity and to 
make him an active player in the media process. He also publishes the news to the extent that 
it has become a source for media organizations and journalists. However, this type of practice 
has resulted in many problems at the level of the quality of the news exceeded both sides of the 
moral and legal constraints governing the work of media and moved to the level of chaos.

Keywords: news,  media, social web sites,citizen journalism
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مقدمة:   

تطـرح التطبيقـات الجديـدة للإنترنـت فـي المجـال الصحفـي العديـد مـن الإشـكاليات بسـبب التغيـرات التـي مسـت 
مجمـل مراحـل العمـل الصحفـي، بـدءا مـن انـدلاع الخبـر وتغطيتـه إلـى ذيوعـه وانتشـاره، خاصـة عبـر مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي التـي باتـت أحـد أبـرز مصـادر المعلومـات والأخبـار، إذ سـاهمت فـي إثـراء حريـة الـرأي والتعبيـر والصحافـة 
والنشـر. وبهـدف تحقيـق السـبق الصحفـي قـد تجنـح العديـد مـن المؤسسـات الإعلاميـة ورجـال الصحافـة إلـى تتبـع مـا 
تقدمـه هـذه المنصـات مـن قصـص خبريـة دون تحـري الدقـة والمصداقيـة، مـا يـؤدي بهـا  فـي الكثيـر مـن الأحيـان إلـى 
الانـزلاق فـي مطبـات الكـذب والإشـاعة...، كمـا فتحت هذه المواقع آفاقا جديدة للعمـل الإعلامي المحترف من خلال 
توفـر العديـد مـن الخدمـات الإخباريـة التـي سـعت تلـك المواقـع إلـى تقديمهـا لمؤسسـات الإعـلام. ومـن جهـة أخـرى 
تعتبـر هـذه المواقـع منصـة إعلاميـة لـكل مواطن الـذي أصبح منتج للمعلومة ومصدرها، في وضعية أتاحت النشـر الحر 
لـكل الآراء فـي المجتمـع التـي قـد تغفـل عنهـا مؤسسـات الإعـلام الكلاسـيكية. كما وقـد يذهب الكثير مـن المواطنين 
إلـى فبركـة الصـور والأخبـار والفيديوهـات التـي تخـدم مصالـح شـخصية معيّنـة، وبذلـك تحول هـذا القدر الكبيـر من حرية 
التعبيـر علـى هـذه المنصـات إلـى فوضـى إعلاميـة، وطرحـت مثـل هذه الممارسـات ضـرورة التحلي بأخلاقيـات نقل الخبر 

حتـى وإن كان صعـب التحكـم فـي الممارسـات عبـر هـذه الفضـاءات الغيـر قابلـة للرقابـة والقيـود.    

وفـي ضـوء مـا سـبق جـاءت هـذه الورقـة البحثيـة لتناقـش مجموعـة مـن الإشـكاليات تتمثـل فـي أهميـة مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي كمنبـر لحريـة الإعـلام والتعبيـر، إضافـة إلـى تسـليط الضـوء علـى الانفـلات الإعلامـي الحاصـل فـي 
هـذه المواقـع مـع ضـرورة التنويـه بأخلاقيـات هـذا الإعـلام الرقمـي وقواعـده، فضـلا عـن تحديـد سـبل وآليـات ضبـط 
المعلومـة عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي. وعليـه نسـعى إلـى البحـث  فـي جملـة مـن الاشـكاليات والتـي تترجـم فـي 

المحـاور التاليـة:

المؤسسات الإعلامية والعمل الإخباري عبر مواقع التواصل الاجتماعي«الممارسات والإشكاليات«	 

صحافة المواطن »تجاوز المهنية إلى نشر الشائعات«.	 

ضوابط العمل الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي » مايجب أن يكون«.	 

المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام الاجتماعي »الممارسات والإشكاليات«:  	 

قبـل ظهـور أدوات الإعـلام الاجتماعـي كانـت منظمـات الأخبـار تنشـر القصـص الإخباريـة عبـر مواقعهـا الإلكترونيـة 
وتعتمـد علـى محـركات البحـث فـي توجيـه حركـة مـرور مباشـر إليهـا، والآن تسـتخدم هـذه المنظمـات أدوات الإعـلام 
الاجتماعيـة لتنشـر الأخبـار بشـكل نشـط.)1( وللاسـتفادة مـن هـذه الثـورة قامـت العديـد مـن المنظمـات والهيئـات 
الإعلاميـة باسـتقطاب هـذا النـوع المغايـر مـن الصحافـة، أمـلا فـي جـذب عـددا مـن الجماهيـر لمواقعهـم الإخباريـة 
الإلكترونيـة فمثـلا إذا قمـت بزيـارة موقـع شـبكة CNN(( العالميـة فسـتجد قسـم )i-report( بالموقـع، كمـا قامـت 
قنـاة الجزيـرة بإطـلاق منصـة جديـدة لصحافـة المواطـن تحت اسـم »شـارك« لتمكين المسـتخدمين من تحميـل الفيديو 
الـذي قامـوا بتسـجيله بهواتفـم المحمولـة أو بكاميـرات الويـب أو بالكاميـرات الرقميـة، وذلـك للإبـلاغ عمـا يحـدث مـن 
حولهـم.)2( ونتيجـة لكـون النشـر أصبـح بأيـدي المواطنـون أصبـح لزامـا علـى الصحفييـن المهنييـن ليـس الانتقـال إلـى 
العالـم الافتراضـي فحسـب، بـل أصبحـت هنـاك علاقة تكامليـة بين الإعلام التقليدي والإعـلام الجديد، مما فرض وجود 
فريـق بأكملـه فـي بعـض القنـوات الإخباريـة العالميـة مهمتـه البحـث علـن المعلومـة بالميديـا الاجتماعيـة.)3( وتجسّـد 
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هـذا الانتقـال فـي المسـارعة إلـى اسـتحداث منابـر للمؤسسـات الإعلامية عبـر هذه المنصـات الجماهيرية بغيـة مواكبة 
التحـوّل الإعلامـي المتسـارع سـواء مـن أجـل المحافظـة علـى الجماهيريـة أو الحصـول علـى المعلومـة.

الممارسات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:  

تتسـم اسـتخدامات الصحفييـن ومؤسسـات الإعـلام عمومـا لوسـائل الإعـلام الاجتماعـي بالتنـوع والتعـدد كالبحـث 
عـن البيانـات والمعلومـات المخصوصـة والأفـكار والقصـص الإخباريـة والاتصـال بالمصـادر، والإطـلاع علـى اتجاهـات 
النـاس ورصـد الاهتمامـات العامـة والتفاعـل مـع المسـتخدمين والإجابـة عـن رسـائلهم وإثـارة النقاشـات العامـة حـول 

مواضيـع مخصوصـة.)4( وفيمـا يلـي نذكـر أهمهـا بالشـرح:

جـذب الجمهـور: حيـث قامـت بإنشـاء حسـابات لمؤسسـاتهم علـى مختلـف المواقـع مـن أجـل التموقـع فـي أحسـن 
مـكان بغيـة أن تكـون قريبـة مـن الجمهـور. وفي دراسـة لـ »سـونمان هونـغ« وجد أن هناك علاقة ايجابية بين اسـتخدام 
المواقع الإخبارية لموقع تويتر وجذب مزيد من القراء عبر الانترنيت.)5( وبدأت مؤسسـات الإعلام تسـتخدم الشـبكات 
 decting الـذي فقدتـه بهبوط مع لاشـتراكات المدفوعة )gencratingrevenue( الاجتماعيـة كطريقـة لتوليـد الدخـل
rate of paid subsciption(( وتعترف العديد من المؤسسات بقدرة الإعلام الاجتماعي كأداة صحفية في التسويق 

marketing(( وجـذب جمهور الانترنيت.)6( 

الإعلاميـة  المؤسسـات  إلـى  بالنسـبة  للمعلومـات  الجديـدة مصـدرا مهمـا  الميديـا  تعـد  المصـادر:  إلـى  الوصـول 
التقليديـة لاسـيما مـع تطـور صحافـة المواطـن، لكـن لا ينبغـي للفريـق الصحفـي أن يكتفـي بإيجـاد المعلومـة بـل يعتبـر 
التثبـت منهـا والتدقيـق فيهـا قبـل بثهـا أو اذاعتهـا أمـرا مفروغـا منـه مـع احتـرام القواعـد الصحفيـة التي يتبعهـا الإعلام 
الكلاسـيكي فـي التعامـل مـع المعلومـة لصياغـة الخبـر الصحفي.)7( وتؤكد دراسـة )حلا تلاوة، 2015( هـذا الطرح، حيث 
أكـد الصحفيـون أن مواقـع التواصـل الاجتماعـي لا يمكـن لهـا أن تكـون مصـدرا لخبـر بقـدر كونهـا أداة تلهـم الصحفـي 
وتـزوده بقصـص تسـتحق التغطيـة الإعلاميـة، فتسـلط الضـوء علـى قضيـة ربمـا لـم يكن مطلعا عليها مسـبقا أو تشـكل 

طـرف خيـط لخبـر يحتـاج التحقـق وكتابـة قصـة حقيقيـة حولـه فيمـا لـو تأكـدت مصداقيتـه.)8(

جمع المادة الاخبارية: إنّ متابعة الصحفيون لمجموعات فيسـبوكية مكرسـة لموضوع معين يتابعونه لهو احتمال 
مرجـح جـدا للحصـول علـى مـواد لعملهـم، وذلـك بواسـطة عمليـة بحـث سـريعة علـى الشـبكة، رغـم مـا تحتويـه هـذه 
المجموعـات مـن آراء شـخصية وتحيـز إلّا أن بعضهـا يكـون محتواهـا حقيقـي ويبـذل أصحابهـا جهـدا للطـرح الموضوعـي. 
وكـذا يمكنـه الاتصـال بمصـادر الخبـر عبـر الشـبكة أو اجـراء المقابـلات المباشـرة.)9( كمـا أنّ الوسـائل الحديثـة تسـبق 
أعتـى وكالات الأنبـاء وأقـوى المراسـلين فـي نشـر الأخبـار كـون المعلومة تنطلـق من المواطن الذي شـهد الحدث في 
اللحظـة ذاتهـا ويقـوم باذعتـه فـي حينـه، هـذا الأمر يفتح المجال واسـعا أمام المؤسسـات الإعلامية زيـادة المعلومات 

وتنوعها.

     ويعـج العمـل الإخبـاري مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتماعـي بالعديد من الاشـكاليات التي تمثـل تحديات صارخة 
ليـس مـن السـهل تجاوزهـا، مـن أجـل تحري الدقـة والمصداقية ومواصلـة العمل الإعلامي ونذكـر منها مايلي: 

المصداقية:  

يتعلق مفهوم المصداقية بأمرين، الأول هو مصداقيتها بالنسـبة للقارئ والثاني مصداقيتها بالنسـبة لصناع القرار 
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أو مصـدر الأخبـار.)10( وحـول هـذا الأخيـر، ونظـرا إلـى العدد الكبير من المعلومات عبر شـبكة الانترنيت المنتج من طرف 
الأفـراد ونظـرا إلـى الدعايـة والشـائعات والمعلومـات الكثيرة غيـر الدقيقة يطرح كثير من المؤلفين اشـكالية مصداقية 
مـا ينشـر علـى الشـبكة، وبالخصـوص مـا ينشـر عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي وتطبيقـات صحافـة المواطـن، فهنـاك 
جـدل مسـتمر حـول أهليـة هـذا النـوع كصحافـة حقيقيـة علـى خلفيـة عـدم وجـود مصداقيـة المحتـوى وعـدم وجـود جهاز 
تحريـري متخصـص يعمـل فيهـا. وهـو مـا جعـل البعـض يعتبـر أنّ الانترنيـت وسـيلة لا تخضـع لأخلاقيـات مهنـة الصحافـة 
والنشـر علـى حـد قـول الكاتـب الايطالـي »امبرتـو ايكـو« الإنترنيـت يخبـرك كل شـيء ولا يخبـرك بـأن هـذه المعلومـة 
صحيحـة أو غيـر صحيحـة«.)11( فمثـلا بالنسـبة لموقـع الفيـس بـوك توفّـر هذه الشـبكة للإعلاميين ثروة مـن الفرص، غير 
أن المعلومات الشـخصية فيها قد تكون مخدوعة شـأنها شـأن الكثير من المواقع التي يغذيها المسـتخدمون، ولذلك 

ينبغـي علـى الصحفييـن أن يتوخـوا الحـذر عند اسـتخدام هـذه الشـبكة الاجتماعية.

فقـدان الدخـل المالـي وفقـدان الجمهـور: من أهم الاشـكالات التي تواجه المؤسسـات الإعلامية بعد بروز الإعلام 
الاجتماعـي هـو أزمـة الربحيـة فالعديـد مـن الصحـف تغلـق والتلفزيـون فقـد قبضتـه علـى جمهـور المشـاهدين، ويواجـه 

تحـدي ألعـاب الانترنيـت والإعـلام الاجتماعـي وخدمـات الأخبـار عبـر الانترنيـت الخاصة بوسـائل الإعلام السـائدة.)12(

اشكالية التعامل مع الأخبار العاجلة: 

يعتمـد الصحفيـون علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي، خاصـة فـي أوقـات الأزمـات والأحـداث فـلا يمكـن التمييـز بيـن 
الشـائعات والحقائـق، وعليـه يقـع الصحفـي ومؤسسـة الإعـلام في تحدي الدقـة، فمن المهم التحقق مـن المعلومات 
التـي يتـم جمعهـا مـن تويتـر. فمثـلا بالنسـبة لموقـع »تويتـر« توجـد بعـض الآليـات التقنيـة التـي يتـم مـن خلالهـا التحقـق 
 ،)http://www.mediahelpingmedia.org/training( »مـن الخبـر، مثـل »دليـل الصحفيين للتحقق مـن أخبـار تويتـر
 402-trusting-tweets-a-guide-for-journalists( الإعـلام«  وسـائل  لمسـاعدة  الإعـلام  »وسـائل  موقـع  أو 

)resources/socialnetworking/()11

وحـدّد »ايريـك ناهـون« أهـم الممارسـات التـي يجـب أن يلتـزم بهـا الصحفـي الممـارس عبـر صفحات الويب وشـبكات 
التوصـل الاجتماعـي، والتـي لا يجـب أن تختلـف عـن تلـك المعتمـدة عبر صفحات الجرائد ووسـائل الإعـلام الثقيلة، معتبرا 
أن كل هـذه الوسـائل المسـتعملة فـي العمـل الصحفي ليسـت مهمـة بقدر أهمية التصرف الاحترافـي للصحفي، والذي 

يجـب أن يلتـزم به علـى الويب.)13(

نظرة على بعض الأدوات التي توفرها مواقع التواصل للمؤسسات الإعلامية للعمل الإخباري )الفيس بوك(: )14(

أطلـق موقـع الفيـس بـوك الموقـع مشـروعا يحمـل إسـم »صحافـة الفيـس بـوك« سـنة )2017(  ويشـمل ثلاثـة 
خدمـات وهـي:

تطويـر مشـترك لمنتجـات جديـدة: أكـد الموقـع أنـه سـيبدأ تعاونـا عميقـا مـع مؤسسـات الأخبـار عبـر عـدة أشـكال 
جديـدة، ومـن ذلـك المقـالات الفوريـة، الخدمـة التـي تتيـح لمسـتخدمي فيسـبوك ولوجـا سـريعا للقصـص التـي تنشـرها 
المؤسسـات الإعلاميـة فـي صفحاتهـا، وهـي خدمـة بـدأت قبـل مـدة، لكـن فيسـبوك عمّمهـا فـي سـنة )2018( علـى 
كل المؤسسـات الإعلاميـة الراغبـة فـي ذلـك. ومـن الأشـكال الأخـرى، تشـجيع الصحافـة المحليـة والمسـتقلة وتطويـر 
النمـوذج الاقتصـادي، ومـن ذلـك العمـل على تمكين المؤسسـات الإعلامية من الربح المادي، وحلّ المشـاكل التقنية، 

وتنظيـم لقـاءات مـع الصحفييـن.
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تدريـب الصحفييـن وتقديـم أدوات لهـم: أعلـن الموقـع أنـه سـيوفر تدريبـات علـى الإنترنت بتسـع لغـات للصحفيين 
والتـي تتمحـور حـول منتجاتـه وأدوات العمـل التـي يوفرهـا، وتدريبـات خاصـة لمؤسسـات الإعـلام المحليـة بشـراكة 
أداة  ومنهـا  بالصحفييـن،  خاصـة  أدوات  تطويـر  علـى  فيسـبوك  سـيعمل  كمـا  الصحفـي.  للتدريـب  مؤسسـات  مـع 
»CrowdTangle« التـي تتيـح معرفـة مـدى قـوة حضـور المؤسسـات الصحفيـة فـي المواقـع الاجتماعيـة، زيـادة علـى 
تمكيـن صفحـات هـذه المؤسسـات علـى فيسـبوك مـن إدخـال صحفييـن إلـى طاقـم النشـر فـي الصفحة ليقومـوا بالبث 
المباشـر داخلهـا لأنشـطة معينـة، فضـلا عـن اسـتفادة المواقـع الإخباريـة مـن تقنيـات خاصـة للتأكـد مـن صحـة الصـور 

والفيديـو المُنتشـر فـي فيسـبوك.

المـواد  قـراءة ومشـاهدة  للمسـتخدِمين فـي  ذلـك مـن خـلال دعـم طـرق جديـدة  ويتـم  للجميـع:  تدريـب  اتاحـة 
الإعلاميـة، بشـراكة مـع مؤسسـات الإعـلام والباحثيـن وخبـراء التربيـة، وذلـك لأجـل التركيـز علـى أمريـن، أولا مـا يعـرف 
بــ »ثقافـة المعلومـة«، التـي تتيـح للمسـتخدمين جـرد المؤسسـات الإعلاميـة التـي يثقـون بهـا وتقويـة الطـرق التـي 
يتحققـون بهـا مـن صـدق المعلومـة، وسـيعمل فيسـبوك علـى دعـم المؤسسـات الصحفيـة فـي تقويـة هـذه الثقافـة 
عبـر مشـاريع وأفـكار ودورات تدريبيـة ومنـح ماديـة. أمـا الأمـر الثانـي، فهـو محاصـرة الإشـاعات، فزيـادة علـى إمكانيـة 
إشـعار فيسـبوك بوجود روابط لإشـاعات، فقد أطلق مشـروعا مع عدة مؤسسـات إعلامية وقعت على ميثاق قواعد 

الشـبكة الدوليـة للتحقـق مـن الأخبـار، لأجـل رصـد الإشـاعات علـى صفحاتـه.

صحافة المواطن »تجاوز المهنية إلى نشر الشائعات«:

فـي البدايـة نشـير إلـى أن مسـاهمة المواطنيـن والأفـراد فـي تقديـم الأخبـار والمعلومـات لـم يكـن حديثـا، فمنـذ 
القـدم كان المراسـلون والمبعوثـون وحتـى المخرجيـن لنشـرات الأخبـار يعتمـدون علـى صـور ومقتطفـات فيديـو صورهـا 
هـواة بصفتهـم شـهود عيـان أثنـاء وقـوع الحـدث، وكانـت تبعـث هـذه المـواد للمؤسسـات الإعلاميـة للاسـتفادة منها 
فـي تغطيـة الحـدث، لكـن الجديـد فيهـا هـو أن هـؤلاء الأفراد أصبحوا مسـلحين بكاميرات خاصة وهواتـف ذكية ولوحات 
رقميـة، فضـلا عـن الاتصـال بشـبكة الانترنـت، مـا مكنهـم مـن البـث مباشـرة ومـن مـكان الحـدث عبـر أبـرز المواقـع التي 
أفرزتهـا تطـورات الجيـل الثانـي لشـبكة الويـب »المدونـات، مواقـع التواصـل الاجتماعـي، ومواقـع الوسـائط ومشـاركة 
الفيديـو وغيرهـا ليبـدآ النـاس فـي تناقـل تلـك المشـاهد والصـور والفيديوهـات ومـن ثـم التعليـق عليهـا مـن كل أنحـاء 
العالـم وممـن ينتمـون إلـى تلـك المواقـع والمجتمعـات الافتراضيـة.)15( وقـد اسـتفادت المؤسسـات الاعلاميـة أيـن 
أحـدث هـذا النـوع مـن الأخبـار ثـورة فعليـة فـي العمل الإعلامي، من خلال تسـهيل عمليـة الحصول علـى المعلومة التي 
لـم يعـد شـرطا أن يكـون هنـاك مراسـل بعيـن المـكان، بـل يمكـن للمؤسسـة الإعلاميـة اللجـوء إلـى أي شـخص شـهد 
الحـدث ويملـك كاميـرا رقميـة. وقـد نالـت مثل هذه الأعمال اهتمام المؤسسـات الإعلامية حتـى الكبرى منها وفتحت 
المجـال واسـعا أمـام المواطنيـن لممارسـة الإعـلام عبـر منصاتهـا مـع وضـع مجموعـة مـن المحفـزات لأولئـك الأفـراد 

كالجوائـز والمنح...الخ.

وهـذا النـوع مـن الصحافـة التـي تعتبـر شـبكات التواصـل الاجتماعـي أحـد أبـرز منصاتـه، تطـرح العديـد مـن الإشـكالات 
والتحديـات منها: 

الجـدل حـول طبيعـة نشـاط »المواطـن الصحفـي«: اختلـف كثيـر مـن الباحثيـن والإعلامييـن والكتـاب حـول طبيعـة 
نشـاط التدويـن سـواء عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي أو علـى صفحـات المدونـات، فمنهـم مـن اعتبرهـا ممارسـة 
صحفيـة، ومنهـم مـن اعتبرهـا مجـرد نشـاطات تقتـرب مـن مهنـة الصحافـة يقـوم بهـا أفـراد هـواة أو مـا يطلـق عليهـم 
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»المواطنـون الصحفيـون«. إلّا أنّ الشـيء المؤكـد أن هـذه التطبيقـات الجديـدة رغـم اختلافهـا عـن أشـكال الصحافـة 
التقليديـة المعروفـة، إلّا أنهـا تشـكل أوعيـة اتصاليـة الكترونيـة جديـدة لا يمكـن إنـكار تأثيرهـا الجلـي فـي كل المجـالات 
وحضورهـا القـوي فـي البيئـة الإعلاميـة، وتشـكيل ملامـح البيئـة الاتصاليـة وتأسـيس معالمهـا، ولذلك يجـب علينا حاليا 
أن نتجـاوز النقـاش الدائـر حـول اعتبـار التدويـن صحافـة أم لا، وينبغـي أن نعتـرف ونحتفـي كذلـك بمكانتهـا فـي البيئـة 
الإعلاميـة، بـدل أن نبقـى متوجسـين منهـا، وعـوض اعتبـار الصحافـة والتدويـن بمثابـة طرفيـن متنافسـين، يجـب النظـر 
إليهمـا كطرفيـن مكمليـن لبعضهمـا البعـض، وبأنهمـا يتقاطعـان فيمـا بينهمـا، خاصـة وأننـا نجـد القـارئ أحيانـا يكتـب 
ويتنـاول بعـض القضايـا بعمـق أكثـر مـن الصحفـي التقليـدي المحتـرف، ويتحصـل علـى أخبـار ومعلومـات تشـكل سـبقا 

صحفيـا، قـد لا يصـل إليـه بتاتـا الصحفـي المحتـرف.)16(

نشـر الإشـاعات وتشـويه الحقائق: بقدر ما سـاهمت التطورات التكنولوجية الحاصلة في ميدان الإعلام والاتصال 
فـي توسـيع نطـاق حريـة الـرأي والتعبيـر فـي الوطـن العربـي بقـدر مـا فتحـت بـاب الانترنـت أمـام الانتهـاكات الحقوقيـة 
والأخلاقيـة. ويقـر الكثيـر مـن الباحثيـن أن خطـر صحافـة المواطـن يكمـن فـي خلـق نمـوذج إعلامـي لا يهتـم محـوراه 
الأساسـيان )المرسـل والمتلقـي( بالمعاييـر الإعلاميـة، وهـو مـا يفتـح المجـال لترويـج أفـكار ومعلومـات لا تنتمـي إلـى 

الحقيقـة والواقـع ولا يكتـرث المتلقـي فيهـا بالصـدق والموثوقيـة.)17(  

      كمـا تنتقـد صحافـة المواطـن مـن زاويـة افتقادهـا للتعدديـة، وغلبـة النقـل مـن بعضهـا البعـض ممـا يقلّـل مـن 
التنـوع فـي الآراء ووجهـات النظـر وكثـرة موضوعاتهـا السـطحية، وكـذا افتقارهـا للمصداقيـة والدقـة فـي المعلومـات 
فضـلا عـن عـدم تبنيهـا لآليـات موضوعيـة سـواء فـي غربلـة المضاميـن وانتقـاء المعلومـات أو فـي التحقق من سـلامة 
أسـلوبها ولغتهـا. وتـزداد هـذه الإشـكالات خصوصـا فـي أوقـات الأزمـات والتقلبـات الاجتماعيـة والأمنيـة، حيـث يثـار 
الجـدل وتصبـح الانترنـت فضـاء للإشـاعات وتشـويه الحقائـق والتلاعـب بالـرأي العام لتزداد الامـور أكثر حـدة وتأزما.)18( 
ويشـير بعض الباحثين إلى أن شـبكات التواصل الاجتماعي هي أحد أبرز تطبيقات الانترنت نشـرا للإشـاعات والأكاذيب،  
إذ وفرت عناصر جديد للمسـاهمة في نشـرها بسـرعة أكثر ومسـاحة أكبر. بل أكدت دراسـة )كمبل ،1991( عن العوامل 
التـي تؤثـر فـي سـلوك نشـر الشـائعات عبـر الانترنـت إلـى أن الشـبكة العنكبوتيـة قد غيرت مـن طبيعة الشـائعة وطريقة 

نقلهـا وسـرعتها، فبعـد أن كانـت عـن طريـق السـمع، أصبحـت عـن طريـق النظر والقـراءة.)19(

ضوابط العمل الإخباري في  صحافة المواطن:

فـي ظـل التطـورات التكنولوجيـة الحاصلـة فـي ميدان الإعـلام والاتصال لم يعد ايصال المعلومة ونشـرها حكرا على 
الصحفييـن المحترفيـن فقـط، بـل بـات لـكل فـرد صوتا  لقول وبث ما يريد خصوصا من خـلال مواقع التواصل الاجتماعي، 
لمـا وفرتـه مـن سـرعة وسـهولة فـي اسـتخدامها وانتشـارها، وبذلـك أصبـح مـن الصعـب السـيطرة والتحكـم بهـذه 
الوسـائل فـي قانـون »الجرائـم الإلكترونيـة« والفوضـى الإعلاميـة خصوصا في عالمنـا العربي نظرا لانتشـارها الهائل، إذ 
مكنـت الأفـراد مـن أن يصبحـوا وسـيلة إعلاميـة تبـث الأخبـار والمعلومـات والقصـص والروايـات لترسـل للمتلقـي، الذي 
يعبـر بـدوره عـن ثقتـه أم لا بهـذه المعلومـة، فكثيـر مـن القصـص التـي تـم نسـجها علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
كالفيسـبوك وتوتيـر والواتسـاب وتداولهـا المتابعيـن بشـكل كبيـر ليظهـر لاحقـا فبركـة وبهتـان هـذه الروايـة وخصوصـا 
لـدى حصـول حـدث مـا.)20( لذلـك يـرى العديـد مـن الباحثيـن أنّ صحافـة المواطـن تعـد محـل نقـد دائـم مـن الصحافـة 
المحترفـة، حيـث اسـتطاعت بعـض الرسـائل المفبركـة أن تسـيء إلـى المحتـوى الأكثـر نضجـا فـي صحافـة المواطـن مما 
يحـول دون الاعتـراف الأكاديمـي بهـا، هـذا فضـلا عـن عـدم خضوعهـا لأي قـدر مـن التنظيـم الذاتـي، فهـي لا تخضـع لأي 
معاييـر مهنيـة أو أخلاقيـة، بـل تتجـاوز القانـون ولا تعتـد بـه فـي كثيـر مـن الأحيـان، بالإضافـة إلـى التضييـق والرقابـة 
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المتواصلـة علـى المعلومـات المتداولـة مـن طـرف الحكومـات العربيـة ومـزودي خدمـات الانترنيـت.)21( 

وفـي ضـوء مـا سـبق، فـإن التطبيقـات الجديـدة للإعـلام وخصوصـا وسـائل التواصـل الاجتماعـي فـي الوطـن العربي، 
تطـرح جدليـة الحريـة والفوضـى بقـوّة، لأن الحريـة لا تعنـي بالضـرورة الانفلات والخـروج على ما هو متعـارف عليه، وإنما 
تعنـي المسـؤولية والالتـزام بخـلاق المجتمـع وتقاليـده، ممـا يتطلـب ضـرورة البحـث عن سـبل وآليات لضبـط المعلومة 
عبـر هـذه المواقـع وسـن تشـريعات وقوانين تنظيمية تتماشـى مـع التطورات التكنولوجية الحاصلـة في ميدان الإعلام 

والاتصال.

 R.Blood(( »إنّ الضوابـط الأخلاقيـة لصحافـة المواطـن مازالـت فـي طـور التشـكل والاكتشـاف، وتعتبـر »ربيكا بلـود
مـن أوائـل مـن كتبـوا فـي الحاجـة إلـى أخلاقيـات للتدويـن والمدونيـن، وتقتـرح سـت قواعـد تعتبرهـا أسـاس السـلوك 
الأخلاقـي للنشـر علـى الشـبكة بـكل الأنـواع –بمـا فيهـا مواقـع التواصـل الاجتماعـي– ممثلـة فـي الآتـي: أنشـر كحقيقـة 
فقـط مـا تعتقـد أنـه حقيقـة، تدعيـم المـادة بالروابـط والإشـارة إليهـا متـى كانـت متاحـة على الشـبكة، التصحيـح العلني 
لأي معلومـات غيـر صحيحـة أو مضللـة، اكتـب أي مداخلـةEntry( ( كمـا لـو كان مـن غيـر الممكـن تغييرهـا، الكشـف عـن 
أي تعـارض فـي المصالـح، التعريـف بالمصـادر المتحيـزة والمثيـرة للشـكوك، وتـرى أن الالتزام بهذه المبـادئ في النهاية 

هـي مهارة فرديـة.)22(

وعلـى الرغـم مـن أن هنـاك مخـاوف كبـرى حـول مـدى مصداقيـة المعلومـات الخاصـة بالمواطنيـن الصحفييـن، إلا 
أن هـذه المخـاوف لـم يصبـح لهـا تأثيـرا كبيـر علـى المشـاهدين، فقـد أصبـح المواطنـون أنفسـهم بمثابـة أجهـزة الرقابـة 
لوسـائل الإعـلام، وهـذا مـا دفـع جمعيـة الصحفييـن المحترفيـن العالميـة لتحمـل مسـؤولية تثقيـف المواطنيـن علـى 
مبـادئ الصحافـة، وتسـليحهم بـالأدوات التـي تمكنـه مـن أن يكـون صحفـي فعـال يخـدم المجتمـع، إذ تـرى أنّ المواطـن 
هـو عامـل مهـم فـي انتشـار المعلومـات اليـوم. وهو الأمر ذاته الـذي دفع بالصحفي المتطـوع »Ron Ross« بالتعاون 
مـع صحفييـن آخريـن لتأليـف » كتـاب تدريبـات للصحفييـن المواطنيـن« يعكـس نفـس المعاييـر التـي يلتزم بهـا الصحفيون 
المحترفـون، بمـا فيهـا مـن صـدق ودقـة ونزاهـة ويؤكـد »روس« علـى عـدم قيـام الصحفييـن المواطنيـن بعـدة أمـور 

منها:)23( 

لا تنتهـك حرمـة الأماكـن، إذا لـم يكـن لديـك تصريـح للسـير عبـر الميـدان، أو لدخـول مكتـب ما، فـلا تذهب إلى 	 
هنـاك لأنـه مـن الممكـن أن تتعرض للمسـائلة القانونية.

لا تضلّـل، قـل الحقيقـة حتـى ولـو لـم تكـن تريـد الكتابـة عنـه، تأكـد مـن أن مـا لديـك مـن صـور وفيديوهـات 	 
وتعليقـات وعناويـن ومقـالات إخباريـة تتعامـل مـع حقائـق واقعيـة يتـم تقديمهـا بتسلسـل صـادق مـن أجـل 

الحصـول علـى مقالـة بأكبـر قـدر مـن الدقـة.

لا تختلـق أخبـارا، لا تختـرع أحداثـا أو تنشـئ شـخصيات أو تصطنـع اقتباسـات حتـى لا تفقـد مصداقيتـك أمـام 	 
جمهـورك.

لا تؤذي الناس ولا تلحق الضرر بالآخرين من أجل مقالة أو خبر.	 

لا تفـض عـن هويـة أشـخاص معينيـن، لا يجـب أبـدا تعريـف الأحـداث مـن المشـتبه بهـم، إذ يتطلـب الأمـر أن 	 
تحتـرم خصوصيـة الآخريـن.   
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لا تقبل الرشاوي من أجل تغطية حدث ما أو تنقيح قصة بطريقة معينة.	 

لا تنسخ بدون ترخيص لأخبار وتعليقات ومقالات، فالبحث شيء والنسخ بدون ترخيص شيء آخر.	 

لا تلهث وراء حدث ما أو مقالة بحيث تفقد الشعور بالصواب أو الخطأ.   	 

فضلا عن توفير المعلومة الصحيحة وتدريب للناشـطين مع آلية التعامل مع المعلومات بشـكل لا يمنع النشـر إنما 
يعـززه بالوثائـق والمصداقيـة، يـرى البعـض أن وجـود قانـون يضبـط عمـل هـذه الوسـائل حـل مثالـي وايجابـي، وسـيدفع 
بترتيـب وتنظيـم هـذه المواقـع التـي باتـت عشـوائيتها تضـر بالصالـح العـام، إضافـة إلـى ضـرورة إدخـال التربيـة الإعلامية 
فـي المـدارس ليتعلمهـا النـشء الجديـد ويتربى على سـبل سـليمة للتعامل مع وسـائل الإعلام المختلفـة، بالإضافة إلى 
حاجتنـا لآليـات مختلفـة فـي توفيـر المعلومـة وتعزيـز دور الإعـلام المحتـرف لسـد الطريـق أمـام تحـول وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي إلـى إعـلام بديـل ينشـر الإشـاعات والأكاذيـب، واغتيـال الشـخصية وغيرها من الممارسـات السـلبية.)24(

الخاتمة: 

    أزالـت ثـورة مواقـع التواصـل الاجتماعـي السـتار عـن امكانيـات اعلاميـة رهيبـة لـم يسـبق لهـا مثيـل فتحـول العمل 
الإعلامـي إلـى العمـل ضمـن بيئـة أكثـر فعاليـة وسـرعة وأكثـر والقدرة علـى الوصول إلـى الجماهير...، هـذه الجماهير لم 
تسـتثى بـل أصبـح كل واحـد منهـم يسـتطيع أن يمـارس العمـل الإعلامي بدوره دون انتظار التلقي السـلبي الذي لطالما 

وجـد قبل الثـورة الرقمية.

    ونظـرا لأهميـة الإعـلام المحتـرف فـي حيـاة الشـعوب والأمـم، فلقـد عملـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي علـى 
توفيـر مميـزات وخدمـات حصريـة وخاصـة للإعلامييـن ومؤسسـاتهم مـن أجـل ممارسـة عملهـم عبـر مواقـع التواصـل 

الاجتماعـي بحرفيـة كبيـرة ومسـاعدتهم علـى تحقيـق أهدافهـم علـى غـرار موقـع الفيسـبوك وتويتـر. 

     هـذا الانفجـار الإعلامـي الـذي تحقـق بفضـل مواقـع التواصـل الاجتماعـي أيـن أصبـح كل مـن هـب ودب يمـارس 
الإعـلام عبرهـا أفـرزت العديـد مـن الاشـكالات التـي جعلـت الإعـلام ينعـرج إلـى طريـق خطيـر مـن خـلال التعـدي علـى 
الضوابـط الأخلاقيـة والمهنيـة للعمـل الإخبـاري مـن الطرفيـن، سـواء المؤسسـات الإعلاميـة الكلاسـيكية التـي تجاوزت 
المعاييـر المطلوبـة كالمصداقيـة والدقـة، مـن أجـل السـبق الصحفـي والتأثيـر فـي الجماهيـر أو مـن طـرف الصحفييـن 
الهـواة الذيـن اعتبـروا هـذه المنصـات منابـر لنشـر الأكاذيـب والإشـاعات والأخبـار غيـر الدقيقـة والنسـخ دون التأكـد...، 

سـواء كان ذلـك بوعـي أو دون وعـي منهـم بخطـورة مـا يقومـون بـه.
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ملخص: 

تقـدم الفضائيـات العربيـة بشـكل عـام المـادة الثقافيـة مـن خـلال قوالـب اعلاميـة خاصـة أو ضمـن مـا تحملـه مجمل 
البرامـج مـن قيـم ثقافيـة فـي محاولـة لتقديـم المشـهد الثقافـي العربـي بما يحمله مـن قيم تعكس عناصـر هويته،  غير 
أن مـا تعرضـه هـذه القنـوات يتقاطـع فـي كثيـر مـن الأحيـان مـع النظـرة الرأسـمالية التي تهيمـن على الحيـاة العامة في 
العالـم والتـي سـاقت المـادة الثقافيـة لتتحـول الـى صناعـة تتحكـم فيهـا القوانيـن والمصالـح التجاريـة، ولا ينفـي ذلـك 
وجـود تجـارب رائـدة تبنـت الابـداع فكـرة لتصيـغ وتعـرض جانبا مـن الثقافة العربية، لذا سـنحاول من خلال هـذه المداخلة 
البحـث فـي حـدود الابـداع ومسـاحات الصناعـة التـي يعـرض مـن خلالهـا المنتـج الثقافـي فـي الفضائيـات العربيـة ضمـن 

مقاربـة نقدية.

Abstract: 

Arab satellite channels generally offer cultural  material through special media templates , 
Or within the cultural values of all program  In an attempt to present the Arab cultural scene  
With its values reflecting the elements of its identity, However, what these channels offer often 
intersects with the capitalist view. Which dominate public life in the world Which took the cultural 
material to become an industry controlled by the laws and commercial interests, This does not 
negate the existence of pioneering experiments that have embraced innovation To formulate 
and expose part of the Arab culture,

So we will try through this intervention  Research the boundaries of creativity and industrial 
spaces Which presents the cultural product in Arab satellite channels within a critical approach..  

hanane.reggad@univ-msila.dz :1  المؤلف المرسل: رقاد حنان،جامعة المسيلة، الإيميل

المنتج الثقافي في الفضائيات العربية بين الابداع والصناعة :
مقاربة نقدية

حنان رقاد1
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حنان رقاد1
مقدمة: 

قـد ارتبطـت الثقافـة بالوجـود الإنسـاني ارتباطـاً متلازمـاً تطـور مـع الحيـاة الإنسـانية وفقـاً لمـا يقدمـه الإنسـان مـن 
إبـداع و إنتـاج فـي شـتى المجـالات، وتعتبـر وسـائل الاعـلام اليـوم مـن الأدوات الثقافيـة الهامـة، حيـث تشـكل رافـدا 
أساسـيا للحصـول علـى الثقافـة وجميـع أشـكال الابـداع لذلـك كانت المسـؤولية الملقاة على عاتـق القائمين على هذه 
الوسـائل  مسـؤولية بالغـة الأهميـة، وحيـن ننظـر للثقافـة ضمـن مفهومهـا العـام الـذي يتعدى أشـكال التعبيـر والابداع 
المتخصصـة ليشـمل جميـع مناحـي الحيـاة يتعاظـم هـذا الـدور لذلـك حظـي المنتـج الاعلامـي الثقافي باهتمـام كبير من 

قبـل الدارسـين والباحثين. 

وتعتبـر القنـوات الفضائيـة والتلفزيـون عمومـا أداة مهمـة مـن أدوات الغـرس الثقافـي، وتمـارس هـذه الوظيفـة 
مـن خـلال مـا تبثـه مـن برامـج ثقافيـة متخصصـة أو مـن خـلال مـا تعكسـه مجمـل برامجهـا مـن قيـم ثقافيـة، لذلـك باتت 
القنـوات الفضائيـة أداة مـن أدوات التأثيـر نتيجـة ضخامـة الحيـز الزمانـي الـذي تحتلـه فـي حيـاة المشـاهدين، غيـر أن مـا 
تعكسـه هـذه القنـوات مـن مـواد ثقافيـة كان ومـا يـزال محـل جـدل واسـع لـدى الباحثيـن نتيجـة الأثـر الـذي أحدثتـه علـى 
مفهـوم الثقافـة والـذي اختزلهـا فـي أشـكال وقوالـب محـددة، كمـا سـاهمت هـذه القنـوات- حسـب البعـض- فـي 

تسـطيح الثقافـة مـا ضيـق مـن حجـم تأثيرهـا فـي التغييـر الاجتماعـي. 

إن العمـل التلفزيونـي بشـكل عـام أداة مهمـة مـن أدوات هـذا العصـر الاتصالية، يمـارس دوره التثقيفي ضمن ثنائية 
المقصديـة وطبيعـة الوسـيلة ليفـرز لنـا مشـهدا اعلاميـا وثقافيـا يختلـف في بعض تجلياته عن مشـاهد الثقافة السـابقة 
يدعونـا الـى البحـث فـي خصائصـه ضمـن حـدود التواجـد العربي من خـلال مفرزات القنـوات الفضائية العربيـة في المجال 

الثقافي.

تعريف الثقافة:

اختلفـت تعريفـات المفكريـن و الفلاسـفة لمصطلـح الثقافـة بصفـة عامـة ففـي الحقيقـة لا يوجـد تعريـف محـدد 
للثقافة فهي كلمة مطاطة وشـمولية حيث أن كروبير وكلاكهون حللوا 160 تعريف لعلماء الاجتماع و الأنثروبولوجيا 
وعلـم النفـس والطـب النفسـي وأمكنهمـا تصنيـف التعريفـات وفقـا لاهتماماتهـا الأساسـية ، فيوجـد تعريفـات تاريخيـة 

ومعياريـة ونفسـية وتطويريـة وبنائيـة ولازالـت التعريفـات تتوسـع وتتغيـر مـع التغييـر الحاصـل فـي العمـران البشـري.

فالثقافـة بشـكل عـام قائمـة علـى كل شـيء : القيـم واللغـة والعـادات والتقاليـد والأفـكار والكميـة الهائلـة مـن 
القضايـا المختلفـة وكلمـا تطـور المجتمـع البشـري وزادت انجازاتـه الحضاريـة والفكريـة يتطـور معنـى الثقافـة ، فـإذا 
كانـت فـي التجمعـات البشـرية البدائيـة التـي عملـت فـي الرعـي والزراعـة تعبـر عـن مفاهيم ومجالات النشـاط الإنسـاني 
فـي تلـك الفتـرات والبيئـات ،فـان هـذه المفاهيـم والـدلالات تغيـرت عندما ظهر المجتمـع الصناعي، وتتعـدد المفاهيم 

والـدلالات طرديـا كلمـا ازدادت ثقافـة الإنسـان ومنجزاتـه الحضاريـة.

ويعبـر عـن الثقافـة فـي اللغـات الأجنبيـة الفرنسـية والإنجليزيـة والألمانيـة بلفظـة *culture * وتفيـد معنـى الزراعـة 
والاسـتنبات  .

ثـم اسـتعيرت الكلمـة لتـدل علـى تنميـة العقـل والـذوق فـي عصـر الكاتـب الفرنسـي* فولتيـر * وتحـول هـذا المدلول 
عنـد علمـاء الاجتمـاع مـن الإنمـاء الفـردي إلـى أحـوال المجموعات الإنسـانية.
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أما علماء الاجتماع فكان لهم رأي في الثقافة أجملوه في أنه »يقصد بالثقافة جميع مظاهر الحياة الاجتماعية

والثقافـة كمـا عرفهـا تايلـور« هـي ذلـك الـكل المركـب الذي يشـمل المعرفة، والعقائـد، والفن والأخـلاق، والقانون 
والعـرف، وكل المقدسـات، والعـادات الأخـرى، التـي يكتسـبها الإنسـان مـن حيـث هو عضو فـي المجتمع .

2001( بأنهـا مميـزات أو خصائـص جماعـة تتضمـن القيـم و المعتقـدات و معاييـر  و عرّفهـا )ثومبسـون Thompson ـ
السـلوك التـي تختلـف فـي عضويـة جماعـة أخـرى و تسـاعد علـى تمييـز هـذه الجماعـة عـن جماعـة أخـرى ، أمـا ) أمـرود 
 )Arends 2004 ( فيعرّفهـا بأنهـا »نظـم السـلوك و المعتقـدات التـي تميّـز جماعـة اجتماعيـة« و يرى ) آرنـدسOmrod
أنهـا »تصـف الطريقـة الكليـة لحيـاة جماعـة بتاريخهـا و اتجاهاتهـا و قيمهـا ، و الثقافـة تُتَعلّـم ، و ليسـت ثابتـة ، و تتغيـر 

بشـكل مسـتمر ، و الثقافـات لا تمثـل الجماعـات ، و إنمـا هـي مـا أوجـدت مـن قبـل الجماعـات« .

و لقـد كان عالـم الاجتمـاع »روبـرت بيرسـتد« أكثـر وضوحـاً حين عرّف الثقافة بأنهـا »هي كل ذلك الكل المركب الذي 
يتألـف مـن كل مـا نفكـر فيـه أو نقوم بعملـه أو نتملكه كأعضاء في مجتمع« .

إن ارتبـاط الثقافـة بالمجتمـع ارتبـاط متـلازم ، إذ لا يمكـن أن نفهـم مجتمعـاً إلا بفهم ثقافته ، كما لا يمكن أن نفهم 
ثقافـة أي مجتمـع إلا بفهـم المجتمـع ذاتـه ، سـوء كان ذلـك فـي جوانبـه الثابتـة كالأديـان و القيـم الأخلاقيـة ، أم فـي 
جوانبـه المتطـورة و المتغيـرة كالإبـداع و الفـن و الأدب و الإنتـاج العلمـي و غيرهـا مـن الأفعـال الثقافيـة  المتطـورة و 

التـي هـي أسـرع تغيّـراً و مواكبـةً للمرحلـة التاريخيـة التـي يمر بهـا المجتمع . 

والثقافـة هـي »المنظومـة المعقـدة و المتشـابكة التـي تتضمـن اللغـات و المعتقـدات و المعـارف و الفنـون و 
التعليمـات و القوانيـن و الدسـاتير و المعاييـر الخلقيـة و القيـم و الأعـراف و العـادات و التقاليـد الاجتماعيـة و المهـارات 

التـي يمتلكهـا أفـراد مجتمـع معيـن«   .

و  عـادات  مـن  لأبنائـه  المجتمـع  يقدمـه  مـا  »مجمـل  إنهـا  القـول  يمكـن  فإنـه  الثقافـة،  مفهـوم  اختـلاف  ورغـم 
قيـم وأسـاليب سـلوك، وتوجهـات وعلاقـات وأدوار و تقنيـات، كـي يتعلموهـا ويتكيفـوا معهـا، فهـي نمـط معيشـة 

للجماعـة.

وهـذه الأنمـاط تـم الحفـاظ عليهـا منـذ قـرون فائتـة عبـر المشـافهة، حيـن يجلـس الآبـاء ليقصـو علـى أولادهـم كيـف 
كانـوا ومـا ينبغـي عليهـم أن يعضـوا عليـه بالنواجـذ ليورثـوه إلـى مـن بعدهـم ، فضـلًا عـن المحـاكاة والقـدوة.

فالأمثـال الشـعبية والأهازيـج الوطنيـة التـي توارثهـا الخلـف عـن السـلف، لا يعـرف علـى وجـه الدقـة مـن قالهـا أو 
أبدعهـا، غيـر أنـه تـم تداولهـا مشـافهة مـن جيـل إلـى جيـل، لكـن تطـور الحياة فـرض على وسـائل الإعلام أن تقـوم بذلك 

الـدور، وهـو نشـر الثقافـة وحفـظ التـراث.

 أهمية الثقافة :

تأكد الدور الاجتماعي للثقافة من خلال :

التأثيـر القيمـي و الأخلاقـي و السـلوكي للثقافـة فـي حيـاة الفرد في التصرفات و السـلوك إذ يعبر عن ثقافة الفرد و 
رؤيتـه لذاتـه و للأشـياء مـن حولـه و بمقـدار الوعـي الثقافـي لـدى الفـرد يزداد دوره في الحياة و تزداد رسـالته الإنسـانية 
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نحـو مجتمعـه و الآخرين .

للثقافـة دور كبيـر فـي التواصـل الإنسـاني علـى مـر التاريـخ ، فقـد اسـتطاع الإنسـان أن يبتكـر و يطـور آليـات ثقافيـة 
متجـددة و ناميـة حقـق مـن خلالهـا معرفـة واسـعة بالحيـاة و تعـزز هـذا الـدور مـن خـلال الوسـائل الحديثـة التـي توّجـت 
بثـورة الاتصـالات و المعلومـات ، التـي جعلـت التواصـل الإنسـاني أكثـر قـدرة علـى اختـراق الحواجـز و الجسـور بيـن البشـر 

ممـا زاد معرفتهـم بأنفسـهم و بغيرهـم .

تزايـد الإدراك لـدور الثقافـة فـي تغييـر اتجاهـات الـرأي العـام المحلـي و العالمـي ، من خلال التأثير غير المباشـر للفعل 
الثقافي في حياة الشـعوب ، و لقد تعزز دور الثقافة على المسـتوى العالمي في العقود الأخيرة من خلال إنشـاء عدد 
مـن المنظمـات و المؤسسـات الثقافيـة العالميـة و الإقليميـة و لعـل المنظمـة الدوليـة للتربيـة و العلـوم و الثقافـة 
)اليونسـكو( تأتـي فـي مقدمتهـا ، و علـى المسـتوى الإقليمـي تبـرز المنظمـة العربيـة والمنظمـة الإسـلامية للتربيـة و 

الثقافـة و العلـوم و غيرهـا مـن المؤسسـات التـي تشـكل أدوات و آليـات للفعـل الثقافـي الدولـي و الإقليمي .

علاقة الإعلام بالثقافة:

تتداخـل العلاقـة بيـن الإعـلام والثقافـة، وتتشـابك إلى الحد الذي جعل بعض الباحثين ينظـرون إلى الاتصال والثقافة 
باعتبارهما وجهين لعملة واحدة و يمكن اعتبار دور وسـائل الإعلام بمثابة الناقل الأساسـي، بل أصبحت تلك الوسـائل 
أداة لصياغـة الثقافـة و تبـدو العلاقـة جليـة بيـن الإعـلام والثقافـة فـي كـون أن الإعـلام لـه دور مؤثـر، يقـدم للمشـاهد 
والمسـتمع معلومـات جديـدة ومتواصلـة، يصلـه بـكل جديـد فـي مجـالات الحيـاة المختلفـة، ويطلعـه علـى مـا يـدور في 

العالـم ومـن حولـه فـي شـتى مياديـن ومجالات الحيـاة اليومية من منجـزات وصراعات. 

وإذا كان الإعـلام واقعيـا مـن وظائفـه تزويـد النـاس بأكبـر قـدر مـن المعلومـات الصحيحـة أو الحقائـق الواضحـة 
حيـث يعتمـد علـى التنويـر والتثقيـف ونشـر الأخبـار والمعلومـات الصادقـة التـي تنسـاب إلـى عقـول النـاس وترفـع مـن 

مسـتواهم فـإن الإعـلام الثقافـي يحتـل حيـزا هامـا فـي مجـال العمـل الإعلامـي.

والإعـلام الثقافـي المتخصـص هـو الإعـلام الـذي يعالج الأحداث والظواهـر والتطورات الحاصلة فـي الحياة الثقافية 
ويتوجـه أساسـا إلـى جمهـور نوعـي معنـي ومهتم بالشـأن الثقافـي ، يظهر الإعلام الثقافي في مرحلـة معينة من تطور 
الحيـاة الثقافيـة ،ويسـعى لمواكبـة هـذه الحيـاة والتفاعـل معهـا كمـا أن الإعـلام الثقافي يعكس مسـتوى تطور ونضج 

الحيـاة الثقافية ذاتها 

ثـم إن مجـال الإعـلام الثقافـي المتخصـص هـو رصـد وعـرض وتحليـل ونقـد النتـاج الثقافـي بـكل مكوناتـه ذلـك أن 
المفهـوم العلمـي للثقافـة واسـع وعريـض إذ الثقافـة تعنـي كل مـا أضافه الإنسـان إلى الطبيعة من فكـر وعلم وإبداع 
وإنشـاء فـي كل مناحـي الحيـاة الإنسـانية...الخ ،ولكـن المفهـوم الأكثـر اسـتخداما وانتشـارا يـكاد يقصـر الثقافـة علـى 

فعاليـات محـددة مثـل الفكـر والأدب والفـن والمسـرح والسـينما والموسـيقى.

إن مصطلـح الإعـلام الثقافـي يقصـد رصـد كل مـا فـي السـاحة الثقافيـة مـن نشـاطات ثقافيـة وتبليغهـا للمتلقـي 
عـن طريـق الوسـائط الإعلاميـة المعروفـة والمتواجـدة كالراديـو والتلفـاز والنت والهاتـف الجوال والمجـلات والصحافة 

المكتوبـة فالهـدف الأساسـي مـن العـلام هـو مخاطبـة النـاس والاتصـال بهـم.
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البرامج الثقافية:

هـي مجموعـة البرامـج التـي تتعـرض بشـكل مباشـر للأنشـطة المتصلـة بـالأدب والنقـد الأدبـي والفنـون التشـكيلية، 
والمسـرح، والسـينما، والعلـوم، والدراسـات الإنسـانية، والدراسـات الدينيـة وتبسـيط العلـوم، والمعـارف العامـة) 1(، 

ويمكـن تقسـيم البرامـج الثقافيـة حسـب المضمـون كالتالـي:

البرامج الأدبية: وتتضمن الشعر، والقصة، والرواية، والنقد الأدبي.	 

البرامج العلمية: وتتضمن الاكتشافات العلمية، والتكنولوجيا وتبسيطها.	 

برامـج المعـارف العامـة: وتتضمـن العلـوم الإنسـانية )علـم اجتمـاع، نفـس، فلسـفة، تاريـخ، ديـن، اقتصـاد، 	 
صحـة(.

البرامج الفنية: وتتضمن المسرح، السينما، الموسيقى، الباليه، فنون تشكيلية.	 

 لاتـزال النظـرة إلـى الثقافـة نظـرة قاصـرة ، ولا ترتقـي إلـى مسـتوى متطلبـات الفـرد  فـي الحصـول علـى المعلومـة 
الثقافية وفي سـلم الأولويات في الموازنات والميزانيات تأتي الثقافة في أسـفل السـلم ، بسـبب النظر إلى الثقافة 
بوصفها ترفاً وشـيئاً زائداً على الحاجة ، وبمقارنة موقع الثقافة مع موقع الإعلام في اهتمامات الحكومات سـيتقدم 

الإعـلام ليسـتحوذ علـى النصيب الأكبر مـن الموازنة.

ويُنظر إلى هذا الاستحواذ أنه أمر طبيعي ، إذ إن الإعلام بوسائله المختلفة هو الطريقة المثلى لتوفير المعلومات 
والاهتمامـات حـول حـدث أو قضيـة أو مشـكلة مـا. ومـن المفتـرض أن الرسـائل التـي ينبغـي لوسـائل الإعـلام القيـام 
بهـا ، وفقـاً لـدوره المنـوط بـه ، وبوصفـه ))ظاهـرة اجتماعيـة تؤثـر وتتأثـر بالإطـار الاجتماعـي والثقافـي والمعرفـي ، 
ونظامـاً متكامـلًا يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بأهداف المجتمع ومشـكلاته وقضاياه ((  تتحـدد في )التعليم والتثقيف والتنمية 
والتعبئة السياسـية والاجتماعية(( بيد أن ما يقدمه بوسـائله المختلفة – لا يتجاوز كونه أداة ترويج وتسـويق للخطاب 
الرسـمي، سياسـياً واقتصاديـاً وثقافيـاً واجتماعيـا وعلـى مسـتوى السياسـة الخارجيـة. إذ إن الغلبـة للأخبـار والبرامـج 

الإخبارية والسياسـية.

ولأن الإعـلام انعـكاس للحالـة التـي يعيشـها مجتمعـه، وجـب عليـه أن يقـوم بالوظائـف التي يتوقعها منـه الجمهور، 
وهـو مـا يعطـي المـادة المقدمـة قيمـة تحوزهـا حيـن يلتـف حولهـا الجمهـور. مـن هنـا تبـرز أهميـة قيـام وسـائل الإعلام 

بتعزيـز الأدوار الثقافيـة عبـر إتاحتهـا للجميع بيسـر وسـهولة.

الواقع الإعلامي وحال الثقافة:

إبـان القـرن الماضـي كانـت غالبيـة دول العالـم الثالـث بمـا فيهـا الـدول العربيـة تسـتخدم أسـاليب الرقابـة المسـبقة 
على البرامج و الرسـائل الإعلامية التي تطرحها الوسـائل السـمعية البصرية وحتى المكتوبة، فكانت للقيم المسـتمدة 
مـن الثقافـات المحليـة سـلطة، وللاعتبـارات الإقليميـة السياسـية والثقافيـة تواجـد، ومـع بـزوغ الألفيـة الثالثـة انفلـت 
عقـد حراسـة بوابـة الانسـياب الثقافـي إلـى جغرافيـة العالـم العربيــة ، والعولمـة الثقافيـة لـن تؤدي دورها دون وسـائل 
الإعـلام إن لـم نقـل أن هـذه الأخيـرة هـي ظـل العولمـة ومرآتهـا العاكسـة خصوصـا بعـد تجـذر هـذه الوسـائل واشـتداد 
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فاعليتهـا بشـكل يتناسـب و التقـدم التقنـي فـي مجـال الصناعـات الإعلاميـة. 

إن المعطيـات الإعلاميـة المعاصـرة تنبـئ بتحديـات ثقافيـة خطيـرة كفيلـة حتـى بدحـض الموقـع الريـادي و التاريخـي 
للأمـة العربيـة لـدى شـعوبها. فإيديولوجيـا التكنولوجيـات الاتصاليـة الحديثـة تفـرض حالـة مـن الخـوض فـي المفهـوم 
المثاقفـة )التبـادل( الـذي يعنـي فـي مفهومـه القريـب التبـادل الحـر للثقافـات، إلا أن أسـاس هـذا التبـادل قـد أصابـه 
حـال مـن القصـور فالتصـور الأحـادي الـذي فرضتـه سياسـة العولمـة زرع نوعـا مـن التشـابه البعيـد بيـن الصـور الثقافيـة 
ممـا فـرض سياسـة الثقافـة الإعلاميـة المحضـة. مثـلا تهميـش الكتـاب، رواج ثقافـة الربـح السـريع بواسـطة الإعـلام 

)المسـابقات(.

لذلـك فـان الـدور التثقيفـي للإعـلام لا يمكـن أن يتحقـق إلا عبـر وسـائل إعلاميـة ملتزمـة بقضايـا مجتمعهـا مدركـة 
لمسـؤوليتها الوطنيـة ودورهـا التنويـري والسـؤال المثـار دائمـا أنـه رغـم تعدد وسـائل الإعـلام أفقيا ورأسـيا فإن دورها 

الثقافـي تراجـع مقارنـة بمـا كان عليـه الحـال قبـل عصـر السـماوات المفتوحـة والإعـلام الجديـد.

إن المسـؤولية المنوطـة بوسـائل الإعـلام فـي المجـال الثقافـي كبيـرة فهـي التـي تقـوم بالـدور الأكبـر فـي اختيـار 
المنتـج الثقافـي وتقديمـه للجمهـور.

صناعة الثقافة: 

اسـتخدم مفهـوم صناعـة الثقافـة لأول مـرة مـن قبـل اثنيـن مـن رواد مدرسـة فرانكفـورت سـنة 1947 همـا تيـودور 
أدورنـو Théodor  Adorno  وماكـس هوركهايمـر Max Horkheimer  ويشـير الـى الأنشـطة الصناعيـة التـي تنتـج 
وتسـوق الخطابـات ، الأصـوات ، الصـور، الفنـون وكل القـدرات الأخـرى والعـادات التـي يكسـبها الانسـان بوصفـه عضوا 

فـي المجتمـع والتـي تمتلـك وبدرجـات مختلفـة خصائـص الثقافـة.

بالرسـالة  يعـرف  مـا  علـى  يجعلهـا مقتصـرة  الثقافيـة فالبعـض  بالصناعـة  المتعلقـة  التعريفـات  تبايـن فـي  وهنـاك 
  software الثقافيـة ، أي النظـر الـى مضمونهـا ومـا تنقلهـا عنـه وسـائل الإعـلام المسـموعة والمكتوبـة والمسـماة
كالكتب والأشـرطة والأسـطوانات والجرائد بينما يرى البعض شـموليتها للأجهزة المسـتعملة أيضا اضافة الى رسـالتها 
ومضمونهـا المسـتخدم فـي الانتـاج ونشـر الرسـالة الثقافيـة كالسـينما والتلفزيـون والفيديـو، بينمـا يـرى البعـض الآخـر 
أنهـا تضـم فقـط تلـك الأعمـال الابداعيـة الفنية المعتمدة علـى العمل الفردي أو الجماعي والمتمثلة في المسـرحيات، 
الباليـات، الأوبـرا، ورسـومات مشـاهير الفـن والبعـض الآخـر لا ينطبـق فقـط علـى الجانـب الثقافـي بـل شـمل جوانـب 
المعرفـة كلهـا والتـي تنمـو بمعـدلات متزايـدة والتـي يطلـق عليهـا Knowledje industies  وبالتالـي تشـمل حسـب 

هـذا الـرأي جميـع أنـواع المعرفـة الواسـعة والمتقدمـة والتـي لا يمكـن حصرهـا لتطورهـا السـريع والمتزايـد.

ويقـول أدورنـو فـي هـذا السـياق: » يعتبـر علمـاء الاجتمـاع أن اختفـاء السـند الـذي تقدمـه تقليديـا الديانـة الوضعيـة 
وانحـلال بقايـا الرأسـمالية والتمايـز التقنـي والاجتماعـي والتخصـص الدقيـق، كل ذلـك قـد  جعـل مـن قطـاع الثقافـة 

قطاعـا فوضويـا.

وهـذا يعنـي أن الثقافـة بمختلـف نظاهرهـا الفنيـة قـد فقـدت أصالتهـا وشـموليتها وفعلهـا المباشـر فـي القلـوب 
والعقـول بحيـث أصبحـت مجـرد »شـيء« يقصـد بـه الاسـتمتاع السـطحي والتسـلية فـي أوقـات الفـراغ ولـم يبـق أثـر 

للعلاقـة الحيـة بالعمـل الفنـي وللفهـم المباشـر لوظيفتـه بوصفـه تعبيـرا عمـا كان يسـمو يومـا مـا باسـم الحقيقـة.
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فالثقافـة بهـذا المعنـى صـارت خاضعـة تمامـا لقانـون العـرض والطلـب الـذي يفرضـه منطـق السـوق ، وفـي هـذا 
السـياق يقـول أدورنـو: » إن الثقافـة عبـارة عـن سـلعة ظاهـرة التناقـض ، فهـي لا تخضـع كليـا لقانـةن التبـادل مـع أنـه 
لا يمكـن تبادلهـا بحـد ذاتهـا، إنهـا سـلعة تـذوب بشـكل أعمـى فـي الاسـتهلاك رغـم عـدم قابليتهـا لذلـك، لذلـك فهـي 
تـذوب مـع الإعـلان الـذي يصبـح أكثـر فأكثـر حضورا حتى يبدو احتكارهـا نوعا من العبث في مجتمع تغلـب عليه المضاربة 

وتصبـح وظيفـة الاعـلان الاجتماعيـة توجيـه المسـتهلك الـى السـوق وتسـهيل الاختيـار.

واقع البرامج الثقافية في الفضائيات العربية:

إن تتبـع واقـع المشـهد الثقافـي العربـي مـن خـلال مـا تبثـه الفضائيـات العربيـة يعكـس بوضـوح وجـود خلـل كبيـر فـي 
العلاقـة بيـن الثقافـة العربيـة وفضائياتهـا رصدهـا عبـد القـادر طـاش مـن خـلال النقـاط الآتية:

ضمـور الاهتمـام بالثقافـة الجـادة النافعـة الجادة النافعة في الفضائيات العربية ويتمثل هذا في ضآلة نسـبة 	 
البرامـج الثقافيـة فيهـا قياسـا الـى نسـب المـواد والبرامـج الترفيهيـة والرياضيـة وغيرها، ويضاف الـى ذلك أن 
الرامـج الثقافيـة المحـدودة التـي تقدمهـا الفضائيات تفتقر-في الغالب- الى الرؤية الشـاملة والمتكاملة مما 
يجعلهـا مجـرد أشـتات مـن الثقافـة العامـة التـي لا يجمعهـا اطـار فكـري محـدد أو توجههـا غايـات اسـتراتيجية 

سـواء أكانـت اسـلامية أو قوميـة أو وطنية.

هـزال المضمـون الثقافـي الـذي تقدمـه الفضائيـات العربيـة وافتقـاره الـى الشـمول والتنوع ، ويغلـب عل هذا 	 
المضمـون الموضوعـات التقليديـة وقضايـا التـراث المسـتهلكة وينـدر –مثـلا- أن نـرى فـي هـذه الفضائيـات 
برامـج متقنـة تسـتهدف تسـهيل الثقافـة العلميـة ونشـرها ، ويقـل اهتمـام هـذه الفضائيـات بالبرامـج التـي 
تعنـى بالثقافـة السياسـية والاقتصاديـة، وليـس مجـرد العـروض الاخباريـة الآنيـة، كمـا يشـتكي رجـال الأدب 

والإبـداع مـن محدوديـة البرامـج التـي تهتـم بالتيـارات الأدبيـة ونتاجـات المبدعيـن فـي الحقـول المختلفـة.

الميـل الـى التسـطيح واللجـوء الـى الاثـارة فـي الخطـاب الفضائـي الـذي تقـدم بـه المـادة الثقافيـة، ويتـم 	 
هـذا بدعـوى جعـل هـذه المـادة أكثـر جماهيريـة، ممـا ينتـج عنـه مسـخها وتتفيههـا، لتكـون أقـرب الـى المـواد 

الاسـتهلاكية الرخيصـة التـي تقتـات منهـا الفضائيـات لزيـادة حجـم جمهورهـا.  

غلبـة الاتجـاه التغريبـي فـي نسـبة عاليـة مـن البرامـج والمـواد الثقافيـة والترفيهيـة التـي تقدمهـا الفضائيـات 	 
العربيـة، سـواء فـي توجهاتهـا أو مضامينهـا أو حتـى فـي أسـاليب عرضهـا.

ويضاف الى ما ذكر من ملاحظات:

تعطيـل قيـم الابـداع الايجابيـة لحسـاب قيـم التقليـد والمحاكاة السـلبية وذلك بسـبب هيمنة تصـور نموذجي 	 
مقلـوب يقتضـي أن السـيادة فـي الوجـود فـي الآخـر فإنتاج البرامـج الثقافية في بعض القنـوات الفضائية أكثر 
محـاكاة للمـواد التلفزيونيـة الأجنبيـة، فالمتتبـع لبرامـج الموضـة والبرامـج الشـبابية وبعـض البرامـج الحواريـة 
الشـخصية  الإبـداع والبصمـات  يغيـب فيهـا عنصـر  لبرامـج غربيـة  أنهـا استنسـاخ كربونـي  يجـد  والمسـابقات 
للمقلديـن فهنـاك الآن نسـخ مـن »أوبـرا«  و »دفيل«ونسـخ مـن برامـج التفتيـش عـن النجـوم التائهـة مـن 
قنـوات BBC  و CBS  و SBC وفـي كل هـذه البرامـج تستنسـخ حتـى طرائـق التقديـم والديكـورات والأزيـاء 

وأسـاليب الاخـراج.
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 تفتقـر معظـم البرامـج الثقافيـة التـي تقدمهـا القنـوات العربيـة الـى الرؤيـة الشـاملة المتكاملـة ممـا يجعلهـا 	 
نسـيجا غيـر متجانـس مـن الثقافـات المختلفـة يعكـس تشـتتا واضحـا فـي مفهـوم الهويـة.

مـا تقدمـه الفضائيـات العربيـة مـن برامـج ثقافيـة يختـزل مفهـوم الثقافـة في مفهـوم ضيق يسـتثني مجالات 	 
يجعـل  البرامـج مـا  اللهـو والاسـتعراض علـى شـكل هـذه  الثقافـة، حيـث يسـيطر  عديـدة يشـملها مصطلـح 

مضمونهـا يتناسـب تمامـا مـع هذيـن العنصريـن.

خاتمة:

ضمـن التصـور الشـامل لمفهـوم الثقافـة والـذي لا يختزلهـا فـي قوالـب وفنـون محـدودة يمكـن رصـد حالـة مـن 
الغيـاب والتشـويه تعكسـها مضاميـن البرامـج الثقافيـة فـي الفضائيـات العربيـة تحاكـي حـال المنتـج الاعلامـي الثقافـي 
فـي العالـم عمومـا، والـذي صيـر المـادة الثقافية شـكلا من أشـكال الصناعة يخضـع تماما لمبدأ العـرض والطلب، الذي 
يفـرض بشـكل مسـتمر علـى المصنـع مراعـاة المطلـوب تجاريـا وتصنيعـه لرفـع رقـم المبيعـات، وهـو مـا شـوه واختـزل 
وظيفـة أساسـية مـن وظائـف وسـائل الاعـلام وهـي وظيفـة التثقيـف لتغـدو أداة لإنتـاج برامـج نمطيـة تختـزل الابـداع 

فـي أرقـام المشـاهدة.
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ملخص: 

يتميـز العصـر الراهـن بتزايـد سـرعة إيقـاع التكنولوجيـا والعمليـات الإبتكاريـة وظهـور منتجـات جديـدة مـع قصـر شـديد 
فـي دورة حياتهـا، حيـث أصبـح مـن الضروري لنجاح وإسـتمرارية منظمات الأعمال التي تنشـط فـي بيئة متغيرة ومعقدة 
يسـودها عـدم التأكـد، تبنـي نمـاذج وأسـاليب جديـدة تتلائـم مـع طبيعـة هـذه المرحلـة، فنمـوذج الإبتـكار المغلـق الذي 
تسـتخدمه هذه المنظمات في تطوير منتجاتها وأدوات العمل الخاصة بها لم يعد يكفي لمواجهة التحديات العالمية 
مـن المـوارد والمعرفـة المختلفـة التـي يمتلكهـا المجتمـع، حيـث صـار مـن الصعـب مواجهـة تعقيـد المحيـط الخارجـي 
بالإعتمـاد علـى المـوارد والمهـارات الذاتيـة، لذلـك كان لا بُـد علـى منظمـات الأعمـال الإنتقـال من الإبتـكار المغلق إلى 
نمـوذج مفتـوح تسـتفيد بتطبيقـه مـن مصـادر الإبتـكار المتوفـرة فـي بيئتهـا لتحسـين مخرجـات عملية البحـث والتطوير.

كلمـات مفتاحيـة: الابتـكار المغلـق، الابتـكار المفتـوح، الابتـكار المفتـوح الصـادر والوارد، مشـاريع البحـث والتطوير، 
منظمـات الأعمال.

Abstract: 

The current era characterized by the rapid pace of technology and innovative processes and 
the emergence of new products with a very short life cycle, where it became necessary for the 
success and continuity of business organizations that are active in a changing and complex 
environment full of  uncertainty to adopt new models and methods appropriate to the nature of 
this stage, As the closed innovation model used by those organizations in the development of 
their products and work tools is no longer sufficient to meet the global challenges of resources 
and different knowledge owned by the community, it became difficult to face the complexity 
of the external environment relying on resources and self-skills, therefore the Business 
organizations have had to move from closed innovation to an open model that will get benefit 
from its application through the available innovation  resources in their environment to improve 
the research and development process outputs.

Keywords: Closed Innovation, Open Innovation, Inbound & outbound Open innovation, 
Research &Development Projects, Business Organization.

1  المؤلف المرسل: د. مخلوف سعاد ، جامعة الحاج لخضر  باتنة 1

2  المؤلف المرسل: أ. زرفاوي أمال ، جامعة الحاج لخضر  باتنة 1

أهمية الإبتكار المفتوح في مؤسسات الاعلام و الاتصال 
مخلوف سعاد1
زرفــــاوي أمال2
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مخلوف سعاد1
زرفــــاوي أمال2

مقدمة:

لعـدة سـنوات خلـت كان منطـق الإبتـكار المغلـق الطريقـة المعتمـدة لإكتشـاف أفـكار جديـدة تقـدم للسـوق هـذا 
مـا جعـل منظمـات الأعمـال تتبـع بعـض القواعـد الضمنيـة للإبتـكار المغلـق مثل الإسـتثمار الذاتـي في البحـث والتطوير 

بإعتبـار أن هـذا الإسـتثمار هـو مصـدر أهـم الإبتـكارات والأربـاح المحققـة مـن طـرف المنظمـة.

ولفتـرة طويلـة مـن القـرن العشـرين كان هـذا النمـوذج يعمل بشـكل جيد وعلى الرغم من المزايـا التي حققها نموذج 
الإبتـكار المغلـق إلا أن عيوبـه بـدأت تظهـر علـى إعتبـار أنـه إعتمـد علـى مدخـل داخلـي للبحـوث والتطويـر، حيـث تغيـر 
التفكيـر فـي المنظمـة نتيجـة التطـورات التكنولوجيـة والتحـولات الإقتصاديـة فأصبـح إسـتعمال المعـارف يتـم بشـكل 
أوسـع وإسـتغلال الأفـكار يتـم بشـكل أسـرع، وبذلـك تبلـورت الإتجاهـات الجديـدة وظهـرت فـي شـكل نمـاذج فكريـة 
سـاهمت فـي الإنتقـال مـن التنميـة المغلقـة داخـل المنظمـات إلـى البحـث عـن التطـور بالخـارج حيـث توجهـت هـذه 
الأخيـرة للبحـث عـن أفـكار جديـدة لـدى أطـراف خارجيـة لإغنـاء القاعدة المعرفيـة والإسـتفادة منها في تحقيـق إبتكارات 

جديـدة، وتمـت تسـمية هـذا الإنتقـال بالإبتـكار المفتـوح.

ويعتبـر Henry Chesbrogh أول مـن طـرح مفهـوم الإبتـكار المفتـوح حيث أحدث الثـورة من خلال أحد مؤلفاته في 
كتابـه الصـادر عـام 2003 بعنـوان: »الإبتـكار المفتـوح: حتميـة جديـدة والإسـتفادة مـن التكنولوجيـا«، حيـث قـدم نقلـة 

نوعيـة مـن نمـوذج الإبتـكار المغلـق إلـى نمـوذج الإبتـكار المفتـوح فـي إطار الإقتصـاد المبني علـى المعرفة.

مشكلة البحث: 

على ضوء ما سبق فالإشكالية المراد دراستها يمكن صياغتها على النحو التالي:

» ما الأهمية التي يمنحها تطبيق نموذج الإبتكار المفتوح لمؤسسات الاعلام و الاتصال؟«

ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية تتمثل في:

ما المقصود بالإبتكار؟ وما الأهمية التي يمنحها للمنظمات الأعمال.	 

ما المقصود بنموذج الإبتكار المفتوح؟، وما هي مبادئه؟ 	 

فيمـا تتمثـل تطبيقـات الإبتـكار المفتـوح فـي مؤسسـات الاعـلام و الاتصـال؟، وما أهـم الفوائـد والمزايا التي 	 
يقدمهـا لها؟

إتجاهاتـه 	  تكمـن  وفيمـا  الاتصـال؟  و  الاعـلام  مؤسسـات  فـي  المفتـوح  الإبتـكار  ثقافـة  إنشـاء  يتـم  كيـف 
. لمسـتقبلية ا

أهميـة الدراسـة: تنبـع أهميـة هـذا البحـث مـن الحاجـة الملحـة لمؤسسـات الاعـلام و الاتصـال حاليـا للإهتمـام أكثـر 
بموضـوع الإبتـكارو التطويـر، الـذي أصبـح يحتـل الأولويـة في جـدول أعمال المنظمـات والمعيار الرئيسـي لتقييم أداءها 
فـي ظـل البيئـة التنافسـية والتطـورات الحديثـة التـي يشـهدها العالـم حاليـا، حيـث إن التطـورات الحديثـة تشـير إلـى أن 
طبيعـة الإبتـكار التفاعليـة والمفتوحـة، أدت إلـى نشـوء نـوع جديـد للإبتـكار أطلـق عليـه الإبتـكار المفتـوح، أيـن تسـتطيع 
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المنظمـة مـن خلالـه الإنفـاق بشـكل أقـل فـي عمليات البحث والتطوير وتكـون قادرة على الإبتكار غيـر أنها تعتمد على 
معـارف وأصحـاب المصالـح ومصـادر خارجية.  

أهداف الدراسة: نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في:

التعرف على الإبتكار وأهميته في منظمات الأعمال، وأهم المشاكل التي تعرقل تحققه.	 

التعرف على نموذجي الإبتكار المغلق والمفتوح، والمبادئ التي يقوم عليها كلا النموذجين. 	 

وفوائـده 	  الاتصـال   و  الاعـلام  فـي مؤسسـات  وتطبيقاتـه  المفتـوح  الإبتـكار  أنـواع  مـن  كل  علـى  التعـرف 
ومميزاتـه.

معرفـة كيفيـة إنشـاء ثقافـة الإبتـكار المفتـوح فـي مؤسسـات الاعـلام و الاتصـال ، ومسـتقبل منهجيـة هـذا 	 
النـوع مـن الإبتـكار.

منهـج الدراسـة: إعتمدنـا فـي هـذا البحـث علـى المنهـج الوصفـي وذلـك لتوضيـح الجانـب الخـاص بماهيـة الإبتـكار 
والإبتـكار المفتـوح، وبيـان مبادئـه، أنواعـه، محدداتـه، تطبيقاتـه، وأهـم الفوائـد والمزايـا التـي يمنحها الإبتـكار المفتوح 
للمنظمـات عنـد تطبيقـه، كمـا تـم إسـتخدام المنهـج التحليلـي فـي الجانـب المتعلـق بكيفيـة إنشـاء ثقافـة الإبتـكار 
المفتـوح فـي منظمـات الأعمـال والإتجاهـات المسـتقبلية لـه، وذلـك مـن خـلال البيانـات التـي تـم الحصـول عليهـا مـن 

الكتـب والمجـلات والدراسـات السـابقة والمواقـع الإلكترونيـة، التـي قمنـا بالإطـلاع عليهـا.

محتويات الدراسة: تضمنت هذه الدراسة أربع محاور أساسية تتمثل في:

المحور الأول: ماهية الإبتكار.	 

المحور الثاني: ماهية الإبتكار المفتوح.	 

المحور الثالث: أساسيات الإبتكار المفتوح.	 

المحور الرابع:  إنشاء ثقافة الإبتكار المفتوح والإتجاهات المستقبلية له.	 

المحور الأول: ماهية الإبتكار	 

أولا: تعريف الإبتكار 

  هناك عدة تعاريف تناولت موضوع الإبتكار من قبل العديد من الباحثين والكتاب، نذكر منها:

 يعـرف Drucker الإبتـكار بأنـه: »فكـرة جديـدة يمكـن بلورتهـا فـي شـكل منتـج أو خدمـة لـم تكـن موجـودة مـن 
قبـل.«

بينمـا عرفـه فريـد بأنـه: »عمليـة عقليـة لا علاقـة لهـا بإنتـاج مـا هو جديـد ومختلف بل هـو طريقة خاصة فـي التفكير 
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تعتمـد علـى التعميـق فـي الاشـياء والمواقـف واسـتنتاج كافـة الاحتمـالات الممكـن تجاهلها على عكـس الطريقة التي 
تعتمـد علـى وجـود اجابـة واحـدة صحيحـة بـل يجـب توجيـه التفكيـر إليها وهـي عاده تتطلـب الإختيار بين عـدة بدائل.«

ويعـرف Zhuang الإبتـكار بأنـه: »عمليـة عقليـة ديناميكيـة تتطلـب أن يكـون التجديـد أحـد مدخلاتهـا لتطويـر أفـكار 
جديـدة أو خلـق إسـتخدامات جديـدة للمنتجـات القائمـة مـع التأكيـد علـى أن التجديـد يجـب أن يكـون شـيئًا أفضـل.«

وممـا سـبق يمكـن تعريـف الإبتـكار علـى أنـه: القـدرة علـى توليد أفكار جديـدة ومناسـبة وعملية قابلـة للتنفيذ وهي 
تعتبـر تكامـلًا بيـن التكنولوجيـا المتاحـة وإبداعـات لخلـق منتـج جديـد، ويمكن تنمية الإبتـكار من خلال: 

إعادة تعريف المشكلة وتحديدها وعدم الإكتفاء بالمسلمات والمبادئ السائدة.	 

النظر إلى الأمور من زاوية جديدة وإتخاذ طرق لم يسلكها أحد من قبل.	 

غربلة الأفكار والتفريق بين جيدها ورديئها.	 

الرغبة في معرفة كل جوانب الموضوع.	 

النظرة الشاملة لرؤية الصورة الكاملة.	 

التركيز على نقاط القوة وتحويل نقاط الضعف إلى فرص يمكن إقتناصها.	 

الإيمان بأن المشكلة ليست في البيئة ولكن في نظرتنا إلى تلك البيئة.	 

ثانيا: خصائص الإبتكار

حضـي مفهـوم الإبتـكار بإهتمـام العديـد مـن الكتـاب خـلال السـنوات الأخيـرة، ولا شـك فـي أن الإهتمـام يعـود إلـى 
أهميـة موضـوع الإبتـكار بوصفـه ظاهـرة معقـدة المضاميـن ومتعـددة الأبعـاد تمـس جميـع الميادين، للإبتـكار خصائص 

متعـددة تتمثـل في: 

الإبتكار يعني التمايز: أي الإتيان بما هو مختلف عن المنافسين.1. 

الإبتكار يمثل التجديد: أي الإتيان بالجديد كليًا أو جزئيًا والهدف هو المحافظة على الحصة السـوقية للمنظمة 	. 
وتطويرها.

الإبتـكار هـو القـدرة علـى إكتشـاف الفـرص: هـو نمـط مـن أنمـاط الإبتـكار يسـتند علـى قـراءة جديـدة للحاجـات 	. 
وتوقعـات ورؤيـة جديـدة فـي معرفـة قـدرة المنتـج فـي توليـد طلـب فعـال وإختـراق أسـواق جديـدة.

الإبتـكار أن تكـون الأول فـي التوصـل إلـى فكـرة: وهـو التميـز لصاحـب الفكـرة بمـا أدخـل علـى المنتـج مـن 	. 
تعديـلات.
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ثالثا: أهمية الإبتكار

تظهر أهمية الإبتكار في النقاط التالية:

يُنمي ويراكم المهارات الشخصية في التفكير والتفاعل الجماعي من خلال فرق العصف الذهني.	 

يزيد من جودة القرارات التي توضع لمعالجة المشـكلات على مسـتوى المنظمة، أو على مسـتوى قطاعاتها 	 
وإداراتهـا، فـي المجـالات المختلفـة الفنية والمالية والتسـويقية وتلك الخاصة ببيئة العمل الإجتماعية.

يُحسن من جودة المنتجات.	 

يُسـاعد علـى تقليـل الفتـرة بيـن تقديـم منتـج جديـد وآخـر ممـا يسـهم فـي تميـز المنظمـة مـن حيـث التنافـس 	 
بالوقـت.

يُساعد على خلق وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.	 

يُساعد على إيجاد سبل لتفعيل وزيادة حجم المبيعات. 	 

يُساعد على خلق وتعزيز صورة ذهنية طيبة عن المنظمة لدى عملائها. 	 

رابعا: معوقات عملية الإبتكار

جميـع الأفـراد يفكـرون لكـن القليـل منهـم يبدعـون، وذلـك لوجـود بعـض المعوقات التـي تعيقهم عن إبتـكار الأفكار 
ومـن أهمها: 

 القدرة العقلية المحددة وعدم التعود على التفكير والإبتكار.	 

المعرفة المحدودة نظرًا لعدم تشجيع الفرد على البحث والربط بين المعلومات وتوسيع دائرة المعرفة.	 

السلبية أو فتور الحماس.	 

غياب تشجيع الرؤساء أو الزملاء في العمل لعنصر الإبتكار وتنمية القدرات الإبتكارية.	 

الإهتمـام 	  دون  التقليديـة  والأسـاليب  باللوائـح  والإلتـزام  العمـل  وتفاصيـل  بالروتيـن  المؤسسـات  إهتمـام 
الأداء. لتحسـين  جديـدة  وأفـكار  مبـادرات  بتقديـم 

التحيز لأفكار معينة على حساب أخرى أو الحكم المسبق على الأمور.	 

السـطحية دون التعمـق فـي التحليـل مـع صعوبة الوقوف على الأسـباب الحقيقية للمشـكلة والحكم السـريع 	 
علـى الأمور.
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عـدم وجـود معاييـر الإبتـكار والتجديـد كأحـد المعايير الموضوعيـة العادلة لتقييم الأداء وعـدم تحفيز المبدعين 	 
والمبتكرين.

الخوف من الفشل لدى بعض العاملين وكذلك الخوف من النقد.	 

عزلة ذوي الأفكار الخلاقة.	 

توفـر 	  التـي  الإتصـال  ووسـائل  التكنولوجيـة  والرسـائل  الأسـاليب  إلـى  المؤسسـات  لبعـض  إتجـاه  عـدم 
لمعلومـات. ا

المحور الثاني: ماهية الإبتكار المفتوح

أولا: مفهوم ومبادئ الإبتكار المغلق:

مفهـوم الإبتـكار المغلـق: يفتـرض نمـوذج الإبتـكار المغلـق أن الإبتـكار الناجـح يتطلـب السـيطرة، ويرتكـز على فكرة 
ضيـاع المهـارات الأساسـية فـي حالـة التبـادل مـع أطـراف خارجية، لذلك يجـب التركيز وبقوة على الإسـتثمار في البحوث 
والتطويـر الداخليـة ممـا يـؤدي للوصـول إلـى العديـد مـن الإكتشـافات التـي تسـمح لها بتقديـم منتجات جديدة للسـوق 
وتحقيـق حجـم مبيعـات أكبـر، وبالتالـي ربـح أكبـر بفضـل هـذه المنتجـات وإعـادة الإسـتثمار فـي الإبتـكار الداخلـي، وهـذا 

الإعتمـاد علـى الـذات يُعتبـر مـن المبـادئ الرئيسـية لمفهوم الإبتـكار المغلق.

 مبادئ الإبتكار المغلق: بالإضافة إلى المبدأ المذكور سابقا، توجد عدة مبادئ أخرى للإبتكار المغلق أهمها:

المنظمة يجب أن توظف أفضل الأفراد الذين يحملون أفكارًا ومعارف جديدة.	 

 الربح المتأتى من الإبتكار يتطلب من المنظمة إكتشاف وتطوير وتسويق أفكارها بنفسها.	 

لكـي تصبـح المنظمـة رائـدة فـي مجالهـا، يتطلـب هـذا نشـوء الإكتشـافات البحثيـة داخلهـا عن طريـق أفكارها 	 
ومعارفهـا وتكنولوجياتهـا الخاصة.

لكـي تصبـح المنظمـة رائـدة فـي مجالهـا، يتطلـب إمتلاكهـا للميـزة التنافسـية علـى المنظمـات الأخـرى التـي 	 
تعمـل فـي نفـس المجـال.

إدارة الملكيـة الفكريـة تحتـم منـع المنظمـات الأخـرى مـن الإسـتفادة مـن الأفـكار والتكنولوجيـا التـي تملكهـا 	 
المنظمة.

لذلـك فـي ظـل نمـوذج الإبتـكار المغلـق تقـوم المنظمـة بعمـل كل شـيء مـن تلقاء نفسـها بـدءًا من توليـد الأفكار 
وتطويرهـا الإنتـاج، التسـويق، التوزيـع والتمويـل وهـذا يعني أن مشـروعات البحـوث والتطوير:

يتم تطويرها بإستخدام الموارد والكفاءات الداخلية فقط.	 
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يتم تسويقها عبر قنوات التوزيع الخاصة بالمنظمة فقط.	 

مشـروعات البحـوث والتطويـر التـي تتوقـف يتـم تخزينهـا فـي قواعـد البيانـات الداخلية للمنظمة لإسـتخدامها 	 
فـي وقـت لاحق.

والشكل الموالي يوضح نموذج الإبتكار المغلق:

الشكل رقم )01(: نموذج الإبتكار المغلق

Source: Henry .W Chesbrough, The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management Review, 
Massachusetts Institute of Technology, USA, Vol 44, N° 03, p 35.

نلاحظ من هذا الشـكل أن نموذج الإبتكار المغلق ينظر إلى الداخل، فقط أصبحت المنظمة لا تسـتطيع الإسـتفادة 
أو إسـتغلال التكنولوجيا أو المعارف الخارجية وذلك يرجع إلى سـببين هما:

تخشى المنظمات فقدان ممتلكاتهم الفكرية نتيجة التعاون مع المنظمات الأخرى.	 

عدم توافر الموارد اللازمة داخل المنظمة للإستفادة من المعارف والتكنولوجيا الخارجية.	 

مـن هـذا المنظـور المؤسسـات الناجحـة تسـتثمر مبالـغ طائلـة فـي البحـث والتطويـر الداخليـن ممـا يؤمـن تدفـق 
مسـتمر فـي الأفـكار المبتكـرة القابلـة للتطويـر إلـى منتجـات جديـدة وحمايـة الملكيـة الفكريـة لمنـع منافسـيها مـن 
التعـدي علـى نتائـج أبحاثهـا حيـث تعتمـد المنظمـة علـى معارفهـا الذاتيـة الداخليـة دون اللجـوء إلـى المعـارف الخارجيـة. 
وتلجأ إلى تسـجيل علامتها التجارية وبراءة إختراعها ضمانًا لحماية المنتج الجديد. فلا يمكن للمنافسـين إسـتغلال هذه 

الأفـكار مـن أجـل الربـح الخـاص.

إن فكـرة المنظمـة القـادرة علـى إنتـاج بـراءات إختـراع وتحقيق الإبتكار بالإعتماد على قدراتهـا الذاتية لم تعد ممكنة 
وفعالـة فـي ظـل المنافسـة الشـديدة والعولمـة التـي تأتـي من كل البيئات بنماذج وأسـاليب جديدة بإسـتمرار والتطور 
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السـريع للمنتجـات بمـا يفـوق قـدرة المنظمـة علـى متابعـة التطـور بقدراتها الذاتيـة. حيث أن الأفكار الجيـدة توجد داخل 
وخـارج المنظمـة كمـا يمكـن الوصول إلى السـوق من خلال مؤسسـات أخرى.

ثانيا: مفهوم ومبادئ الإبتكار المفتوح

الدكتـور Henry Chesbrogh أسـتاذ مسـاعد  مفهـوم الإبتـكار المفتـوح: الإبتـكار المفتـوح مصطلـح إسـتحدثه 
 Open innovation: the newومديـر هيئـة التدريـس كليـة هـاس لإدارة الأعمـال فـي جامعـة كاليفورنيـا فـي كتابـه
imperative for creating and profiting from technology سـنة 2003، حيـث يعـرف الإبتـكار المفتـوح كنمـوذج 
يفتـرض أن المنظمـة بإمكانهـا أو يجـب عليهـا أن تسـتخدم كل مـن الأفـكار، المعـارف، المهـارات والقـدرات الخارجيـة 
إلـى جانـب الأفـكار الداخليـة لتطويـر الإبتـكار والتكنولوجيـا وبالتالي التوسـع في الأسـواق، حيث أن هنـاك مجموعة من 
المهـارات والقـدرات خـارج المنظمـة يمكـن تعبئتهـا للحصـول علـى الأفـكار والإسـتجابة للطلـب المعقـد للإبتكار بشـكل 
فعـال وبسـرعة أكبـر مـن خـلال العمـل مـع الشـركاء، الموردين، والزبائن. فالمنظمـة تحتاج إلى تطبيق إسـتراتيجية إبتكار 

فعالـة قائمـة علـى الإنفتـاح التعـاون وتنـوع الأفـكار والمـوارد.

ويسـتخدم نموذج الأعمال الأفكار الداخلية على حد سـواء مع الأفكار الخارجية لهدف خلق القيمة، ويتم إسـتخدام 
التدفقات الواردة والصادرة من المعارف لتسـريع وتيرة الإبتكار الداخلي وتوسـيع الأسـواق بهدف الإسـتخدام الخارجي 

للإبتكار.

وفـي ظـل الإبتـكار المفتـوح تصبـح حـدود المنظمـة قابلـة للنفـاذ ممـا يسـمح بالتكيـف والتكامـل مـع الأطـراف 
الخارجيـة، وتتمثـل الأطـراف الخارجيـة فـي التـي يمكـن أن تتعامـل معهـا المنظمـة فـي: العمـلاء، المورديـن، الشـركاء، 

الجامعـات، والمنافسـين. البحثيـة،  المعاهـد والمراكـز 

 أصبـح نمـوذج الإبتـكار المفتـوح أكثـر النمـاذج التـي تحظـى بالإهتمـام مـن طـرف مجالـس إدارة المنظمـات وكذلـك 
المـدارس المتخصصـة فـي مجـال إدارة الأعمـال، وأصبحـت المنظمـات علـى مسـتوى العالـم تعـى بأهميـة وضـرورة 
تطويـر شـبكات التعـاون مـع مختلـف الأطـراف الخارجيـة التـي تمكنهـا مـن إكتسـاب معـارف جديـدة تسـاهم فـي تطويـر 
منتجـات جديـدة، كمـا تمكـن هـي بدورهـا تلـك الأطـراف مـن إسـتغلال مـا لديهـا مـن أفـكار ومعـارف يمكـن أن تفيدهـم 

ومـا يحقـق لهـا أرباحًـا إضافيـة.

 مبـادئ الإبتـكار المفتـوح: يعتبـر فتـح حـدود المنظمـة للإسـتفادة مـن المعـارف والتكنولوجيـا الخارجيـة مـن ضمـن 
المبـادئ الرئيسـية لمنطـق الإبتـكار المفتـوح، إلا أن هنـاك مبـادئ أخـرى للإبتـكار المفتـوح أهمهـا:

عـدم امتـلاك المنظمـة لـكل الكفـاءات والمـوارد البشـرية المبدعـة، وإنمـا تحتـاج إلـى الإسـتعانة بمعـارف 	 
الخارجيـة. المصـادر 

نموذج عمل متين ومتميز وأفضل مسار لإختراق السوق.	 

البحث والتطوير الخارجي من المرجح أن يمنح قيمة أكبر للمنظمة.	 

البحث لا يجب أن يكون بالضرورة من طرف المنظمة حتى يتمكن من إفادتها وتحقيق الربح لها.	 
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 تحقيـق الميـزة التنافسـية لا يتطلـب أن تأتـي أفضـل الأفـكار عـن طريـق المـوارد التـي تملكهـا ولكـن يتطلـب 	 
أفضـل إسـتخدام للإبتـكار الداخلـي والخارجـي.

بإمـكان المنظمـة الإسـتفادة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة لديهـا عـن طريـق بيعهـا، كمـا يمكـن لهـا حيـازة 	 
حقـوق ملكيـة مـن الغيـر عنـد الحاجـة عـن طريـق شـرائها.

والشكل الموالي يوضح نموذج الإبتكار المفتوح:

الشكل رقم )02(: نموذج الإبتكار المفتوح

Source: Henry .W Chesbrough, The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management Review, 
Massachusetts Institute of Technology, USA, Vol 44, N° 03, p 36.

يتضـح مـن خـلال هـذا الشـكل أن نمـوذج الإبتـكار المفتوح علـى النقيض مع نموذج الإبتكار المغلـق، حيث أن نموذج 
الإبتـكار المفتـوح يجعـل الحـدود بيـن المنظمـة والبيئـة المحيطـة بهـا أكثـر إنفتاحًـا عـن طريـق تحويـل حـدود المنظمـة 
الصلبـة التـي كانـت فـي نمـوذج الإبتـكار المغلـق إلـى غشـاء شـبه منفذ حيث يسـمح للأفـكار والمعـارف أن تنتقل بحرية 

مـن داخـل المنظمـة إلـى الخـارج أو مـن خـارج المنظمـة إلـى الداخل.

فالمنظمـة نظـام مفتـوح وقدراتهـا ليسـت محصـورة داخـل جدرانهـا بـل هنـاك مصـادر خارجيـة يمكـن إسـتخدامها 
لتحقيـق الميـزة التنافسـية، كمـا يمكـن الحصـول على إختراعات لتطوير منتجات جديدة من خلال شـرائها من مؤسسـات 

أخـرى، أو إسـتغلال الإختراعـات الغيـر المسـتخدمة مـن طـرف المنظمـة عـن طريـق بيعهـا.

ثالثا: أسباب الإنتقال من النموذج المغلق إلى النموذج المفتوح

أصبـح نمـوذج الإبتـكار المغلـق يواجـه تحديـات كثيـرة أدت إلـى تـآكل مبادئـه وتعرضهـا للإنهيـار وذلـك لعـدة أسـباب 
مختلفـة أهمها:

تزايـد تنقـل العامليـن ذوي الخبـرة والمهـارات العاليـة حيـث عندما يتـرك العاملون في مجـال المعرفة منظمة 	 
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مـا بعـد أن عملـوا فيهـا لمـدة سـنوات عديدة ويذهبون لمنظمة أخرى فإنهـم يأخذون قدرًا كبيرًا من المعرفة 
معهـم للمنظمـة الجديـدة وهذا يسـمح للمعرفة أن تمتد وتنتقـل إلى منظمات أخرى.

ظهـور هيـاكل ماليـة جديـدة مثـل رأس المال الإسـتثماري الخاص لدعم مشـروعات البحـوث والتطوير الجديدة 	 
وهـذا يتيـح للعديـد مـن الأفـراد والمنظمات الصغيـرة البدء في تنفيذ تلك المشـروعات.

تنامـي 	  بسـبب  الأجنبيـة  المنظمـات  قبـل  مـن  المنافسـة  وتزايـد  للتكنولوجيـا  الإفتراضـي  العمـر  تناقـص 
العولمـة.

توافـر واسـع للمعرفـة مـن مصـادر متعـددة مثـل: )الجامعـات، المـوردون، المتخصصين، المهندسـين الفنيين، 	 
المصمميـن، المخترعيـن، وسماسـرة المعرفـة( ممـا أدى إلى إنتشـار المعرفة.

تزايد سرعة وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق.	 

أصبحت البحوث والتطوير الداخلية غير قادرة على مواجهة المنافسة العالمية.	 

الأدويـة 	  وصناعـة  الإلكترونيـات،  صناعـة  مثـل:  المتطـورة  التكنولوجيـا  علـى  ترتكـز  التـي  الصناعـات  ظهـور 
والكيماويـات التـي تعتمـد علـى إسـتخدام التكنولوجيـا ذات الكفـاءة العاليـة ممـا يصعـب علـى المنظمات أن 

تسـتثمر فـي هـذه التكنولوجيـا لوحدهـا دون تلقـي المسـاعدات الخارجيـة.

إرتفاع تكلفة الإستثمار في البحوث والتطوير وإرتفاع المخاطر المصاحبة لهذا الإستثمار.	 

ظاهـرة 	  بـدأت  حيـث  البحـوث  ومعاهـد  المنظمـات  وبيـن  المنظمـات  بيـن  الإسـتراتيجية  التحالفـات  ظهـور 
التحالفـات الإسـتراتيجية فـي مجـال صناعـة الـدواء تسـتدعى الإنتبـاه منـذ منتصـف الثمانينـات وقـد وجـد أنهـا 
تـزداد سـنويًا علـى مـدى التسـعينيات بمعـدل حوالـي %28 فـي المتوسـط وتنشـأ أغلـب هـذه التحالفـات مـن 

أجـل أهـداف بحثيـة تطويريـة كمـا ينشـأ بعضهـا مـن أجـل أهـداف تسـويقية بيـن المنظمـات.

وتطويـر 	  المواصفـات  توافـق  يجـري  حيـث  عالمـي  مسـتوى  علـى  الدوائيـة  المنتجـات  مواصفـات  توافـق 
مسـتويات التوافـق وفقـا للتقـدم العلمـي والتكنولوجـي للمنظمـات الكبـرى، ويـرى البعـض فـي هـذا الإتجـاه 
قـدرًا مـن التهديـد للمنتجيـن والـدول الأقـل نمـوًا حيـث يمثـل بالنسـبة لهـم إسـتعمارًا قائمًا علـى التوافق في 
المواصفـات حيـث مـن المتوقـع علـى الـدوام إرتقـاء المواصفـات لإسـتيعاب وتمكيـن المنظمـات العالميـة 

الكبـرى

إسـتعانة منظمـات الـدواء الكبـرى بوحـدات بحثيـة صغيـرة خارجهـا لإجـراء جزيئـات بحثيـة أو تطويريـة محـددة 	 
بهـدف الإسـتفادة القصـوى مـن التنـوع والتراكـم المعرفـي فـي الوحـدات البحثيـة الخارجيـة مع إسـتخدام أقل 

مـا يمكـن مـن مـوارد بشـرية وماديـة.

بدء العمل بإتفاقيه الجات بما لها من إنعكاسـات على الدواء )وعلى وجه الخصوص إتفاقية حقوق الملكية 	 
الفكريـة( والتـي تقضـي بتطبيـق نظـام البـراءة ليـس فقـط علـى عمليـة التوصـل إلـى دواء جديـد بـل أيضـا على 

المنتـج الـدواء نفسـه وذلـك علـى مـدى فترة الحمايـة للبراءة لا تقل عـن 20 عاما.

رابعا: معيقات الإبتكار المفتوح 

بالرغم من فوائد الإبتكار المفتوح هناك مجموعة من العوائق والمحددات مرتبطة بها هذا النموذج تتمثل في:
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حمايـة الملكيـة الفكريـة للمنظمـة: ممـا لا شـك فيـه أن الإبتـكار المفتـوح يسـتخدم أنظمـة الملكيـة الفكرية 	 
مثـل البـراءات والتصاميـم كأدوات لإقامـة الأنشـطة التعاونيـة، فـي هـذه الحالـة الملكيـة الفكريـة تكـون 
مرخصـة علـى نطـاق واسـع والمسـألة هـي كيـف يمكـن إسـتخدام تلـك الأدوات، وهنـاك نـزاع متواصـل بيـن 
الحصريـة التـي تريدهـا المنظمـة لإبتكاراتهـا والوصـول إلـى إبتكارات الآخريـن، في نهاية المطاف ينبغي إرسـاء 

التـوازن بيـن مصالـح المشـاركين وحمايـة الملكيـة الفكريـة للمنظمـة.

خطر الفجوة المعرفية: المعرفة للمؤسسات يمكن الكشف عنها بالشراكة الخارجية.	 

تحديـات مرتبطـة بـإدارة الأنشـطة الدوليـة، التعاون مع شـركاء دوليين يعرف المؤسسـات إلـى ثقافة معقدة 	 
تتسـبب فـي إرتفاع حـالات اللآتأكد.

المسافة التي تفصل الشركاء الدوليين تشكل بُعدًا ثقافيًا، إضافة إلى أبعاد أخرى إدارية سياسية وإقتصادية 	 
تؤدي إلى تقليل جاذبية السوق الأجنبية.

هناك تعقيدات الأخرى متمثلة في الثقة في علاقات التبادل الدولية.	 

المحور الثالث: أساسيات الإبتكار المفتوح

أولا: انواع الإبتكار المفتوح 

الهـدف الرئيسـي مـن تبنـي الإبتـكار المفتـوح هـو أن الأفـكار والإختراعـات لا يمكـن أن تحقـق قيمـة للمنظمـة مـا لم 
يتـم تحويلهـا إلـى منتجـات وخدمـات حقيقيـة والحفـاظ علـى سـرية الأفـكار يعتبـر أمـرًا مهمـا ولكـن الأهـم مـن ذلـك هو 
القدرة على إسـتغلال تلك الأفكار حيث نجد أن المتميزين في مجال الأعمال ليسـوا بارعين في إسـتغلالها لبناء نماذج 
أعمـال ناجحـة لمنظماتهـم فهـم يمتلكـون القـدرة علـى رؤيـة المسـار الصحيـح لطرح منتجـات جديدة في السـوق وعلى 
توفيـر المـوارد الداخليـة والخارجيـة لمتابعـة هـذا المسـار سـواء تعلـق الأمـر بإكتسـاب ملكيـة فكريـة أجنبيـة أو إشـراك 

خبـراء ومنظمـات خارجيـة والإعتمـاد علـى أفكارهـا ومعارفها.

وينقسم الإبتكار المفتوح إلى نوعين رئيسيين:

1 . الإبتـكار المفتـوح الصـادر: تسـعى المنظمـة مـن خلالـه إلى إقامة علاقات مع المصادر الخارجية لبيع وإسـتغلال 
التكنولوجيـات التـي تحتفـظ بهـا وتلائـم هـذه العمليـة المنظمـات التـي تسـعى إلـى إسـتغلال وبيـع أفكارهـا فـي 

السوق.

وتتمثـل هـذه الممارسـات فـي: أنشـطة مشـاريع مجازفـة مشـتركة مـع شـركاء خارجييـن إقامة أعمال مشـتركة منح 
ترخيـص الملكيـات الفكريـة وبيـع بـراءات الإختـراع منـح الهبـات للجهـات غيـر الهادفـة للربـح إنقسـام أو إنفصـال جـزء من 

المنظمـة لتشـكيل منظمـة أخرى.

2 . الإبتـكار المفتـوح الـوارد: يتـم مـن طـرف المنظمـات التـي تسـعى إلى توسـيع قاعـدة معارفها بإسـتخدام أفكار 
ومعلومـات المصـادر الخارجيـة مثـل )العملاء، الموردين، الجامعات، المراكز والمعاهد البحثية، المستشـارين الخارجيين، 
والمنافسـين(، وذلـك مـن خـلال خلـق التعـاون مع العملاء الإعتماد على الشـبكات غير الرسـمية منـح البحوث الجامعية 
التعامـل مـع الإتحـادات العموميـة للبحـث والتطويـر التعاقـد مـع مقدمـي الخدمـات الخارجيـة للبحـث والتطويـر إقامـة 
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مسـابقات الأفـكار الإبتكاريـة وأفـكار إنطـلاق مشـاريع جديـدة الحصـول علـى تراخيـص الملكيـة الفكريـة الحصـول علـى 
منحـه ومكافـآت للمبتكريـن الفرديين.

هنـاك مـن المنظمـات مـن تركـز علـى تبنـي إسـتراتيجية الإبتـكار المفتـوح الصـادر أو الـوارد وهنـاك مـن تقـوم بتبنـي 
إسـتراتيجيات كلا البعديـن وتكمـن فوائـد التبنـى المـزدوج لبعـدي الإبتـكار المفتـوح فـي الحـد مـن المخاطر والإسـتغلال 
المضاعـف لنتائـج المعـارف والخبـرات ومـا يجـب ملاحظتـه هـو أن نمـوذج الأعمـال هـو الـذي يحـدد الإطـار الـذي تعمـل 

فيـه المنظمـة مـن حيـث إختيـاره لمشـاريع ورفضـه لأخـرى.

إن الحصـول علـى الإبتـكار مـن المصـادر الخارجيـة عـادة مـا تنطـوي علـى عقـود واضحـة واتفاقـات التراخيـص والتـي 
تمنـح فرصـة أكبـر لإكتسـاب التكنولوجيـا ومـع ذلـك فـإن فعاليـة العقـود والتراخيـص أو غيرهـا من وسـائل نقـل وتحويل 
المعرفـة لا يمكـن أن تكـون فعالـة إلا بالإعتمـاد علـى عـدة عوامـل أهمهـا متانـة النظـام المتعلـق بحمايـة حقـوق 

الملكيـة الفكريـة.

هنـاك عـدة أسـاليب يمكـن إعتمادهـا للتطبيـق الإبتـكار المفتـوح وذلـك علـى مـدى دعـم نمـط وموقـع إسـتراتيجية 
النظـم  إلـى إدخـال أسـاليب وطـرق جديـدة للعمـل مـع  المنظمـة  المنظمـة فعندمـا تحتـاج  المفتـوح داخـل  الإبتـكار 
والهيـاكل القائمـة لوظيفـة البحـوث والتطويـر مـن الضـروري القضـاء علـى الظاهـرة »Not Invented Here« والتـي 
تنتـج عـن عـزوف الأفـراد عـن تقبـل الأفـكار والمعـارف نظـرًا لكونها من مصـادر خارجية والتـي يرونها غريبة عـن المنظمة 
ومـا هـو إلا وجـه مـن أوجـه مقاومـة التغييـر بإعتبـار تطبيـق الإبتكار المفتـوح تغيرًا تنظيميًـا تتبناه المنظمـة، وقد تكون 
ظاهـرة »Not Invented Here« نتيجـة تفاعـل الأفـراد داخـل المنظمـة إلـى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشـعور بالأمن 
والأمـان والوصـول إلـى هويـة فرديـة وتنظيميـة أكثـر إيجابيـة كمـا تنتـج عـن التقييـم السـلبي وإهمـال الفـرص الخارجيـة 

والمبالغـة فـي الإعتمـاد علـى الإمكانـات والأفـكار المطـورة داخـل المنظمـة.

محددات الإبتكار المفتوح 

يعتبـر الإنفتـاح الأسـاس الـذي يقـوم عليـه الإبتـكار المفتـوح والـذي يعكـس كلا مـن عـدد )إتسـاع( ودرجـة )عمـق( 
أجـل وضـع  لتطويـر وتحسـين منتجاتهـا وخدماتهـا، ومـن  المنظمـة  تعتمـد عليهـا  التـي  الخارجيـة  المصـادر  معلومـات 
إسـتراتيجية الإبتـكار المفتـوح علـى الدرجـة المثلـى للإنفتـاح يجـب علـى المنظمـة الإجابـة علـى عـدة أسـئلة أهمهـا: مـع 
مـن يكـون الإبتـكار المفتـوح؟ حـول مـاذا؟ وكيـف؟ وذلـك لإحـداث التـوازن بيـن درجـة الإتسـاع والعمق في الشـراكة أي 

بيـن التعامـل مـع عـدد أكبـر مـن الشـركاء أو تركيـز التعامـل مـع مجموعـة محـددة منهـم. 

فـي هـذا الإطـار فـإن مفتـاح نجـاح إسـتراتيجية الإبتـكار المفتـوح ليس فقـط إحداث التـوازن عند فتح حـدود المنظمة 
لتدفقـات الأفـكار والمعـارف ولكـن أيضـا تعزيـز وتطويـر المهـارات الأساسـية والتأكـد مـن عـدم إمكانيـة المنافسـين 
لإختـراق ملكيتهـا الفكريـة وبالتالـي الـدور الأساسـي للوظيفـة البحـوث والتطويـر داخـل المنظمـة هـو مـن جهـة تحديـد 
وإختيـار المعـارف الخارجيـة التـي تحتاجهـا المنظمـة وتطويـر مـا ينقـص هـذه المعـارف علـى المسـتوى الداخلـي وبيـع 
المعـارف الداخليـة التـي لا تحتاجهـا المنظمـة أو التـي لا تملـك قـدرات ومـوارد لتطويرهـا أو الإسـتفادة منهـا مـن جهـة 

أخرى.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن التوجـه نحـو نمـوذج الإبتـكار المفتـوح يختلـف بإختـلاف ثقافـة المنظمـة حيـث أن الإبتـكار 
المفتـوح يدعـو إلـى التحـول مـن الثقافـة الداخليـة إلـى الثقافـة المنفتحـة علـى كل المصـادر الخارجيـة المتاحـة وذلـك 
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مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع الإبتـكار والتـي تفـرض عليهـا محـددات وإعتبـارات خاصـة لـذا لا بُـد عليها مـن مراعاتهـا والتعامل 
معهـا بالشـكل الـذي يسـمح بزيـادة قـدرة الإسـتيعاب والتكيـف ومـن ثـم تحقيـق أكبـر إسـتفادة مـن المعـارف الخارجيـة 
المكتسـبة ويمكن للمنظمات على مسـتوى العالم أن تحقق مسـتوى جيدًا من الإبتكار بالرغم من وجود إختلاف على 

مسـتوى التعـاون الخارجـي غيـر أن ذلـك لـن يكـون الأخـذ بعيـن الإعتبـار: نمـوذج العمـل إختيـار الشـريك نقـل المعرفـة.

تعتبـر كفـاءة نقـل وتحويـل المعـارف داخـل وخـارج المنظمـة أمـرًا ضروريًـا لتطويرهـا ويعتمـد ذلـك علـى تحديـد مـدى 
صعوبـة إسـتيعاب وتقيـد هـذه المعـارف أي مـدى قدرة المنظمة على الإسـتفادة من التكنولوجيـا الحديثة والتعلم من 

التعـاون والتحالـف الخارجي )الطاقة الإسـتيعابية(.

ثالثا: تطبيقات الإبتكار المفتوح:

إن الهـدف الرئيسـي مـن تبنـى الإبتـكار المفتـوح هـو أن الأفـكار والإختراعـات لا يمكـن أن تحقـق قيمـة للمنظمـة مـا 
لـم يتـم تحويلهـا إلـى منتجـات وخدمـات حقيقيـة. والحفـاظ علـى سـرية الأفـكار يعـد أمـرًا مهمًـا ولكـن الأهـم مـن ذلـك 
هـو القـدرة علـى إسـتغلال تلـك الأفـكار حيـث نجـد أن المتميزيـن فـي مجـال الأعمـال ليسـوا بارعيـن فـي توليـد الأفـكار 
بقـدر مـا هـم بارعـون فـي إسـتغلالها لبنـاء نمـاذج أعمـال ناجحـة لمؤسسـاتهم فهـم يمتلكون القـدرة على رؤية المسـار 
الصحيـح لطـرح منتجـات جديـدة فـي السـوق وعلـى توفيـر المـوارد الداخليـة والخارجيـة لمتابعـة هذا المسـار سـواء تعلق 
الامـر بإكتسـاب ملكيـة فكريـة أجنبيـة أو إشـراك خبـراء ومؤسسـات خارجيـة والإعتمـاد علـى أفكارهـا ومعارفهـا، ولقـد 

حـدد Gassman and Enkel ثـلاث تطبيقـات أساسـية للإبتـكار المفتـوح كمـا يوضـح الشـكل التالـي:

الشكل رقم )03(: عمليات الإبتكار المفتوح

Source: Oliver Gassmann, Ellen Enkel, Towards a theory of open innovation: three core 
process archetypes, Paper Workshop item under the R and D Management Conference 
)RADMA(, Lissabon, Portugal, 2124- June 2004, pp 07. 
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  من الشكل السابق يتضح وجود ثلاث عملية الإبتكار المفتوح هي:

1. عمليـة مـن الخـارج إلـى الداخـل: تسـعى المنظمة إلى تعزيز قاعدتهـا المعرفية من خلال دمج الموردين، العملاء، 
الجامعات، المعاهد والمراكز البحثية، والمنافسين والوصول إلى المعرفة الخارجية.

هـذه العمليـة تسـمى الإبتـكار المفتـوح الـوارد من خلال إقامـة علاقات مع أطراف خارجية منظمـات أو أفراد بهدف 
الإسـتفادة من مهارتهم العلمية والتقنية لتحسـين أداء الإبتكار الداخلي.

2. عمليـة مـن الداخـل إلـى الخـارج: تسـعى المنظمـة لتحقيـق الأربـاح مـن خـلال دفـع الأفـكار إلـى السـوق وبيـع 
الملكيـة الفكريـة عـن طريـق تحويـل الأفـكار إلـى البيئـه الخارجيـة.

هـذه العمليـة تسـمى الإبتـكار المفتـوح الصـادر مـن خـلال إنشـاء علاقـات مـع أطـراف خارجيـة بهـدف الإسـتغلال 
الخارجيـة. الأطـراف  لصالـح  للمنظمـة  الداخليـة  التكنولوجيـة  والمعـارف  للأفـكار  التجـاري 

3.  العمليـة المزدوجـة: تسـعى المنظمـة للحـد مـن المخاطـرة والإسـتغلال المضاعـف لنتائـج المعـارف والخبـرات 
هـذه العمليـة تسـمى العمليـة المزدوجـة مـن خـلال الدمـج بيـن الإبتـكار المفتـوح الصـادر والإبتـكار المفتـوح الـوارد مـن 

خـلال العمـل فـي تحالفـات بيـن شـريكين متكامليـن فـي الأخـذ والعطـاء وتعتبـر أمـرًا حاسـمًا لتحقيـق النجـاح.

رابعا: فوائد ومزايا الإبتكار المفتوح وعيوبه 

1. فوائد الإبتكار المفتوح: حدد Reichwald and Piller أربع فوائد للإبتكار المفتوح تتمثل في:

دخول أسواق جديدة.	 

تعزيز القبول في السوق وتقليل اخطار السوق.	 

تقليص الفترة الزمنية بين تطوير المنتجات وطرحها في السوق.	 

تخفيض تكاليف تطوير المنتجات.	 

2. مزايـا الإبتـكار المفتـوح: الإبتـكار المفتـوح نمـوذج جديد يركز على الدور المتزايد لمصـادر الإبتكار الخارجية مقارنة 
بالقـدرة الداخليـة للبحـث والتطويـر، حيـث يؤثـر تأثيـرًا ملموسًـا علـى أداء الإبتكار في المنظمات من خـلال تحقيق العديد 

مـن المزايا أهمها:

تعزيز ثقافة الإبتكار داخل المنظمة وخلق روح المبادرة والتحفيز الذاتي لدى الموارد البشرية.	 

التأثير الإيجابي على سمعة وصورة المنظمة.	 

تحسين عمليات الإبداع والذكاء الإستراتيجي.	 

إكتشاف وتطوير نماذج عمل جديدة وإستغلال الفرص.	 
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بالإضافة إلى وجود مزايا أخرى وهي:

تثمين الإستثمار في مجال البحث من خلال نشر المعارف من جهة بين مراكز البحث الاكاديمية والمؤسسات 	 
وبين المؤسسات من جهة أخرى.

ترشيد عملية البحث والتطوير من خلال خفض التكاليف.	 

إكتسـاب مهـارات علـى طـول سلسـلة القيمـة الإبتـكار أقسـام التكاليـف شـراء ترخيـص الإسـتثمار فـي رأس 	 
المـال المخاطـر.

تسريع عملية الإبتكار.	 

لقـد شـخصت المؤسسـات الواقـع الجديـد وأكـدت أنهـا بحاجـة إلـى تنسـيق جهودهـا إزاء التطـورات الحاصلـة فـي 
محيـط الأعمـال مـع مؤسسـات أخـرى وتحويـل مسـارات التهديـد إلـى فـرص ينبغـي إسـتغلالها فهنـاك مصـادر خارجيـة 
متنوعـة يمكـن إسـتخدامها ممـا يعنـي أن مصـادر الميـزة التنافسـية يمكـن توريدها داخليًـا وخارجيًا وهذا مـا ينطبق على 
الإبتـكار ومصـادره أو مـا يطلـق عليـه بالإبتـكار المفتـوح حيث تسـتخدم المنظمـة مداخل جديدة للحصـول على المعرفة 

والخبـرة لزيـادة قيمـة العـرض، تعظيـم الأربـاح تطويـر منتجـات جديـدة بتكاليـف منخفضـة وقـت مختصـر.

3. عيوب الإبتكار المفتوح: إن تبني هذا النوع من الإبتكار نتج عنه جملة من السلبيات أهمها:

سهولة التقليد وإمكانية فقدان روح المنظمة وهويتها وأسرارها.	 

الإتكال والإعتماد المبالغ فيها على الغير.	 

صعوبة التغلب على هاجس التعرض للسرقة حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع.	 

الصعوبات المواجهة عند التعامل مع الإختلافات الثقافات.	 

صعوبة وبطء العمليات التنظيمية.	 

 	.»Not invented here« صعوبة التعلم على ظاهرة

المحور الرابع:

إنشاء ثقافة الإبتكار المفتوح والإتجاهات المستقبلية له:

أولا: إنشاء ثقافة الإبتكار المفتوح 

يؤكد Kevin Stark أن خلق ثقافة الإبتكار المفتوح لا يكون بين عشـية وضحاها ولكن هي مجموعة من الخطوات 
والإجـراءات التـي تحتـاج إلـى وقـت وجهـد كبيـر لكي تأتـي ثمارها لذلك حدد Kevin عشـر خطوات يجـب على المنظمات 

إتباعهـا مـن أجـل خلق ثقافة الإبتـكار المفتوح وهي:
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1.  إنشـاء قائمـة الإحتياجـات: هـذه العمليـة ينبغي أن تشـمل القيادة العليا للإبتـكار وقادة البحوث والتطوير فضلًا 
عـن الموظفيـن فـي وحـدات الأعمـال معًـا وإنشـاء قائمـة الأولويـات الحرجـة للإحتياجـات التجاريـة والإسـتراتيجية التـي 

يمكـن أن تصبـح نقطـة إنطـلاق لبـدء عمليـة البحـث عـن الإبتـكارات الجديدة.

2.  تحديـد الكفـاءات الأساسـية للمنظمـة: وذلـك عـن طريق تحديد ما هي المعرفـة والخبرة والتكنولوجيا الفريدة 
مـن نوعهـا فـي المنظمـة؟ ومـا هـي المجـالات التـي تناسـب الصناعـات الخاصـة بها؟ ومعرفـة هذه الإجابـات يجعل من 

السـهل أن نعـرف مـا الـذي تحتاجـه المنظمـة مـن الخـارج وبالتالي يمكن أن تسـتفيد من الإبتـكار الخارجي.

عـن  الكشـف  هـو  المفتـوح  الإبتـكار  مـن  الإسـتفادة  لتحقيـق  أسـرع وسـيله  إن  الإستكشـاف:  فـي  الإنطـلاق   .3
الشـركاء الجـدد والإحتياجـات وهـذا يمكـن أن يكون من خلال طلب رسـمي لعقد مقابـلات ومقترحات عملية وبناء فرق 

الإستكشـاف للقيـام بهـذا الجهـد وتحديـد الخبـراء وشـركاء التنميـة المحتمليـن الذيـن يمكـن أن يسـاعد فـي التفكيـر.

4.  تطويـر إسـتراتيجية الملكيـة الفكريـة: تحتـاج السياسـات المتعلقـة بالملكيـة الفكرية للمنظمـة إلى تعديل من 
أجـل التشـجيع علـى الإبتـكار المفتـوح ووضـع إسـتراتيجية مـن المناقشـات المفتوحـة التـي مـن شـأنها تمكـن المنظمـة 

مـن التعـاون مـع الآخرين.

5.  توسـيع نطـاق التوعيـه للمتعامليـن مـع المنظمـة: علـى سـبيل المثـال تقـول العديـد مـن المنظمـات بزيـادة 
التعريـف لمنتجاتهـا الجديـدة عـن طريـق )إسـتخدام بطاقـات هولمـارك وهـي عبـارة عـن مسـابقات لتمكيـن العمـلاء من 
إنشـاء بطاقـات المعايـدة الجديـدة( وذلـك للإسـتفادة مـن المعـارف والخبـرات التـي قـد تكـون مخفيـة فـي جميـع أنحاء 

المنظمة.

6.  الاعـلان عـن فتـح الإبتـكار بالمنظمـة: مـن خـلال مناقشـة كل الإقتراحـات سـواء مـن مصـادر داخليـة أو خارجيـة 
لسـماع أي فكرة من أي مصدر ومن أمثلة المنظمات التي اسـتخدمت الإبتكار المفتوح لتشـجيع على إقامة شـراكات 
الخارجيـة مثـل منظمـة المـواد الغذائيـة كرفـت حيـث رفعـت شـعار )إبتكـر مـع كرفـت( منظمـة جونسـون التـي رفعـت 

شـعار )إبتكـر مع جونسـون(.

7.  تغيـر العلاقـات القائمـة: وذلـك عـن طريـق إشـراك المورديـن والإرتقـاء بالعلاقـات إلـى الشـراكة الإسـتراتيجية 
ووضـع الإتفاقـات التـي تضمـن التبـادل المفتـوح للأفـكار لتقاسـم أهـداف طويلـة الأجـل وعلاقـات أكثـر إنفتاحًـا.

8. بنـاء قاعـدة معرفيـة: وهـذا يحـدث عـادة فـي السـنة الثانيـة مـن إتجـاه المنظمة لتطبيـق الإبتـكار المفتوح حيث 
أنهـا عمليـة طويلـة الأجـل ولا يمكـن القيـام بذلـك في البداية عن طريق إنشـاء مسـتودع لأفضل الممارسـات ومعرفة 
أي نـوع مـن المقاييـس التـي يمكـن أن تسـتخدم لقيـاس مسـتويات الأداء فـي المنظمـة وتكويـن مجموعـة مـن قـادة 
الإبتـكار الذيـن تمكنـوا مـن تحقيـق سـجل حافـل مـن النجاح وتكـون وظيفتهم الإرشـاد والتوجيه للأفراد داخـل المنظمة 

خـلال تطبيـق الإبتـكار المفتوح.

9. التعـاون مـع المنظمـات التـي تعمـل فـي نفـس المجال: تقوم المنظمـة بتوضيح التحديات الكبيـرة التي تواجه 
الصناعـة الخاصـة بهـا وتكـون علـى إسـتعداد للقيـام بـدور القيـادة فـي التصـدي لتلك التحديـات والعمل مع المنافسـين 

والتعامـل مـع الصناعـة علـى نطاق قضايا مثل السـلامة واللوائح والإسـتدامة.
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10. تقديـم مكافـآت للعامليـن: يعتبـر جـزءًا مـن برنامـج التحفيز والتقدير وعـرض النتائج الناجحة من مشـاريع الإبتكار 
المفتـوح وتسـليط الضـوء عليهـا والإهتمـام والتقديـر بالإنجـازات الفرديـة والجماعيـة لإثبـات أن المنظمـة قـادرة علـى 

التعـاون الداخلـي والخارجي.

ثانيا: مستقبل منهجية الإبتكار المفتوح

أحـدث الإبتـكار المفتـوح طفـرة فـي المفاهيـم السـابقة للإبتـكار حيـث إسـتطاع مفهومـه تغييـر الطريقـة التـي كان 
يدربهـا الإبتـكار وأصبـح السـؤال السـائد الآن إلـي أي مـدي سـوف يذهـب مفهـوم الإبتـكار المفتـوح؟ وإلـى متـى سـوف 
يسـتمر؟ وهـل الإبتـكار المفتـوح نقلـة نوعيـة حقيقيـة لا رجعـة فيهـا أم أنـه ضاهـرة وسـتنتهي؟ لمـاذا وضـع كل مـن 
Gassmann, Enkel and Chesbrough بعـض الإتجاهـات المسـتقبلية للإبتـكار المفتـوح مـن خـلال تحليـل الأبحـاث 

السـابقة، وتتمثـل هـذه الإتجاهـات فـي الآتـي:

1. إختـراق الصناعـة: أصبـح للإبتـكار المفتـوح شـعبية متزايـدة فـي الصناعـات الرائـدة حيـث إسـتطاع إختـراق العديـد 
مـن هـذه الصناعـات مثـل صناعـة البرمجيـات، الإلكترونيـات، الإتصـالات، منظمات الأدويـة، والتكنولوجيـا الحيوية حيث 
كان الإبتـكار المفتـوح فـي صناعـة البرمجيـات تأثيـر كبيـر جـدًا حيـث ظهـرت البرمجيـات مفتوحـة المصـدر ومـا قامـت بـه 
منظمـة مايكروسـوفت ببنـاء وحـدات لهـا داخـل الجامعـات لزيـادة قدرتهـا الإسـتيعابية مـن أجـل الإبتـكار، ومـا قامـت 
بـه منظمـة آبـل )Apple( بإطـلاق معظـم علاماتهـا التجاريـة متاحـة للجميـع، بالإضافـة إلـى مـا قامـت بـه المنظمـة 
)IBM( ومنظمـة فيليبـس مـن إسـتخدام مفهـوم الإبتـكار المفتـوح، أمـا فـي صناعـة الأدويـة فـكان لمفهـوم الإبتـكار 
المفتـوح تأثيـر واسـع حيـث قامـت كل مـن منظمـة ايلـي ليلـي )Lilly( منظمة فايزر )Pfizer( بإسـتخدام نمـوذج الإبتكار 
المفتـوح لتقليـل التكاليـف وتقليـل حـدة المخاطـرة فـي الإسـتثمار فـي البحـوث والتطويـر ولقـد أحدثـت طفـرة فـي 

مبيعـات المنظمتيـن.

2. كثافـه البحـوث والتطويـر: بـدأ إسـتخدام نمـوذج الإبتـكار المفتـوح فـي القطاعـات التـي تسـتخدم التكنولوجيـا 
العاليـة ولكـن هنـاك إتجاهًـا جديـدًا لإسـتخدام الإبتـكار المفتـوح فـي قطاعـات التكنولوجيـا المنخفضـة مثـل: الآلات 
والتوربينـات الأدوات الطبيـة، السـلع الإسـتهلاكية، صناعـة الأغذيـة، الأدوات الهندسـية، الأدوات الرياضيـة، ممـا يشـير 

إلـى كثافـة البحـوث والتطويـر فـي الفتـرة القادمـة فـي القطاعـات التـي تسـتخدم التكنولوجيـا المنخفضـة.

3. مـن المنظمـات متعـددة الجنسـيات إلـى المنظمـات الصغيـرة والمتوسـطة: بـدأ إسـتخدام نمـوذج الإبتـكار 
المفتـوح فـي المنظمـات الكبيـرة متعـددة الجنسـيات نظـرًا لقدرتهـا الفائقـة علـى التواصـل والتعـاون مـع بلـدان العالم 
المختلفـة وقدرتهـا الماليـة الكبيـرة علـى تمويـل المشـروعات البحثيـة الجديدة، ولكن فـي الفترة الأخيرة بـدأ إتجاه جديد 
نحـو المنظمـات الصغيـرة والمتوسـطة لإسـتخدام الإبتـكار المفتـوح لمـا لهـا مـن مزايـا كثيـرة مثـل: )حجمهـا الصغيـر 
يجعلها جاذبة إلى الأسـواق، التركيز على شـرائح محددة من السـوق، العمل بمبدأ تخصص الأعمال، السـرعة في إتخاذ 

القـرار( وبهـذه المزايـا تجعلهـا جاذبـة لتطبيـق نمـوذج الإبتـكار المفتوح.

4. عمليـات أكثـر إنفتاحًـا: يعمـل الإبتـكار المفتـوح علـى تحويـل عمليـات الإبتكار مـن عمليات مغلقة علـى ذاتها إلى 
عمليـات أكثـر إنفتاحًـا حيـث توجـد ثـلاث عمليـات الإبتـكار المفتـوح عمليـة من الخارج إلـى الداخل، عملية مـن الداخل إلى 

الخـارج والعمليـة المزدوجة-تم التطرق لها سـابقا-.

5.  هيـكل المنظمـة مـن المسـتقيم إلـى تحالفـات: التكنولوجيـا الحديثـة أصبحـت معقـدة جدًا ومكلفة جـدًا لدرجة 
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أنـه حتـى المنظمـات الكبـرى لا تسـتطيع تطويـر منتـج جديد وحدها وهذا مـا أدى بها الإتجاه نحو الشـراكات والتحالفات 
والـذي يعتبـر شـكل مـن أشـكال الإبتـكار المفتـوح حيـث يكـون هـدف التحالفـات والمنظمـات فـي المقـام الأول تقليـل 
التكاليـف وتقليـل مخاطـر الإسـتثمار فـي البحـوث والتطويـر الجديـدة، وهنـاك أمثلة كثيـرة على التحالفـات والمنظمات 
فـي الوقـت المعاصـر ومـن أبرزهـا التحالـف الضخـم الذي حدث بين منظمـة آبل ومنظمة فيليبس لتطويـر جهاز )الأيباد( 
وغيرهـا مـن الأمثلـة التـي توضـح مـدى أهميـة التحالفات والشـراكات في تقاسـم التكاليف وسـرعة التطويـر المنتجات.

6. الجامعـات مـن العزلـة إلـى وسـطاء المعرفـة: فـي الوقـت الحالـي لا يـزال تمويـل الجامعـات إلـى حـد كبيـر مـن 
المـال العـام وفـي الحقيقـة هـذا التمويـل قليـل جـدًا ولا يكفـي لتنميـة الجامعـات وتمويـل الأبحـاث الأكاديميـة ولكـن 
الآن ومـع ظهـور مفهـوم الإبتـكار المفتـوح أصبـح التمويل الأساسـي للجامعات تحصل عليه مـن المنظمات الكبرى عن 
طريـق التعـاون البحثـي بينهـا وبيـن وهـذه المنظمـات وهنـاك أمثلة كثيـرة على هذا التعاون ومن أشـهرها ما تقوم بها 
منظمـة جنـرال إلكتريـك بإنشـاء وتمويـل وحـدة لهـا داخـل الجامعـات للإسـتفادة مـن الخبـرات الأكاديميـة لحـل مشـاكل 

الإنتـاج بهـا وتطويـر منتجاتها.

7. الملكيـة الفكريـة مـن الحمايـة إلـى سـلعة قابلـة للتـداول: مـع ظهـور مفهـوم الإبتـكار المفتوح تحـول مفهوم 
الملكيـة الفكريـة مـن الحمايـة والسـرية والإنغـلاق إلـى إعتبارهـا سـلعة قابلـة للتـداول والتعـاون مـع الغيـر وهـذا الأمـر 
لُوحـظ فـي الفتـرة الأخيـرة خاصـة بتطـور التعـاون بيـن المنظمـات التي تعمل في نفـس نوع الصناعة أو بيـن المنظمات 
والجامعـات أو بيـن المنظمـات المتنافسـة أيضـا أو بيـن المنظمـات التـي تعتمـد علـى منتجـات المنظمـات الأخرى خارج 

صناعتهـا وذلـك لأن هـذه المنظمـات أدركـت أمرين:

لا توجد منظمة واحدة قادرة على وضع كل التكنولوجيا التي تحتاجها داخليًا.	 

المنتجـات التـي تنتجهـا المنظمـات يجـب أن تعمـل بشـكل جيـد مـع تلـك التـي تنتجهـا المنظمـات الأخـرى حتـى 	 
بمـا فـي ذلك المنافسـين.

لذلـك فـي ظـل مفهـوم الإبتـكار المفتـوح فـإن عصـر الحمايـة الشـديدة علـى الملكيـة الفكريـة قـد إنتهـى وبـدأ عصـر 
التعـاون والتبـادل فـي الملكيـة الفكريـة.

الخاتمة:

لقـد تغيـر التفكيـر فـي المؤسسـة نتيجـة التطـورات والتحـولات الإقتصاديـة العالميـة التـي صاحبـت نهايـة القـرن 
العشـرين، التـي سـاهمت فـي الإنتقـال مـن التنميـة المغلقـة داخـل المنظمـات إلـى البحـث عـن التطويـر بالخـارج وتحريـر 
الأفـكار والخـروج عـن إطـار معامـل البحـوث، ممـا جعـل المعرفـة المطلوبـة للإبتـكار موزعـة علـى منظمـات متعـددة 
نتيجـة لتعقـد عمليـة الإبتـكار، حيـث لـم يعـد يتطلـب التفاعـل علـى نطـاق واسـع بيـن الأطـراف مـن المنظمـة فقـط، بـل 
التعـاون بيـن المنظمـات وحتـى المتنافسـة منها لتحسـين موقفها التنافسـي في عصر إرتفعت فيه المنافسـة الدولية 
وتقلصـت الحـدود الجغرافيـة بيـن الأسـواق، ممـا يترتـب عليهـا ضـرورة التخلـي عـن الممارسـات التقليديـة وتبنـي مداخل 
جديـدة لمواجهـة تحديـات الحاضـر والإسـتعداد للمسـتقبل، ومـن خـلال مـا سـبق يمكـن وضـع جملـة مـن التوصيـات 

لتشـجيع منظمـات الأعمـال علـى تطبيـق أبعـاد الإبتـكار المفتـوح:
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* بالنسبة لتطبيق منهجية الإبتكار المفتوح:

إحداث التعاون داخل وعبر جميع وحدات الأعمال والأقسام داخل المنظمة.	 

نشر ثقافة التعاون داخل المنظمة.	 

إقامة تحالفات إستراتيجية مع المنظمات التي تعمل في نفس المجال لإجراء مشروعات بحثية مشتركة.	 

إقامة علاقات تعاونية مع المعاهد البحثية الخارجية لإجراء مشروعات بحثية مشتركة.	 

إنشاء شبكة علاقات قوية مع المنظمات التي تعمل في نفس المجال تسمح بإستخدام المراكز البحثية.	 

إنشاء شبكة علاقات قوية مع الجامعات والمعاهد البحثية لجلب الكفاءات العلمية.	 

التخلص من اللوائح المعقدة التي تنظم العلاقات التمويلية مع الجهات الخارجية.	 

تنشيط أنشطة البحوث والتطوير الداخلية لتأهيلها للدخول في علاقاتهم مع الغير.	 

* بالنسبة لتحسين الإمكانيات البشرية:

عقد دورات تدريبية محلية وعالمية للباحثين لإدارة البحوث والتطوير.	 

زيادة البعثات للخارج والمنح الدراسية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير.	 

إرسال الباحثين لحضور المؤتمرات العلمية الدولية.	 

وضع أسس ومعايير لإختيار الباحثين لإدارة البحوث والتطوير طبقًا للمواصفات العالمية.	 

توفير مراكز بحثية متقدمة تحتوي على أجهزة ذات تكنولوجيا عالية.	 

إقامة علاقات تعاونية مع منظمات التي تعمل في نفس المجال لنقل خبراتهم للباحثين.	 

توفير المراجع الحديثة والدوريات العلمية وسائل الاتصال السريع مراكز البحوث الأجنبية.	 

* بالنسبة لإدارة حقوق الملكية الفكرية لإدارة البحوث والتطوير:

تحويل مفهوم الملكية الفكرية من الحماية إلى سلع قابلة للتداول والتبادل مع الغير.	 

الإسـتفادة مـن بـراءات الاختـراع وباقـي حقـوق الملكيـة الفكريـة التـي دخلـت المُلـك العـام ولـم تعـد محـلًا 	 
للحمايـة.

زيادة التوجه إلى إنتاج منتجات جديدة بدلًا من الاعتماد على عقود التصنيع.	 

إنشاء فريق عمل يختص بمتابعة حقوق الملكية الفكرية للمنظمة في الخارج.	 

إنشاء مواقع عالمية على الإنترنت للإستحواذ على الأفكار الإبتكارية الجديدة.	 

عقد إجتماعات دورية مع العملاء والموردين للتعرف على الأفكار الجديدة.	 



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 8081www.univ-msila.dz/jrsnm

الهوامش:

1 . Tobais Fredberg, Maria Elmquist, Susanna Ollila, Managing Open Innovation-Present Findings and  Future

   .Directions, VINNOVA Report, Swedish Governmental  Agency for Innovation System, Sweden, March 2008, p 05

2 . Peter F. Drucker, Innovation and Enterpreneurship –Practice and Principles-, Harper and Raw Publishers, New

.Yourk, 1985, p 35

 أسـامة فريـد، معوقـات الابـداع فـي الصناعـات المصريـة –دراسـة تطبيقيـة علـى مديـري الإنتـاج والعمليـات-، المجلـة العلميـة للإقتصـاد . 3

والتجـارة، العـدد 02، كليـة التجـارة، جامعـة عيـن شـمس، القاهـرة، 1994، ص 652.

4 . Lee Zhuang, , Bridging the Gap Between Technology and Business Strategy: A pilot Study on the Innovation 

 .Process, Management Decision, Vol 33, N° 08, MCB University press Limited, United Kingdom, 1995, p 14

عيـد احمـد ابـو بكـر، وحمـد عفنـان الكساسـبة، عبـد اللـه الشـواروة، »الابتـكار فـي التأميـن التكافلـي ودوره فـي تحريـك النمـو فـي اسـواق . 5

التأميـن«، مداخلـة ضمـن المؤتمـر العلمـي الدولـي السـنوي الرابـع عشـر للاعمـال حـول إدارة الإبتكار فـي الأعمال، كتاب الابحـاث العلمية، 

كليـة الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة، جامعـة الزيتونـة، الأردن، 20-22 افريـل 2015، ص 528.

محمـد سـليماني، الابتـكار التسـويقي وأثـره علـى تحسـين أداء المؤسسـة -دراسـة حالــة مؤسسـة ملبنـة الحضنـة بالمسـيلة-، مذكـرة . 6

ماجسـتير )غيـر منشـورة(،  تخصـص: تسـويق، قسـم: علـوم التسـيير، كليـة العلـوم الاقتصاديـة وعلـوم التسـيير، جامعـة محمـد بوضيـاف –

.36 2006-2007، ص  المسـيلة-، الجزائـر، 

علاء محمد سيد قنديل، القيادة الادارية وادارة الابتكار، دار الفكر للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص 138.. 7

8 . Henry W. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for creating and Profiting from Technology,

  .Harvard Business School Press, USA, 2013, p16

 أحمـد صبـري فـؤاد، إطـار لتطبيـق منهجيـة الإبتـكار المفتـوح لتحسـين أداء إدارات البحوث والتطور والتطوير دراسـة ميدانية على شـركات . 9

تصنيـع الـدواء والكيماويـات فـي مصـر، رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، تخصـص: إدارة أعمـال، قسـم أعمـال إدارة، الدراسـات العليا، كلية 

التجـارة، جامعـة عيـن شـمس، القاهـرة، 2016،  ص ص 26-25.

فاتح دبلة، عبلة بوجنانة، التحالفات الإستراتيجية مدخل لتحقيق الإبتكار المفتوح، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية –العدد الإقتصادي-، . 10

المجلد 02، العدد 29، جامعة زيان عاشور-الجلفة-، الجزائر، جانفي 2017، ص 328.

11 . Marko Torkkeli, Frontiers of Open Innovation, Research Report, Department of Industrial Management,

.10-Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit, Finaland, 2010, pp 02

12 . Marc Gruber, Joachim Henkel, New Ventures Based, on Open Innovation: An Empirical Analysis of Start- up Firm

.372-in Embeded Linux, International Journal of Technology Management, Vol 33, N° 04, 2006, pp 356

13 . Henry w. Chesbrough, Managing Open Innovation: Chess and Poker, Research and Technology Management, 

  .26-Vol 47, N° 01, Jan/Feb 2004, Taylor and Francis Group, UK, pp 23

 أحمد صبري فؤاد، مرجع سابق، ص ص 30-29. . 14

 فاتح دبلة، عبلة بوجنانة، مرجع سابق، ص ص 330-329.. 15



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 8283

16 . Ervin Rasztovits, Open Innovation Best Practice Guide, INNONET Centre of Innovation and Technology for

 .10-OPINET – Open Innovation Networking Platform for SMEs-, Hungary, 2012, pp 7

17 . Henry Chesbrough, Sabine Brunswicker, Managing Open Innovation in Large Firms, Survery Report Executive  

.18-Survey on  Open Innovation, Fraunhofer Verlag, University of  California, USA, 2013, pp 3

 زكية مقري، آسـية شـنه، إيمان فورار، تفعيل الشـراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الابتكار المفتوح )دراسـة . 18

ميدانيـة(، المجلـة العربيـة لضمـان جـودة التعليـم الجامعـي، المجلـد 09، العـدد 25، جامعـة العلـوم والتكنولوجيا، اليمـن، 2016، ص 200-

.201

المرجع نفسه، 201.. 19

20 . Oliver Gassmann, Ellen Enkel, Towards a theory of open innovation: three core process archetypes, R and D

 Management, Paper Workshop item under the R and D Management Conference )RADMA(, Lissabon, Portugal,

13-June 2004, pp 07 24-21

21 .Khan Pharm Gia, Radical Innovation and Open Inovation Creating New growth opportunities for Business-

.05-Illumination with a case study in the  LED industry, Diplomica Verlag GmbH, Germany, 2011, p04

22 . Manceau Delephine, Valérie Moatti, Fabbri Julie, Open Innovation : What’s Behine the BuzzWord?, The ESCP 

.62-Europe community reunited at Accenture, Paris,  November 2011, pp 4

23 ..Tobais Fredberg, Maria Elmquist, Susanna Ollila, Op cit, p 16 

24 .  Kevien C. Stark, 10 Steps for Creating an Open-Innovation Culture, 2011, Industry Week, available on the site:

http://www.industryweek.com/cloud-computing/what-does-effective-inventory-control-have-do-fourth-

  .12h:30min ,2018-03-july, was seen on: 20

25 . Oliver Gassmann, Ellen Enkel, Henry Chesbrough, The future of open innovation, R and D Management, Vol 40,

.221-N° 03, Willy online Library, USA,  June 2010, pp 213

تقنيات الحجاج وفن الاتصال الإذاعي



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 8283www.univ-msila.dz/jrsnm

ملخص:

   إن أداء المذيع لدوره باحترافية يتطلب أن يكون على غاية من الاستعداد و الإعداد ، والتكوين العالي المستوي 
سـواء تعلـق الأمـر بالجانـب العلمـي أو الجانـب المهـاري ، فنجـاح المذيـع مبـدؤه نفسـي بـأن يقتنـع بمهمتـه ومهنتـه 
فتجـده معبـأ لذلـك الـدور يتحـدث بطلاقـة ، وحركاتـه مدروسـة ،كمـا يجـب أن يسـعى لتحضيـر جيـد لبرنامجـه ، وسـد كل 
الثغرات التي يمكن للمسـتمع أن ينتبه إليها وتشـغل باله ، وقبل كل هذا أن يكون قد تلقى تكوينا أكاديميا مسـتوعبا 
لـكل حيثيـات وظيفتـه ، ومـا دامـت مهـارات المذيـع تتجلـى قبـل كل شـيء فـي الخطابـة ، يجـب أن يكـون محيطـا بـكل 
تقنيـات الحجـاج التـي تختصـر عليـه الوقـت ، وتلخيـص الـكلام فـي عبـارات وجيـزة و مفيـدة انطلاقـا ممـا يسـمى بالحجـج 
المنطقيـة وشـبه المنطقيـة ، ومختلـف الآليـات اللغويـة والبلاغيـة التـي تجنبـه الوقـوع فـي المغالطـات وبهـذا يبلـغ 

المذيـع درجـة التفـوق المهـاري التـي تؤهلـه لأداء أدوار ناجحـة فـي ميـدان الاتصـال الإذاعـي .

Abstract:

   The perform of the announcer for his role professionally needs good preparation and high 
qualification .Whether it is the scientific or the skills aspect. His success concerns the psychological 
situation . He must be capable of his role ,speeks fluently , his movements are well thought 
out , and he must prepare well for the programe, and fill all the gaps ,which people can notice 
.Above all else , he must have received an academic formation that includes all aspects of his 
job, and the most important being able to public speaking , he must have proven techniques , 
which summarizes the time and the speech in brief and useful phrases .Starting with rational 
arguments ,and linguistic mechanisms, which avoids falling into fallacies .This brings the 
announcer to the degree of technical excellence that qualifies him to perform successful roles in 
radio communication field

abdelmalik.saouli@univ-msila.dz :1 المؤلف المرسل: د .صاولي عبد المالك ، جامعة المسيلة ، الإيميل

selomaseloma1993@gmail.com :2 المؤلف المرسل: أ. صاولي سلمى ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، الإيميل

صاولي عبد المالكتقنيات الحجاج وفن الاتصال الإذاعي
 صاولي سـلـــمـــــــــى
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الإشكالية :

قـد يبـدو للمذيـع وهـو يعتلـي هـذا المنبـر أن مهمتـه سـتكون أسـهل طالمـا أنـه محجـوب عـن الجمهور ، لأنـه يمكنه 
قـول مـا شـاء ، أو علـى الأقـل يمكنـه الاسـتنجاد بالمكتـوب ، وأي مكتـوب إذا لـم يـراع فيـه الاسـتعانة بمختلف أشـكال 

الخطـاب وفنـون التعبيـر الدقيـق واللغـة السـليمة التـي تسـتند إلـى قواعد البلاغـة الحديثة .

فالمذيـع وهـو يقـدم برنامجـه يـود أن يسـتميل إليـه الجمهور ، ويجعلهم يتفاعلون معـه ، وكيف يتمكن من ذلك إذا 
كانـت لغتـه ركيكـة مليئـة بالأخطـاء محشـوة بالتكـرارات والإطنابـات ، فضـلا عن تلكؤ اللسـان أحيانا ، مـا يجعله في حرج 
أمـام جمهـوره ، فيسـبب نفورهـم وبالتالـي عـدم نجـاح برنامجـه ، فلتحقيـق التألـق يؤمـر المذيـع بجملـة مـن الالتزامـات 

تبـدأ بالجانـب النفسـي والتحضيـر الجيـد بغـرض إضفـاء جانب فنـي وجمالي على الاتصـال الإذاعي .

وإلى هنا يمكن طرح التساؤل الآتي : 

مـا هـي أهـم التقنيـات الحجاجيـة التـي يجـب علـى المذيـع الالتـزام بهـا ، مـن أجـل إضفـاء الجماليـة علـى اتصالـه 
بجمهـوره ؟

   ويمكن أن نجيب على هذا التساؤل من خلال المحاور الآتية :

الإعداد والتحضير للبرنامج.. 1

تقنيات الحجاج في الاتصال الإذاعي .. 2

جماليات الاتصال  الإذاعي .. 3

أهم المصطلحات :   - الإذاعة – الإقناع والاقتناع - تقنيات الحجاج  - الاتصال الإذاعي 

الإقنـاع : persuasion  الإقنـاع : لغـة: إذا أرجعنـا بالكلمـة إلـى أصلهـا المكـون مـنconvaincre persuader مـن 
ثـلاث حـروف – ق ، ن ، ع – نجـد بأنهـا تـرد بمعانـي مختلفـة ، ولكـن فـي عمومهـا تسـتقر علـى الرضا والاسـتمالة ، يقال : 

قنـع لمـا فـي عمليـة الإقنـاع مـن الاسـتعداد للتلقـي ، ويقـال : قنعـت الإبـل والغنـم للمرتع إذا مالـت إليه.

وفـي القامـوس المحيـط : القنـوع : السـؤال والتذلـل والرضـا بالقسـم، وقنيع القناعة بمعنى الرضـا وقنعان : رضي 
ويقنـع به أو يحكمه أو شـهادته.

ويقال شخص قانع وقنيع إلى فلان، أي خضع له وانقطع إليه، واقتنع بالفكرة والرأي. 

اصطلاحـا: عـرف بيـرك الإقنـاع بأنـه :اسـتخدام الإنسـان للألفـاظ والكلمـات والإشـارات ،وكل مـا يحمـل مـن معنـى 
عامـا لبنـاء الاتجاهـات والتصرفـات أو تغييرهـا. وعمليـة الإقنـاع لا تتعلـق بجانـب واحـد مـن الجوانب ،ولكـن تتعدى ذلك 

إلـى كل مناحـي الحيـاة التجاريـة – الدينيـة – الاجتماعيـة ...
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ولا تقتصـر عمليـة الإقنـاع علـى البيـع والشـراء ،وإنمـا تتعـدى ذلـك إلـى كل النواحـي فـي حياتنـا اليوميـة ، مثـل اختيار 
المدرسـة المناسـبة والبيـت الملائـم والسـيارة المريحـة حيـث الـزوج الصالح والزوجـة الصالحة.

وإن مختلـف الوسـائل تسـتخدم فـي هـذا الاتجـاه – كوسـائل الإعـلام وغيرها – وتبث الوسـائل الإعلاميـة – الإذاعات 
والتلفزيـون والصحـف والمجـلات – مئـات الرسـائل  يوميـا فـي محاولـة لإقناعنـا باتخاذ موقف سياسـي معيـن أو التخلي 
عـن آخـر أو شـراء سـلعة محـددة ، حتـى خطبـة الإمـام فـي المسـاجد وقـداس يـوم الأحـد ليسـا سـوى محـاولات إقناعيـة 

للالتـزام بتعاليـم الديـن الحنيـف ، والابتعـاد عـن كل ما يخالـف مبادئه.

ومن خلال المعاني اللغوية التي أوردناها ، فقد اسـتقر أكثرها على الرضا والاسـتمالة باسـتخدام أسـاليب مختلفة، 
وأبرزهـا مجـال الخطابـة كمـا ورد لـدى القدامـى كأرسـطو وغيـره ،قـال ابـن رشـد : إن الخطابـة هـي قـوة تتكلـف الإقنـاع 

الممكـن فـي كل واحـد مـن الأشـياء المفردة .

عرفـه ابراهيـم إمـام : يقصـد بالإقنـاع : أن يصبـح السـامع لـك وقـد اقتنـع بفكرتـك باعتبارهـا فكرتـك أنـت ،ولكنهـا 
أصبحـت فكرتـه الخاصـة بـه والتـي انبثقـت مـن داخـل نفسـه وكان لـك فضـل إثارتهـا وتحريكهـا والكشـف عنهـا .

تعريـف فيليـب بروتـون :Philipe breton:  الإقنـاع واحـد مـن الحـالات الأساسـية للتواصـل ، وذلـك تبعـا لكـون 
القصـد هـو التعبيـر عـن الإحسـاس ،أو حالـة  أو نظـرة خاصـة إلـى العالم أو إلى الذات أو الإخبـار ، أي الوصف الموضوعي 
إلـى أقصـى درجـة لمقـام مـا ، أو بالإضافـة إلـى ذلـك الإقناع أي التوجه إلى المسـتمع بالمبررات المقبولـة لنبني رأيا ما 

وهنـاك ضـروب مـن المعانـي تدعـم هـذا المعنـى و تشـاركه فـي مختلـف العمليات نذكـر منها :

-1 علم المنطق : وهو الإقناع بالبرهان . 

-	 فن الخطابة : وهو الإقناع بالكلام المؤثر .                                         

-	 فـن الدعايـة : وهـو تصويـر الأفـكار أو الأداء علـى الصـورة التـي تشـوق مخاطبيـه إلـى القيـام بعمـل مرغـوب فيه 
، أو اجتنـاب عمـل مرغـوب عنه.                         

-	 فن الإقناع الآلي : و يسمى غسيل الدماغ .

 : persuassive communication : الاتصال الاقناعي

هـو اتصـال مخطـط ينطـوي علـى تلـك التدخـلات المقصـودة التـي تسـتهدف تحقيـق تغيـرات محـددة علـى السـلوك 
العلنـي ،أو المسـتتر للمسـتقبل المسـتهدف.

فـكل اتصـال يسـتهدف أشـخاصا أو جماعـات ويسـعى إلـى إحـداث عمليـة تغيـر علـى مسـتوى سـلوكهم ]بالفعـل أو 
التـرك[ هـي مـن صميـم الإتصـال الإقناعـي ، فالفـرد يسـعى بتعبيـره إلـى أن يفهمـه الآخـرون ومـدى اسـتجابتهم لذلك ، 

وتسـمى العمليـة الأولـى : اتصـالا والعمليـة الثانيـة إقناعـا. 

النتيجـة : الإقنـاع هـو اتصـال فـي حـد ذاتـه ، أمـا الاتصـال ليـس شـرطا أن يكون إقناعـا ، وقد عرف الإتصـال الإقناعي 
تعاريـف عديـدة وهـو باختصـار : الرسـالة الاتصاليـة التـي تسـعى إلـى إحـداث تغييـر فـي السـلوك السـابق ، أو محاولـة 
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التأثيـر فـي العقـل أو العاطفـة أو الغرائـز أو التعديـل فـي سـلوك معيـن ، فالاتصـال الاقناعـي يقـدم معلومـات جديـدة 
باسـتعمال وسـائل مختلفـة كالإعـلان والدعايـة ونحوهـا بغـرض إحـداث سـلوك جديـد.

وبهـذا يؤثـر علـى الجمهـور بغـرض تبنـي فكـرة أو إحـداث تغييـر فـي السـلوك ، وممـا ينبغـي أساسـا أن يتوفـر بنجـاح 
العمليـة هـو فـي الرسـالة و اسـتعمال الاسـتمالات المختلفـة المؤثـرة ]كالحجـج وإثـارة العواطـف[. 

:argumentation تعريف الحجاج

الحجـاج لغـة: قـال ابـن منظـور : حاججـه حجاجـا ومحاجـة ، حتـى حججتـه أي غلبتـه بالحجـج التي أدلى بهـا وحاجه محاجة 
، وحجاجـا نازعـة الحجـة ، والحجـة الدليـل و البرهان.

وعرفـه ابـن فـارس: حـج ، يحجـج ، حجـا : بمعنـى قصـد ، فيقـول : المعنـى نفسـه إذ يقـول : كل قصـد حـج ، ثم اختص 
بهـذا الاسـم المقصـد إلى البيت الحرام للنسـك. 

الحجـاج اصطلاحـا: إن الحجـاج ينـدرج ضمـن مـا نطلـق عليـه فـي علـوم الاتصـال بالسـلوك أو الموقـف الخارجـي الذي 
يهتـم بـكل مـا يتعلـق بطريقـة إيصـال الرسـائل ، وفهـم دلالتهـا الاجتماعيـة فـي السـياقات التـي تـرد فيها .

تعريف شارودو باتريك :الحجاج حاصل نصي من مكونات مختلفة ، تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي. 

وعـرف: تعريفـا آخـر: بأنـه: فعاليـة تداوليـة جدليـة ، ويرتبـط أشـد الارتبـاط بعناصـر المقـام : فكلمـا وقفنـا علـى لفـظ 
الحجـاج تسـارعت إلـى أذهاننـا دلالتـه علـى المعنـى المتفاعـل : فهـو أصـل فـي كل تفاعـل بيـن طرفـي الخطـاب .

يدل الحجاج بمعناه العادي على طريقة عرض الحجج وتقديمها ، ويسـتهدف المحاجج التأثير في المتلقي )المحجوج 
والمحاجـج( قصـد توجيـه موقعـه وجهـة محـددة ، حيـث يبتغـي إقناعـه بأمـر مـا ، أو تغييـر قناعته تجاه سـلوك أو موقف 

محدد.

أمـا : بيرلمـان : فقـد ربـط الحجـاج بمصطلـح البلاغـة الجديدة سـنة 1958 وعرفه : الحجاج : سلسـلة من الحجج تنتهي 
بشـكل كلـي إلـى تأكيـد نفـس النتيجـة ، ولعلـه نـص هـذا علـى كونه أسـلوبا تنظيميا في عـرض الحجج وبنائهـا وتوجيهها 
نحـو هـدف معيـن يكـون عـادة الإقنـاع والتأثيـر غايتـه ، فتكـون الحجـة في سـياق هـذا الغـرض بمثابة الدليل علـى الصحة 

أو الدحض. 

والحجـاج يـدل علـى التحاجـج ، وهـو المواجهـة بيـن طرفيـن بالخطـاب ، وهـو نفـس المعنـى الـذي ورد فـي اللغـة 
الأنجليزيـة وهـو تبـادل وجهـات النظـر وذلـك بتقديـم العلـل والأدلـة ، أمـا مـا هـو يقينـي وإلزامـي فـلا تحاجـج فيـه.

وعـرف أيضـا: الحجـاج يتعلـق باللسـان فهـو نظريـة لسـانية تهتـم بالوسـائل اللغويـة بإمكانـات اللغـة الطبيعيـة التـي 
يتوفـر عليهـا المتكلـم ، وذلـك بقصـد توجيـه  خطابـه وجهـة مـا تمكنـه مـن تحقيـق بعـض الأهـداف الحجاجيـة ، ثـم إنهـا 
تنطلـق مـن الفكـرة الشـائعة التـي مؤداهـا أننـا نتكلـم بقصـد التأثيـر ، بمعنـى أن الغـرض مـن الحجـاج هـو التواصـل وهـو 

الإقنـاع وإحـداث التأثيـر.
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بمعنى أن الحجاج يدل على طريقة عرض الحجج وتقديمها ،وتستهدف المحاجج في المتلقي )المحجوج والمحاجج(، 
قصـد توجيـه موقفـه وجهـة محـددة حيـث يبتغي إقناعه بأمر ما ، أو تغيير قناعته تجاه سـلوك أو موقف محدد.

 ويؤكـد ابـو الوليـد الباجـي علـى أن الحجـاج » علـم مـن أرفـع العلـوم قـدرا وأعظمهـا شـأنا لأنـه السـبيل إلـى معرفـة 
الاسـتدلال ، وتمييـز الحـق مـن المحـال ، ولـولا تصحيـح الوضـع فـي الجـدل لمـا قامـت حجـة ، ولا اتضحت محجـة ولا علم 

الصحيـح مـن السـقيم ولا المعـوج مـن المسـتقيم«.

أمـا طـه عبـد الرحمـن فعرفـه :« أن الحجـاج هـو كل منطـوق بـه موجـه إلـى الغيـر لإفهامـه دعـوى مخصوصـة يحـق 
لـه الاعتـراض عليهـا .«، فيكـون بهـذا الحجـاج الآليـة الأبـرز التـي يتجسـد مـن خلالهـا الإقناع ، حيـث جعل للحجـاج معنيين : 

أولهمـا : القصـد وثانيهمـا : الغلبـة بالحجـة .

discours : مفهوم الخطاب

هـو لفـظ مشـتق مـن اللاتينيـة ويسـمى discours ، وتعنـي الحـوار ، والحـوار بالفرنسـية dialogue  ولذلـك انتقـل 
إلـى السـاحة العربيـة واختلـف المعنـى مـن دارس إلـى آخـر حسـب المجـال واهتمـام الباحـث وتخصصـه ، فبينمـا يضيقـه 

البعـض ليقتصـر علـى أسـاليب الـكلام والمحادثـة ، يوسـعه البعـض ليجعلـه مرادفـا للنظـام الاجتماعـي برمتـه. 

مفهوم الخطاب: خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة من الخطاب، أخطبه أي أجابه.

والخطـاب بمعنـى مصـدر الخطبـة ، وخطـب مـا يخطـب بـه مـن الـكلام والخطبـة مشـتقة مـن :خاطـب ، يخاطـب 
مخاطبـة : وهـو يـدل علـى توجيـه الـكلام لمـن يفهمـه ونقـل مـن الدلالـة علـى الحـدث وأصبح فـي عـرف الأصوليين يدل 

علـى مـا خوطـب بـه وهـو الـكلام .

وقـد وردت عـدة تعاريـف مختصـرة لكلمـة الخطـاب لخصهـا أوليفـي روبـول ]1992/1925[ ، فيلسـوف فرنسـي ] 
 : التربيـة  بالخطابـة وفلسـفة  olivier reboul[ مهتـم 

المعنى الشائع : أن الخطاب مجموعة منسجمة من الجمل المنطوقة .	 

المعنى اللساني المختزل : أن الخطاب عبارة عن متوالية من الجمل المشكلة لرسالة.	 

المعنـى اللسـاني الموسـع : أن الخطـاب عبـارة عـن مجموعـة مـن الرسـائل بين أطراف مختلفـة تعوض طبائع 	 
لسـانية مشتركة.

ويتداخـل مصطلـح الخطـاب مـع الحـوار فـي بعـض أبعـاده ، إذ يعتبـره البعـض شـيء واحـد، ويـرى آخـرون خـلاف ذلـك 
، فمثـلا : موشـلر : يـرى بأنهمـا شـيء واحـد متأثـرا بـآراء مدرسـة بيـر فـكام التـي حصـرت الخطـاب فـي الحـوار ، بينمـا 
الخطـاب فـي الإعـلام يتمثـل فـي مختلـف فنونـه التحريريـة والإخراجية مثـل المـادة المكتوبة في الصحف والمسـموعة 
في الإذاعة المسـموعة والمرئية المسـموعة في الإذاعة المرئية ،المرئية المقروءة في شـبكة المعلومات العالمية 

]الانترنتُ[.

بينمـا فـي تاريـخ اللسـانيات نجـد أن علمـاء اللغـة يفرقـون بيـن الخطـاب والحديـث، علـى اعتبـار أن الحديـث يمكـن أن 
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يحلـل إلـى عناصـره الصغـرى بـدء بالصـوت ]الفونيـم[ لأنـه أصغـر وحـدة بينمـا تحليـل الخطـاب يسـير فـي اتجـاه آخـر،إذ أن 
الجملـة هـي الوحـدة الصغـرى التـي يحلـل إليهـا .

 ولفـظ الخطـاب مـن الألفـاظ التـي تتـردد كثيـرا بالاقتـران مـع صفـات أخـرى : مثـل الخطـاب السياسـي والخطـاب 
الدينـي. والخطـاب  الثقافـي 

ولذلـك يجـب تحديـد المصطلـح بالضبـط ، فلـو قلـت خطـاب وسـكتت فإن هـذا يحتاج إلى توضيح لأنـه يجب أن يقترن 
بمـا يوضـح معنـاه، ولذلـك قـال فولتيـر مقولته الشـهيرة : ]قبل أن تتحدث معـي حدد مصطلحاتك[.

ولفـظ الخطـاب أكثـر مـا يـرد عنـد الأصولييـن لأن غايتهـم هـي معرفـة كيفية اقتباس الأحـكام من الأدلـة )والتي هي 
الخطاب(.

الفـرق بيـن الاتصـال العـادي و الاتصـال الاقناعي:الاتصـال العـام هـو اتصـال عـادي دون توظيـف اي أسـلوب مـن 
أسـاليب العمديـة الهادفـة ، وهـو الموظـف فـي كل أنـواع الاتصـال فـي مختلـف مجـالات الحيـاة ، الهـدف منـه أساسـا 

هـو الإخبـار والإعـلام ، وهـو أشـمل للإتصـال الإقناعـي .

بينمـا الإتصـال الإقناعـي فهـو اتصـال هـادف مخطـط لـه سـلفا، قاصـدا مـن ورائـه إحـداث تأثيـر فـي المسـتقبل بـأي 
شـكل مـن الأشـكال ، المهـم أن يسـتجيب لـه ويحـدث التغييـر لأنـه اسـتعمل في الحجـاج والبرهان والاسـتدلال للوصول 

إلـى العاطفـة أو العقـل حسـب الهـدف المنشـود وقـد حـدد هربـرت ليونبـورغ خمسـة مراحـل للإتصـال.

المرحلـة الأولـى : مرحلـة إدراك الشـيء :  بعـد تعـرض الفـرد للرسـالة يحـاول عفويـا التعـرف علـى محتـوى الرسـالة 
وحجمهـا وأهميتهـا بالنسـبة إليـه ، فهـو يكـون فـي موقـف التقـرب لأول مـرة مـن الفكـرة العامـة للرسـالة أو الشـيء 

المـروج لـه .

المرحلـة الثانيـة : مرحلـة المصلحـة و الاهتمـام : بعـد إدراك الرسـالة وتلقيهـا يحـاول المتلقـي معرفـة الجوانـب 
المهمـة فـي الرسـالة والتـي تحقـق لـه مصلحتـه ليتـم التركيـز عليهـا .

المرحلـة الثالثـة : مرحلـة التقييـم: يعمـل المتلقـي علـى التفريـق بيـن حالتـه السـابقة ومـا أحدثتـه الرسـالة مـن تغييـر 
أي بحسـب نسـبة الفائـدة التـي يرجوهـا فـي حالـة التعامـل مـع الفكـرة .

المرحلة الرابعة : مرحلة المحاولة :  يحاول المتلقي إدراك المنفعة الميدانية للفكرة . 

المرحلـة الخامسـة : مرحلـة التبنـي :بعـد تجريـب المنتـوج وإدراك القيمـة النفعيـة والاسـتعمالية لها يقـوم المتلقي 
بتبنـي الفكـرة فيصبـح يتحـدث باسـمها ، ويحاول نشـرها .

الإقناع والاقتناع :

وإذا تحدثنا عن الإقناع في العلاقات العامة ، فإننا نقصد بالعملية السلامة من مختلف أساليب التأثير التي تعتمد 
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القهر والضغط والإجبار والإغراء وتزييف الحقائق وتهييج الغرائز ، بينما حدوث عملية الإقناع بهذه الأساليب أمر مخالف 
للمبادئ والقيم ، مع أنه يعتبر إقناع ومن أمثال هذه الكلمات : الإغراء ، التفاوض ، فبعضها تهييج للغرائز وبعضها تزييف 
 للحقائق وبعضها مجرد حل وسط واتفاق دون اقتناع وبعضها تزييف للحقائق وبعضها مجرد حل وسيط واتفاق دون اقتناع .
 ، بمعنـى يجـب لحـدوث الإقنـاع الحقيقـي أن يتحـول إلـى عمليـة اقتنـاع يتطلـب مـن الطـرف الثانـي أن يتفهـم ويرحـب 

ويميـل نحـو أفـكار الطـرف الأول ]القائـم بعمليـة الإقنـاع[ .

عمليـة الاقتنـاع : اشـترط أهـل العلـم أن تكـون عمليـة الاقتنـاع تفاعل بين الطرفين ]المرسـل والمسـتقبل[،فعملية 
الاقتنـاع تتكون من شـقين 

-1 المعرفـة العقليـة: يعتمـد الطـرق السـلمية للتفكيـر ، وبهـا يصـل إلـى الحجـج العقليـة المنطقيـة قابلـة لأن تؤدي 
إلـى اقتنـاع الطـرف الآخر.

-	 القبـول القلبـي: إن النتيجـة المنطقيـة الناتجـة عـن التفكيـر السـليم مالم يسـتقبلها القلب ويطمئـن إليها لا تفيد 
شـيئا لكـن إذا قبلهـا القلب صـارت قناعة .

فالاقتنـاع إذن : معرفـة الشـيء بالعقـل ومـن ثـم قبولـه بالقلـب ، أمـا المعرفـة العقليـة دون القبـول بالقلـب فـلا 
يمكـن أن تؤكـد حصـول عمليـة الاقتنـاع ، وعمليـا فالمسـؤولية لا تقـع فقـط علـى المرسـل بـل يجب أن تكـون أيضا على 

المسـتهدف الـذي يجـب عليـه إبـداء الاسـتعداد النفسـي لذلـك وتقبـل ملاحظـات وآراء الآخريـن.

الفرق بين الإقناع والاقتناع وعلاقتهما بالحجاج : 

لم يكن المهتمون يشتغلون في التفريق بين الأمرين إلا من حيث ترتب الاقتناع على الإقناع.

ولكـن الخطابـة الجديـدة عنـد شـايم بيرلمـان و لوسـي تيتيـكا تفـرق بينهمـا ، بـل تعتمد نظريـة هذه الخطابـة الجديدة 
فـي جـزء كبيـر منهـا علـى أسـاس التفريـق بينهمـا ، وهـذا مـا يعنـي الجانـب الاسـتراتيجي فـي اسـتعمال الاقتنـاع بـدل 
الإقنـاع ، فالاقتنـاع عنـد بيرلمـان وتيتيـكا هـو غايـة الحجـاج ،بمعنـى أن الاقتنـاع مرتبـط بمـا هـو عقلـي علـى اعتبـار أنـه 
إذعـان نفسـي مبنـي علـى أدلـة عقليـة ، أكثـر من الإقناع بما يسـمح باسـتعمال الخيـال والعاطفة في حمـل الخصم على 

التسـليم للشـيء.

ويشدد شايم بيرلمان ولوسي وتيتيكا على تقسيم الحجاج إلى قسمين بحسب  نوع الجمهور:

حجـاج إقناعـي: وهـو يرمـي إلـى إقنـاع الجمهـور الخـاص ،وحجـاج اقتناعـي وهـو حجـاج غايتـه أن يسـلم بـه كل ذي 
عقـل. 

ولذلـك عرفـه: طـه عبـد الرحمـن بأنـه : »هـو كل منطـوق بـه موجـه إلـى الغيـر لإفهامـه دعـوى مخصوصـة يحـق 
عليهـا«. الإعتـراض 

وعليـه فالإقنـاع ليـس شـرطا أن يكـون حجاجيـا ، لأن الحجـاج لا بـد أن تكـون فيـه قضيـة خلافيـة وعليـه يكون كل نص 
حجاجـي نـص إقناعـي وليـس كل نـص إقناعي نـص حجاجي
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بالرغـم مـن هـذا التداخـل الكبيـر بيـن مصطلحـي الحجـاج والإقنـاع إلا أن هنـاك حـدا فاصـلا بينهمـا يتمثـل فـي درجـة 
التوكيـد ، حيـث يـرى أوسـتين فريلـي أن الحجـاج والإقنـاع جـزءان مـن عملية واحـدة ، ولا اختلاف بينهمـا إلا في التوكيد ، 

إذ يولـي الحجـاج الدعـاوي المنطقيـة أهميـة خاصـة أمـا الإقنـاع فإنـه ينعكـس علـى التوكيـد الـذي يبطـل ضـده.

ومنـه يمكـن وصـف البلاغـة بأنهـا الإقنـاع مـن خـلال الخطـاب كمـا أن الخطـاب لا ينبنـي بمعـزل عـن متلقيـه ، فهـو 
]المتكلـم/ ثلاثيـة  علـى  البلاغـة  تبنـى  وبهـذا  لـه  الفعـل ومرجـع  إلـى  النـص  خـروج  علـى  ، ودليـل  إقامتـه  فـي  شـرط 

الخطـاب.  موضـوع   + إليه/السـامع[  الخطيب[+]المتحـدث 

التأثير والتأثر والأثر وعلاقتها بالإقناع : 

التأثيـر والأثـر والتأثـر مصطلحـات لهـا علاقـة وطيـدة بالإقنـاع ، فمجملـه أنـه اتصـال حصـل مـن خلالـه إقنـاع ، فهـو 
عمـق الاتصـال ألإقناعـي أمـا التأثيـر والتأثـر فينتـج عنهمـا اثـر، وهـو الواقـع السـلوكي لعمليـة الإقنـاع. 

التأثير: و التأثير أعم من الإقناع ، لأنه في اللغة يفيد الإبقاء ، أي إبقاء الأثر في الشيء أي ترك فيه أثرا.

إلا أنـه يقـرب بدرجـة كبيـرة مـن الإقنـاع إذا تأثـر مـن قصـد بالتأثيـر وقـال في المصبـاح المنير : أثرت فيـه تأثيرا ، جعلت 
فيـه آثـرا وعلامـة و تأثـر : أي قبل وانفعل.

انفعـل وتفاعـل معـه  إذا   : الفلانـي  بالبرنامـج  المشـاهد  تأثـر   : نقـول  بالوسـيلة الإعلاميـة مثـلا  ربطنـا الأمـر  وإذا 
وأنتـج بذلـك أثـرا أي سـلوكا – أثـرا- فتكـون الوسـيلة الإعلاميـة قـد قامـت بالتأثيـر بهـذا البرنامـج أو المشـاهد تأثـر بـه 
وأحـدث البرنامـج أثـرا علـى المشـاهد أي تفاعـلا وسـلوكا بالالتـزام والابتعاد ، وكل هذه عملية تسـمى الإقناع ، وتفاعل 

المسـتقبل مـع ذلـك يسـمى اقتناعـا.                             

الإقناع والتأثير : قد تأتي الكلمتين مترادفتين وتفيدان الاستجابة عموما.. 1

يختلـف الإقنـاع عـن التأثيـر علـى اعتبـار أن الإقناع محله النفـس والعاطفة أي القبول والرضـا والاطمئنان بينما . 2
التأثيـر والتأثـر والأثـر فيكـون علـى مسـتوى السـلوك أي ترجمـة ما في النفس إلى واقـع فيتفاعل معه بالفعل 

أو الترك .                          

قـد يـؤدي الإقنـاع والقناعـة إلـى التأثير والتأثر مثل اقتناع المدخن بحرمة التدخين وخطره الصحي والاقتصادي . 3
بكون ذلك سـببا إلى تركه.                                 

قد تحصل قناعة وإقناع بحجج قطعية دون أن يكون لها أثر عملي .            . 4

قـد يتسـبب التأثـر – الانفعـال – فـي حصـول القناعـة – كمـن رأى حـادث مـرور الـذي حـدث بسـبب السـرعة مـا . 5
يجعـل الشـخص يقتنـع بعـدم الإفـراط فـي اسـتعمال  السـرعة .                                                                                         

قـد يحـدث تأثـر بالموقـف ولكـن دون قناعـة ، كمـن يصلـي خوفـا مـن أبيـه أو تلبـس الحجـاب دون قناعـة ، أي . 6
لأن الواقـع يتطلـب ذلـك أو تظاهـرا أو نفاقـا .                   
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قـد يسـعى المرسـل إلـى التأثيـر فـي المرسـل إليـه فيحـدث العكـس تمامـا لأنـه لـم يحسـن توصيـل الرسـالة آو . 7
أن أسـلوبه غيـر مقنـع .                                                      

بيـن الحواريـة و الخطـاب : يعتمـد الحـوار ]فـي تصـور النظريـة العرضيـة [ للحواريـة الآليـة الخطابية التـي نطلق عليها 
اسـم : العـرض ، والـذي تتجلـى فيها النظريـة العرضية  

العارض يعتقد صدق ما يعرض .. 1

يلزم المعروض عليه بتصديق عرضه.. 2

قيم الأدلة على مضامين عرضه .. 3

يوقن ، يصدق قضايا دليله ولصحة تدليله.. 4

* ويستند هذا التصور ]العرضي[ للحوارية إلى نموذجين صوريين :

مـوذج البـلاغ : وهـو نمـوذج إعلامـي يعتمـد علـى 4 عناصـر : الناقل والمنقول والمنقول إليـه وأداة النقل ، ولكل 1. 
منهـا ضوابط .

نمـوذج الصـدق: وتقـوم علـى أن صـدق الجملـة قائـم فـي تحصيـل شـروط صدقهـا وهـذه المواضعـة مقيـدة في 	. 
تحديـد الدلالـة اللغويـة فجعلـوا دلالـة الجملـة هـي مجموعـة الشـروط الضروريـة والكافيـة لصدقها .

مثال: هرع الأستاذ إلى الكلية : منطوق العبارة : أسرع.

ولكن المفهوم منها : أن رجلا يمتهن التدريس بالجامعة اتجه إلى المكان الذي يلقي فيه المحاضرات.

وسيلة الإعلام :

    هي تجهيز يتيح للناس تبادل ما يعبرون عنه من أفكار أيا كان شكل هذا التعبير وأنى كان مقصده .

الإذاعـة: وسـيلة إيصـال واتصـال سـمعية جماهيريـة تخاطـب جمهـورا عريضا على اختلاف سـنه ، ومسـتواه التعليمي 
، ويمكـن سـماعها فـي أي مـكان وأي زمـان ، لـذا تحتـل مكانـة هامـة فـي المجتمع الإنسـاني المعاصر.

   المذيع: وهو الذي يقوم بنقل الرسالة الإعلامية عبر قناة إعلامية، ويجب أن يتمتع بجملة من المواصفات أبرزها:

: »فـإن فصاحـة 	  وبالتالـي  تقويتهـا،  علـى  والعمـل  اللازمـة  اللغويـة والصوتيـة والإلقائيـة  بالكفـاءة  التمتـع 
اللسـان وسـلامة المخـارج ووضـوح الصـوت وتنغيمـه ،والقـدرة علـى تمييـز أماكن الوصل والفصـل ، كما يجب 

أن يعـرف قواعـد اللغـة العربيـة ، وأن يتمتـع بثقافـة واسـعة فـي مسـتجدات العصـر«.

كمـا يجـب أن يتمتـع بالـذكاء الاجتماعـي والعاطفـي وسـرعة البديهـة ، فضـلا عـن الصـدق فـي تحـري الحقيقـة 	 
وقـوة الحجـة ، واختيـار الأسـلوب الـذي يناسـب المسـتمعين.
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لغة الإعلام :

اختلـف الكثيـر مـن المدرسـين حـول اللغـة المناسـبة لأجهـزة الإعـلام ، علـى اعتبـار أنهـا لغـة التخاطـب اليومـي فهـي 
تختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـر ، ومـن ثقافـة إلـى أخـرى و تؤثـر و تتأثـر باللغـات المحليـة واللغـات الأجنبيـة ، ولغـة الإعـلام 
ليسـت لغـة الأدب بمعنـاه التخيلـي ، لأنهـا تحمـل بيـن اللغـة وظيفة الاتصال ، كما أنها ليسـت لغـة العلم البحت ، فهي 
تسـتمد مـن العلـم الكثيـر مـن الكلمـات و التعابيـر ، وتمـد اللغـة بكثيـر مـن العناصـر ، بمـا فـي ذلك العمل باسـتمرار على 

تقريبهـا مـن مسـتوى وعـي المجتمع.

وهـي لغـة مباشـرة تصـل إلـى الهـدف الـذي تقصـده بطريقـة فوريـة معتمـدة البسـاطة والوضـوح أو النحـت إضافـة 
إلـى اسـتعمالها مصطلحـات براقـة نتيجـة ظاهـرة التداخـل اللغـوي والاقتبـاس و الترجمـة الحرفيـة .

لغة الإعلام بنيت على نسق علمي اجتماعي عادي فهي في جملتها فن يستخدم في الإعلام بوجه عام .

استعمالات اللغة في الإعلام: 

تسـتعمل اللغة العربية في وسـائل الإعلام اسـتعمالات متعددة حسـب طبيعة الموضوع، وحسـب طبيعة الجمهور 
المخاطـب على أشـكال نذكر منها :

العربيـة الفصحـى: وتوظـف خاصـة فـي البرامـج الإخباريـة ، وقـد تسـتعمل في بعـض البرامج الثقافيـة ، خاصة في 1. 
الإذاعـة والتلفزيـون ، أمـا الصحـف فنجـد اللغـة العربيـة تسـتعمل خاصة في الصفحات الرئيسـية . 

اللغـة المتوسـطة: وتقـع بيـن الفصحـى والعاميـة ، ويسـميها البعـض عاميـة الفصحـى ، وتسـتعمل فـي البرامـج 	. 
الترفيهيـة بمختلـف أنواعهـا الإذاعيـة والتلفزيونيـة، وعلـى الصفحـات العامـة فـي الجزائـر.

اللغة  الدارجة: وهي لغة عامية ولكنها مهذبة ، وهي تناسب بعض البرامج الترفيهية والإشهارية.	. 

الإعلام المسموع:

 تسـتعمل الكلمـة المسـموعة فـي بعـض وسـائل الإعـلام واعتبارهـا أسـاس العمليـة ، علـى اعتبـار أن الصـوت يلعب 
الـدور البالـغ فـي التأثيـر علـى المتلقـي بمـا تحملـه مـن خصوصيـات فـي الخفـض والجهـر و التنغيـم ، والترخيـم تجعـل 

السـامع يلتفـت و يتابـع و يتأثـر ويتفاعـل ، وهكـذا تتمكـن الإذاعـة مـن صناعـة الـرأي .

و علـى هـذا نجـد ان اللغـة الإذاعيـة تصـاغ بعبـارات بسـيطة ، يـدرك معانيهـا أي كان مهمـا كان مسـتواه ، وتعتمـد 
كثيـرا التأثيـرات الصوتيـة وتوفـر برامـج تسـعى بهـا إلـى إرضـاء الجميـع فـي مختلـف المياديـن ومـا تمتـاز بـه علـى وجـه 

الخصـوص ، سـهولة اقتنائـه وسـهولة اسـتعماله فـي اي مـكان . 

الاتصال الإذاعي:

ينطلـق الاتصـال الإذاعـي مـن العناصـر الأربعـة المعروفـة – مرسـل -ومسـتقبل – الرسـالة- الوسـيلة –ثـم ينتظـر رجـع 
الصـدى ، ولكـن ليـس بطريقـة مجـردة كمـا فـي العمليات الاتصالية المعروفة، ولكن بإضفـاء الطابع الجمالي على هذه 
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العمليـة المسـتهدفة للحـواس وللعمق النفسـي معتمدا على:

اللغـة المكتوبـة ذات الجـس الصوتـي: باختيـار كلمـات عذبـة منمقـة بشـكل خـاص يكـون لها وقع علـى القلوب 1. 
والعقـول وتعمـل علـى إثـارة الانتباه .

الموسـيقى: اغلـب الأنشـطة الإذاعيـة تكـون مصحوبـة بموسـيقى خاصـة تناسـب ذلـك العمـل، فأحيانـا تكـون 	. 
موسـيقى تناسـب الحـزن وأخـرى للفـرح ، وأخـرى للاسـتقبال والمناسـبات المختلفـة، حيـث تجعـل الإنسـان فـي ذلك 

الجو.

المؤثـرات الصوتيـة: مثلهـا مثـل الموسـيقي يكـون لهـا وقـع خـاص علـى القلـوب والعقـول، حيـث تختـار أصـوات 	. 
مدروسـة مناسـبة للحالـة التـي يريدهـا المذيـع أن يجعـل فيهـا مسـتمعيه.

 الصمت: هو أيضا له دوره في مناسبات وحالات خاصة.	. 

اثـر التكنولوجيـا علـى ذلـك : للتكنولوجيـا أثرهـا البالـغ علـى لغـة الاتصـال الإذاعـي، حيث صممت مختلـف التجهيزات 
تصميمـات خاصـة يمكنهـا التعديـل فـي الصـوت ، بجعلـه رخيمـا يكـون لـه أثـره علـى النفـس ، فضـلا عـن ذلـك برفعـه أو 
خفضـه دون أي جهـد مـن المذيـع ، ناهيـك عـن الأجـواء العامـة  التـي يتواجـد فيهـا المذيـع مـن كونهـا أجـواء محميـة 
ومكيفـة وصارمـة ، لا تـكاد تسـتمع فيهـا إلا للمذيـع ، بعيـدا عـن أي تشـويش أو صخب خارجي ، وهـو ما يخلق راحة لديه 

ليـؤدي دوره علـى أحسـن حـال. 

نماذج من استعمال اللغة الإعلامية:

1. مـن طرائـق العـرض الحجاجيـة : اعتمـاد أسـلوب بطـيء لا عجـول: ويقصد بالبطء الإطناب و الترديد والعجل وعكسـه 
الإيجـاز ، فالأسـلوب البطـيء يدعـم الانفعـال ويحـرك العواطـف أما الإيجاز فلا يهز القلـوب إلا هزا خفيفا.

2. من طرائق عرض الخطاب عرضا حجاجيا اعتماد التكرار : لإبراز شدة حضور الفكرة المقصود إيصالها والتأثير بها.

3. مـن طرائـق عـرض الخطـاب عرضـا حجاجيـا إيـراد الحكايـات: الدائرة حـول موضوع واحد وإن تعارضـت هذه الحكايات 
، وبقـدر مـا يكـون الموضـوع مخصوصـا بقـدر ما يكون ابعث علـى الانفعال.

4. إعداد التقرير الصوتي : 

التقريـر الإذاعـي: هـو أول شـيء تبـدأ كتابتـه ، ولذلـك فمن الواجب أن تحتـوي كل ما تريد قوله للجمهور من حقائق 
رئيسـية ، كذلك خاتمة التقرير يجب أن تكون أكثر جاذبية وبتوسـطهما التقرير الحقيقي. 

بدايـة التقريـر يجـب أن تكـون قويـة مثـلا: هكـذا كانـت نهايـة العصابـة، مـن هنـا يبـدأ الحـل وغيرهـا: هـي كلمـات 
معبـرة وتشـد السـامع إلـى مواصلـة الاسـتماع ، ينبغـي أن تكـون قصيرة ومدونـة كلمات التقرير يجب أن تكون بسـيطة 

ومفهومـة فـي المعنـى وقويـة فـي عمـق طرحهـا.
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في تقرير صحي يمكن القول : هنا تنتهي طوابير الانتظار للفحص .	 

ونبدأ باستعراض الحجج للرد على الخصوم لإثبات النجاعة مثلا . 	 

5. خطوات تطبيق تقنيات الإقناع في الإشهار المسموع : 

إن الهـدف الأساسـي مـن الإشـهار هـو إقنـاع السـامع بغـرض الميـل إلـى اقتناء المنتـوج وقد اعتمد بعـض الخبراء 
خمـس خطوات لإشـهار مقنع .

أ. كسـب انتبـاه الملتقـي : بـأي أسـلوب ملفـت للانتبـاه ، ولـو كان ضحـكا أو تصريحـا مثيـرا أو أي أسـلوب تشـويقي 
، فضـلا عـن اسـتعمال المؤثـرات الصوتيـة ، فـإذا لـم يكـن المدخـل مثيـر وقـوي فاعلـم أن المسـتمع سيسـتغل فتـرة 

الإشـهار فـي قضـاء مـأرب هامشـية كالحديـث ، أو الوقـوف وتغييـر الوضعيـة .

ب. الإقناع:باسـتعمال بعـض الأسـاليب المثيـرة والجذابـة كاسـتعمال إحصائيـات معينـة أو قصـة أو تمثيليـة – ممـا 
هـو نادر 

ج. إعطاء الانطباع بوجود مشكلة: بتقديم المشكلة بشكل مباشر عن طريق الإيحاء .

ح. الإيحـاء: توحـي للمسـتمع أن حـل مشـكلتك هـذه لا تجدهـا إلا فـي هـذا الإعـلان ، ومـن ثـم يتـرك الحـل إلـى أخـر 
الإعـلان كأن تقـول : النهايـة الحتميـة للصلـع مـع .....

خ.  الخطـاب المباشـر فـي نهايـة الإعـلان: يجـب أن ينتهي الإعلان بأسـلوب عاطفـي أو منطقي أو أخلاقي  من أجل 
حـث الملتقـي على السـلعة أو الخدمة المعلنة.

المذيـع الاشـهاري الناجـح :ينبغـي أن تتميـز بقـوة الكلمـة والتأثيـر الصوتـي ، والتنسـيق مع الموسـيقى بحسـن مزجها 
وإدماجهـا ، ومـن جهتـه يجـب أن يعـرف المـكان الـذي يقـرأ فيـه ببـطء والـذي بسـرعة ، والهـدف مـن كل ذلـك هـو كيـف 

يفهمـه المسـتمع ويقتنـع بـه ،  وبينـت بعـض الدراسـات أن المذيـع) الرجـل( مفضـل علـى المذيعة. 

تقنيات الحجاج :

تأديـة وظيفتـه الإعلاميـة ، سـواء تعلـق الأمـر  أثنـاء  التـي يوظفهـا المذيـع  بالتقنيـات مجموعـة الأدوات  ونعنـي 
بالجانـب اللغـوي أو الجانـب الأدائـي ، فضـلا عـن ضـرورة التكويـن والتدريـب المسـتمر فـي هـذا المجـال ، حتـى يصـل إلـى 

مسـتوى الاحترافيـة ، نذكـر مـن أهـم هـذه الأسـاليب:

أولا: توظيف نظرية أفعال الكلام:

فمـن خـلال الثنائيـة: افعـل ولا تفعـل تنطلـق نظريـة أفعـال الـكلام، لأن الـكلام الـذي يوجـه بيـن المرسـل إلـى 
المسـتقبل لا يقصـد بـه الإخبـار فقـط ولكـن يقصـد بـه أيضـا :محاولـة تغييـر سـلوكه وقـد أكـد هـذا العالـم اوسـتين فـي 

كتابـه ]نظريـة أفعـال الـكلام1962[ وسـيرل فـي كتابـه ] أفعـال اللغـة 1969 [ .
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ونقصـد بأفعـال الـكلام: أنهـا أقـوال وملفوظـات تتجـاوز حـدود الكلمـات الملفـوظ بها إلـى الفعل الإنجـازي والتأثير 
الـذي يتركـه لذلـك الإنجـاز فهـي تبتنـي علـى 3 عناصر :

أولا : فعـل القـول: يـراد بـه إطـلاق ألفـاظ فـي جمـل مفيـدة سـليمة التركيـب  ،وذات الدلالـة ، تحمـل فـي طياتهـا 
مفـردات ومعانيهـا ]حمـولات قضويـة[ وإخباريـة تشـتمل علـى مسـتوى صوتي وتركيبـي ودلالي – مثـال : اخرج يا محمد 

/ أشـكرك يـا علي.

ثانيـا : الفعـل المتضمـن فـي القـول: وهـو الفعـل ألإنجـازي الـذي يحـدد الغـرض المقصـود ، بالقـول كصيغـة الأمـر 
فـي أي جملـة .

ثالثـا : الفعـل الناتـج عـن القـول: وهـو مـا ينتـج عن القول من آثار لدى المخاطب أثر فعـل القول ، كإقناع المخاطب 
وحثـه وإرشـاده ، كل هـذه الثلاثـة تتـم فـي لحظـة واحـدة حتـى يقـع الفعـل الكلامـي كامـلا، ومـع هـذا تنـوع الأقـوال 

الإنجازيـة إلـى أقـوال ظاهـرة وأقـوال مضمرة .

النتيجة :الفعل الكلامي: ثلاثة :

فعل القول1. 

الفعل المتضمن في القول 2. 

الفعل الناتج عن القول .3. 

بمعنى أن اوستين يربط الأقوال بالأفعال والمقال بالمقام.

ثانيا: الروابط والعوامل المعتمدة في الحجاج:  

الربـط قرينـة لفظيـة تعمـل علـى اتصـال احـد المترابطيـن بالآخـر ، وبالتالـي حـدوث الاتسـاق بيـن الطرفيـن وهـي مـن 
أهـم الأسـس التـي اعتمـد عليهـا ديكـرو وانسـكومبر فـي نظريتهمـا الحجاجية ، بمعنـى أن المكون الحجاجـي في المعنى 
الأساسـي ، والمكـون الإخبـاري ثانـوي ، واهـم الروابـط مثـلا حـروف العطـف ]الواو-حتى-ثـم-أو[ زيـادة علـى لكـن وبـل 

والـى وواو الحـال وأدوات نصـب المصـارع وغيرهـا. 

أ. الروابـط الحجاجيـة: يميـز الخطـاب الحجاجـي بيـن نوعيـن مـن الأدوات اللسـانية أي تحقـق الوظيفـة الحجاجيـة و 
الترابـط داخـل النـص الحجاجـي ، فأمـا النـوع الأول فتمثلـه حـروف ك: الـواو – الفـاء – لكـن- اذن . و الثانـي : تمثله جملة 
مـن الأسـاليب المتضمنـة داخـل الملفـوظ الحجاجـي كالنفـي والحصـر ويلحـق بهـا عوامـل حجاجيـة ذات وظيفـة محـددة 

دلاليـا مثـل : تقريبـا / علـى الأقـل / منـذ / ابـدأ ......  

لكـن : تربـط بيـن حجتيـن لهمـا توجـه حجاجـي واحد وإن كانت حجتين متعارضتين فهـي لا تقع إلا بين كلامين متغايرين 
فـي النفـي والإيجـاب، فالحكـم فـي لكـن بعـده يخالـف قبلـه وعملـت الربـط الحجاجـي بيـن الأمـر الـذي قبلهـا مـع نقيضه 

الـذي بعدها.

بـل : اعتبـره النحويـون لنفـي الـكلام واثبـات غيـره : فهـي تقـع بعـد النفـي والإثبـات فهـو يوجـد تعارضا بين ما سـبقه 
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ومـا يتبعـه ويتجـه إلـى النتيجـة ت ويجعـل مـن القـول الثانـي يتجـه إلـى نتيجـة لا- ت ، وعمومـا فالمتكلـم يقـدم الحجـة 
الثانيـة بوصفهـا الحجـة الأقـوى لأنهـا توجـه الخطـاب أو القـول 

وهناك روابط أخرى يتضح معناها في النص.

ب. العوامل الحجاجية : الحجاج بالنفي – الحجاج بالقصر – الحجاج بالتوكيد 

1.  الحجـاج بالنفـي: النفـي باسـتخدام أدوات النفـي المختلفـة ، وعامليـه أدوات النفـي الحجاجـي يمكـن إدراكهـا 
بـادراك النتيجـة التـي يريـد المحاجـج توجيـه المتلقـي إليهـا ، فـإذا قال الخصم لخصمه : انأ لسـت المقاتل الذي يستسـلم 

للتهديـد إلا وأننـي أقاتـل إلـى آخـر نفـس لـي فجمـع هـذا النفـي المتعـدد لنتيجـة واحـدة .

2.  الحجـاج بالقصـر : القصـر معنـاه توكيـد مضاعـف لـه بعـد حجاجـي أعمـق ، إلـى نتيجـة مضمـرة ،ويسـتعمل في حال 
إنـكار المتلقـي للخبـر ويـرد لتمكيـن الـكلام وتقريـره في الذهـن ويكون إما:

أ. القصـر بالنفـي والاسـتثناء : فيـراد منـه : قصـر الشـيء وحصـره ، يصاحبه دون سـواه ليحقـق التوكيد كقولي لكم 
: لا تفعلـوا إلا مـا أمركـم اللـه بـه ، فيمكـن القـول : افعلـوا مـا أمركـم اللـه ولكـن إضافة إلا تفيـد والحصر والقصر .

ب. القصـر بـأداة القصـر : إنمـا :« إنمـا انـأ رسـول ربـك لأهـب لـك غلامـا زكيـا » الآيـة ، ويقصـد قولـه : مـا انـأ إلا ]أي 
نفـي واثبـات[ أفـاد القصـر علـى مـن هـو ومـا دوره ؟ والحديـث :«إنمـا الأعمـال بالنيـات » أصلهـا الأعمـال بالنيـات وإنما 

تفيـد الحصـر والقصر

3. الحجاج بالتوكيد : وله 3 أغراض :

الأول: أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه.

الثاني: أن يدفع ظنه بالكلام الغلط 

الثالث: إن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا 

1* عبد المالك يقرا القران 2* إن عبد المالك يقرا القران 3* إن عبد المالك ليقرا القران 

إن إضافـة حـروف التوكيـد ]إن و الـلام[ تفيـد التأكيـد علـى مـا يقـوم بـه عبـد المالـك وانـه أمـر مهـم ]مؤكـد علـى 
ضـرورة السـماع لـه[

الفـرق بيـن الروابـط الحجاجيـة والعوامـل الحجاجيـة : الروابـط الحجاجيـة تربـط بيـن قوليـن أو حجتين علـى الأصح أو أكثر 
وتسـتند لـكل قـول دورا حجاجيـا حسـب السـياق التداولـي }بـل، لكـن ، حتـى{ أمـا : العوامـل الحجاجيـة تقـوم بـدور حصـر 

الإمكانـات الحجاجيـة ، وتقييدهـا داخـل ملفـوظ حجاجـي معيـن ومـن أدواتـه : ربمـا – تقريبـا – كاد – قليـلا 
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الآليات الحجاجية: 

   يمكـن التمييـز بيـن البلاغـة والمنطـق فـي كـون المنطـق مرتبطـا بقواعـد مضبوطة لا جدل فيهـا ولا نقاش ، بينما 
القيـم البلاغيـة نسـبية يمكـن أن تختلـف مـن شـخص لآخـر عنـد التعاطـي معهـا مثـلا كلمـة : الاحتـرام ، قيمـة أخلاقيـة 
ومبـدأ إنسـاني لا يقـاس ولا يـوزن وإنمـا يكـون بحسـب تصـور كل فـرد حسـب البيئـة التـي يعيـش فيها الإنسـان وحسـب 

طبيعـة الشـخص الـذي نكـن لـه هـذه القيمـة الأخلاقية.

   تُعْـرَف »الآليـات الحِجاجيّـة« بأنّهـا الطرائـق والمبـادئ التـي تحكـم البنـاء الحِجاجـيّ فـي خِطاب مـا، وإذا أردتَها بعبارة 
أخـرى، فإنّهـا الطـرق والأسـاليب التـي يتمثلهـا المتكلـم، عـن وعْـيٍ وقصـدٍ حِجاجييـن، مـن أجل رفـع رصيـدِه الحِجاجيّ، بما 

يكفـل لـه القـدرة علـى التأثيـر في المخاطَـب وإقناعه بشـكل أنجع.

كمـا سـبق و أن اشـرنا  فـإن دلالـة الحجـاج إمـا أن تكـون مـن منطـوق النـص ، صريـح أو غيـر صريـح، وإمـا أن تكون من 
مفهومه .

قـال تعالـى:»ولا تقـل لهمـا أف«  بالنسـبة للولديـن باعتبـار أن التأفـف هـو أصغـر مـا يمكـن أن يظهـر عـدم الرضـا 
والعقـوق وتفسـير عليـه كل مـا مـن شـأنه الإسـاءة  إلـى الوالديـن.

تقسيم بيرلمان لتقنيات الحجاج:  يقسم بيرلمان وتيتيكا تقنيات الحجاج اللغوية إلى فئتين:

1\ تقنيـات الوصـل : وهـي مـا يتـم بـه فهـم الخطـط التـي تقـرب بيـن العناصـر المتباعـدة فـي الأصـل لتمنـح فرصـة 
توحيدهـا مـن اجـل تنظيمهـا و كذلـك تقويـم كل منهـا بواسـطة الأخـرى سـلبا أو إيجابـا .

2\تقنيـات الفصـل : هـي التـي تكـون غايتهـا توزيـع العناصـر التـي تعـد حـلا واحـدا أو علـى الأقـل مجموعـة  متحـدة  
ضمـن بعـض الأنظمـة الفكريـة أو فصلهـا أو تفكيكهـا. وعلـى هـذا يمكـن تقسـيم تقنيـات الحجـاج إلـى : 

أولا : الأدوات اللغوية الصرفة \ ثانيا : الآليات البلاغية \ ثالثا : الآليات شبه المنطقية 

اولا: الآليات اللغوية الصرفة :

1. ألفـاظ التعليـل: ومـن هـذه الألفاظ :المفعـول لأجلـه ، وكلمـة السـبب ولان إذ  لا يسـتعمل المرسـل أي أداة 
مـن هـذه الأدوات إلا تبريـرا وتعليـلا لفعلـه بنـاء علـى سـؤال ملفـوظ بـه أو مفتـرض وهـو إمـا مجـرد مـن ال و الإضافـة 

ومضـاف ومقتـرن بـال وهـذا القسـم دقيـق فـي اسـتعماله وفهمـه.

مثال: 

أ. مقترن بـ » انك تحفظ نفسك من الغيبة : قال :لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والداي لأنهما أحق بحسناتي.

ولأن : نستعمل في الحجاج بغض النظر عن فعل الكلام المنجز فقد يكون في الإثبات أو النفي.

ب. ومنها أيضا استعمال :»كي« كقول هذا الأب لابنه :»انأ اتعب وأشقى كي ارفع من شأنك....«



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 9899

ج. و مـن هـذا أيضـا ذكـر كلمة:»السـبب« التـرف يزيـد الدولـة فـي أولهـا قـوة إلـى قوتهـا ،و السـبب فـي ذلـك أن 
القبيلـة إذا حصـل لهـم الملـك والتـرف كثـر التناسـل والولـد فكثـرت العصابـة.......

هـدا مـا قالـه ابـن خلـدون فـي حديثـه عـن قـوة العمـران وقـد يـرد التعليـل السـببي فـي التراكيـب الشـرطية الظاهـرة 
و هـو ادعـى لتوليـد حجـج جديـدة ذات صلـة بالحجـة الأولـى ».....فانـه إذا سـفكت الدمـاء اسـتحكمت الشـحناء و إدا 

اسـتحكمت الشـحناء نقضـت عـرى الإبقـاء و شـمل البـلاء«.

فكانت الحجة الأولى مقدمة ظاهرة ستتبع نتيجة فتصبح النتيجة مقدمة لما بعدها.

الحجـة التداوليـة:  يـرى بيرلمـان وتيتيـكا أن الحجـة التداوليـة معناهـا الربـط بيـن المقدمـة والنتيجـة بالانتقـال مـن 
أحداهمـا لأخـرى فـي تسلسـل معيـن وباسـتعمال أدوات لغويـة معينـة وهـي التـي تمنـح فرصـة التقويـم لعمـل مـا ،أو 
حـدث و ذلـك بالنظـر إلـى تتابعاتهـا المرغوبـة آو غيـر المرغوبـة ومـن هـذا ينبثـق  مـا يسـمى بتثميـن الأعمـال حاضـرا 

ومسـتقبلا فتتجـاوز فائدتهـا المرسـل بهـا إلـى توجيـه السـلوك والفعـل المسـتقبل .

2. الأفعال اللغوية:

تترتـب الأفعـال حسـب مقـدار الاسـتعمال ،فالمرسـل يسـتعمل اغلـب الأفعـال التقريريـة لمواصلـة حجاجـه مـن خـلال 
التأكيـد أو الادعـاء .

أ. فالأفعـال الالتزاميـة: تسـتعمل للتعبيـر عـن قبـول وجهـة النظـر آو الرغبـة فـي الحجـاج مـن عدمـه وفـي تدعيـم 
موقـف المرسـل الـذي اتخـذه لقبـول التحـدي والدفاع عن موقفه ، وتسـتعمل كذلك للتعبير عـن الموافقة عن مناصرة 
الدعـوى أو معادلتهـا واتخـاذ القـرار ببـدء النقـاش مـع الموافقـة عـن مناصـرة الدعـوى أو معادلتهـا واتخـاذ القـرار ببـدء 

النقـاش مـع الموافقـة علـى ضوابطـه .

ب. أمـا الأفعـال التوجيهيـة فـلا يسـتعمل المرسـل جميـع أصنافهـا ، وذلـك لطبيعتهـا التـي لا تناسـب مـا تقتضيـه 
طبيعـة النقـاش.

وعليـه فانـه عنـد التحاجـج قـد يسـتعمل المرسـل كلامـا بمثابـة إجابـة علـى سـؤال متوقـع وقـد يسـتعمل إجابـات 
متعـددة لسـؤال مطـروح ، وهـذا مـا يسـمى بالـدور المسـاعد علـى تركيـب الخطـاب عنـد التحاجـج .

ومن هذه الأساليب أيضا أسلوب الاستفهام والاستفهام أنواع : 

أ. الاسـتفهام التقريـري : التقريـر هـو أن تحمـل المتلقـي علـى الاعتـراف بشـيء ثبـت عنـده ، فهو أسـلوب مسـتعمل 
فـي الإقنـاع و يلـزم المخاطبيـن بالحجة.

كأن تقـول للمدخـن : » طلـب منـك أن تصنـف جميـع المأكـولات و المشـروبات الموجـودة إمـا هـي مـن الطيبـات أو 
مـن الخبائـث ؟فأين سـتصنف الدخان؟ 

وتكمـن قـوة الحجـاج هنـا فـي الحـدس بمـدى اسـتجابة المرسـل إليـه كمـا يريـد أن يقنعـه فـي الإقـلاع عـن التدخيـن 
وكمـا أن الحجـاج يمكـن أن يكـون بالاسـتفهام يمكـن أن يكـون:
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ب. الاسـتفهام بالنفـي آو يأتـي فـي سـياق النفـي: كمـا قولـه تعالـى: »الـم تـر كيف فعـل ربك بأصحـاب الفيل ...« 
ويسـمى بالاسـتفهام الإنكاري من ابلغ الأسـاليب .

ومنـه الاسـتفهام والسـخرية والتحقيـر ،قـال تعالـى: »أرأيـت الـذي يكـذب بالديـن«، »ارآيـت الـذي ينهـى عبـدا إذا 
صلـى«.

3. الحجاج بالتبادل:

يحـاول المرسـل بهـذه الإليـة أن يصـف الحـال نفسـه فـي وضعيتيـن متقابلتيـن : قـال عليـه السـلام : لا يؤمـن أحدكـم 
حتـى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه« وكقـول القائـل :«عامـل النـاس كمـا تحـب أن يعاملـوك« ولمـن يطلـب منـك عمـلا 

غيـر ممكـن أن تقـول لـه : ضـع نفسـك مكانـي ، هـل يمكـن أن تفعلـه؟

4. الحجاج بالوصف: ومنه : الصفة واسم الفاعل واسم المفعول.....

أ. الحجـاج بالصفـة: كقولـه: أحببـت دوريـة الشـرطة عندمـا كانـت تقـوم بدوريـة روتينيـة لوصـف الدوريـة بأنهـا كانت 
عاديـة وبـدون أي أغـراض عدائية.

ب. الحجـاج باسـم الفاعـل: كوصفنـا لشـارون بأنـه مجـرم ، فكلمـة مجـرم : اسـم فاعـل فهـو حجـة ليسـوغ للمرسـل 
لإصـدار الحكـم الـذي يريـد لنبنـي عليـه النتيجـة.  

ج. اسـم المفعـول: هـو اسـم مشـتق يـدل علـى معنـى مجـرد غير دائم و لمـن وقع عليه المعنى فلا بـد أن يدل على 
الأمريـن معـا : كمـن يقـول :« انأ مظلوم أنصفوني ». 

فهو إما ظالم آو مظلوم فإن كان ظالما فلا يستحق النصرة و إن كان مظلوما استحق ذلك.

ثانيا : الآليات البلاغية:

1. تقسـيم الـكل إلـى أجـزاء: قـد يذكـر المرسـل حجتـه كليـا فـي أول الأمـر ثـم يعـود إلـى تقسـيمها وتعـداد أجزائهـا 
إن كانـت فيهـا أجـزاء حفاظـا علـى قوتهـا الحجاجيـة مثالهـا : الـكلام : اسـم وفعـل وحـرف . مثـال : قـرر بشـار الأسـد : 
تحريـر سـوريا مـن يـد المعارضـة فـي ظـرف وجيـز لا يتجـاوز سـنة ، مقدمـا كل الأدلـة علـى ذلـك ، وبعـد مـرور تلـك الفتـرة 
ولـم يتمكـن مـن ذلـك حـاول تبريـر ذلـك ، بانقسـام الشـعب السـوري إلـى طوائـف ، وأنـه بدأ فـي تحريرها بحسـب قوتها 

والمهـم أن المعارضـة لـم تدخـل دمشـق وأن القتـال مـا زال فـي ريـف دمشـق.

2. الاسـتعارة: قد يكون اسـتعمال المجاز ابلغ من اسـتعمال الحقيقة ، ولذلك أحيانا يلجأ إلى اسـتعمال الاسـتعارة 
حجاجيـا:« إذ نعـرف الاسـتعارة الحجاجيـة بكونهـا تلـك الاسـتعارة التـي تهـدف إلـى إحـداث تغييـر فـي الموقـف الفكـري و 

العاطفـي للمتلقي«.

قـال عـروة بـن الـورد : واصفـا قومـه فـي الحـرب و السـلم : ثعالـب فـي الحـرب العـوان فـإن تبـخ***** وتتفـرج الجلـي 
فإنهـم الأسـد .
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ويفترض طه عبد الرحمن عدد من الافتراضات لبناء النظرية التعارضية للاستعارة في الحجاج وهي : 

القول الإستعاري قول حواري ، وحواريته صفة ذاتية له.أ. 

أن القول الاستعاري قول حجاجي ، وحجاجيته من الصنف التفاعلي نخصه باسم التحاج.ب. 

إن القول الاستعاري قول عملي وصفته العملية تلازم ظاهره البياني والتخييلي  .ج. 

3. التمثيـل )التشـبيه(: وهـو عقـد صـورة بيـن صورتيـن ليتمكـن المرسـل مـن الاحتجـاج وبيـان حججـه كمـا ورد فـي 
الحديـث :« أصحابـي كالنجـوم بهـم اقتديتـم اهتديتـم« .

فـإن اسـتعمال الخطيـب لتصويـر كهـذا يكسـب الموضـوع قـوة ويعطـي للشـبه صـورة حجاجيـة قويـة تجعـل السـامع 
ينبهـر بـه . 

4. البديـع : ان اسـتعمال بعـض المحسـنات البديعيـة الغـرض منهـا ليـس التنميـق والتحسـين فـي الشـكل كمـا يحلـو 
للبعـض أن يتصـور ولكـن يهـدف إلـى الإقنـاع وبلـوغ عمـق العمليـة ، مثـل المقابلـة والطبـاق والجنـاس وغيرهـا .....

ومنه مثال : انتم ازهد مني قالو : كيف؟ قال : 

لأنني ازهد في الدنيا وهي فانية ********* وانتم تزهدون في الآخرة وهي باقية 

الدنيا الفانية /الآخرة الباقية : مقابلة.....

5. الكنايـة : عرفهـا الجرجانـي : هـي إثبـات المعنـى ، أن تعـرف ذلـك المعنـى عـن طريـق العقـول دون طريق اللفظ لا 
تـرى انـك إذا نظـرت إلـى قولهـم: »هـو كثيـر رمـاد القـدر ، وعرفوا أنهـم أرادوا انه كثيـر الضيوف«.

وعرفها السكاكي: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى ..

وعرفها العسكري : هو أن يكنى عن الشيء ويعرض به و لا يصرح.

ثالثا: الآليات الشبه المنطقية  :

هي عبارة عن مجموعة من التقنيات المتنوعة التي يقتبسها فاعل الحجاج من المنطق، نذكر منها ما يلي:

- الاسـتقراء: يتحـدد الاسـتقراء تبعـا لأرسـطو باعتبـاره إجـراء يتـم عبـره الانطـلاق مـن الخـاص إلـى العـام، و اسـتنباط 
يترسـخ فـي  )أي  الممكنـات  يتيـح فحـص  الملمـوس(، و  يترسـخ فـي  )أي  المعطيـات  يحيـل  علـى  إنـه  مـا هـو كلـي. 

الموضوعيـة(.

- الاسـتنباط: وهـو عمليـة عقليـة ينتقـل بهـا الفكـر مـن التعميـم إلـى التخصيـص أي إخـراج الجزئـي ممـا هـو كلـي. 
يتعالـق القيـاس مـع الاسـتنباط المتضمـن لمقدمتيـن منطقيتيـن ) واحـدة كبـرى و الأخـرى صغـرى( و نتيجـة. 
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كمـا يجسـدها السـلم الحجاجـي وينـدرج ضمنـه الكثير منهـا الروابط الحجاجية – درجات التوكيـد –الإحصاءات – وآليات 
الصيـغ الصرفيـة مثـل التعديـة ب : افعل التفضيـل والقياس وصيغ المبالغة .

- نظرية السلالم الحجاجية:

تتنـاول هـذه النظريـة تصـورا لعمـل المحجاجـة مـن حيـث تـلازم بين قول الحجـة أو نتيجتها ، لكن قـول الحجة والنتيجة 
فـي تلازمهـا يعكـس مـا للحجـة فـي مقابـل النتيجـة الوحيـدة علـى أن هنـاك تفاوتـا من حيـث القوة فيما يخـص بناء هذه 
الحجـج ، كمـا أن الحجـج قـد تقسـم إلـى قسـم واحـد : كقولنـا : النتيجـة : الطالـب الناجـح يجتهد ، القـول الأول : نجح في 

المسـابقة بامتيـاز     تحصـل علـى الجائزة ...                       

نظرية السـلالم الحجاجية في الخطاب تعتمد على التدرج في توجيه الحجج ، ويختلف المتكلمون في بناء منظومة 
السـلالم إذ أنهـا مقسـمة بالخصوصيـة والذاتيـة ، فالبعـض يلخـص موقـف خصومـه والبعـض الآخـر يدمـج فـي برهانـه 

ويتبنـاه مؤقتا .

1. السلم الحجاجي :

هو مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية وموفية بالشرطين التاليين :

أ. كل قـول يقـع فـي مرتبـة مـا مـن السـلم يلـزم عنـه ما يقع تحته بحيـث تلزم عن القول الموجود فـي الطرف الأعلى 
جميـع الأقوال التي دونه.

ب. كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين ،كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه.

مثـال ذلـك: لوقلنـا بـأن زيـدا مـن أنبـل النـاس خلقا.ثـم أردنـا أن نسـتدل علـى ذلـك مـن خـلال صفاتـه الخلقيـة فإننـا 
نتـدرج بهـا مـن أدنـى إلـى أعلـى فنقـول:-1 أكـرم زيـد أخـاه  ونرمـز لهـا(ب(-2 أكـرم زيـد صديقـه)ج( -3 أكـرم زيـد عـدوه)د(

فإننا تدرجنا وفقا للسلم الحجاجي من أدنى إلى أعلى  ،حيث ب  ج   د   ترمز  إلى الأدلة ونا إلى المدلول منها 

                      نا    

د أكـــرم زيد عــدوه      

ج أكرم زيد صديقـه      

ب   أكــرم زيــد أخــــاه     

فحينئـذ القـول د يلـزم عنـه القـول ج الـذي يلـزم عنـه بـدوره القـول   ب  كمـا أن    د   هـو أقـوى إثباتـا للمدلـول    نـا  
مـن   ج  الـذي هـو بـدوره أقـوى إثباتـا لهـذا المدلـول مـن  ب  

والـذي يعنينـا مـن السـلم الحجاجـي هـو جملـة القوانيـن التـي اسـتخرجها أصحابـه مقتصريـن فـي إيرادهـا علـى الصـورة 
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العامـة لها.

يـرد فـي الخطـاب الحجاجـي تعـدد الحجـج التـي تنتمـي إلـى فئـة حجاجيـة واحـدة إلا أنهـا تختلـف فيمـا بينهـا مـن جهـة 
قـوة الحجـة و ضعفهـا ، أدى ذلـك إلـى وضـع  آليات شـبه منطقية تحكمها تسـمى السـلم الحجاجـي ، فكل قول يرد في 
درجـة مـا مـن السـلم يكـون القـول الـذي يعلـوه أقـوى منـه ، وكذلـك إذا كان القـول ]ب[ يـؤدي إلـى النتيجـة ]ت[ فهـذا 

يقتضـي أن القـول ]ج[ والقـول ]د[ اللـذان أعلـى منـه درجـة يؤديـان إليهـا أيضا.

ب: زيد حصل على الشهادة الابتدائية. مثال : 

ج: زيد حصل على شهادة البكالوريا   

د: زيد حصل على شهادة الليسانس .   

ت: النتيجة الواحدة لهذه الحجج الثلاثة : كفاءة زيد العلمية .   

هـذه تسـمى الفئـة الحجاجيـة وهـي نفسـها السـلم الحجاجـي ]فهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الأقوال مـزودة بعلاقة 
ترتيبية.

قوانين السلم الحجاجي :

ويخضع السلم الحجاجي لثلاثة قوانين تحكمه :

أ. قانـون النفـي )تبديـل السـلم (: إذا كان القـول دليـلا علـى مدلـول معيـن فـان نقـض هذا القول دليـل على نقيض 
مدلوله.

- زيد ليس مجتهدا انه لم ينجح في الامتحان .              -زيد مجتهد لقد نجح في الامتحان .  

ب. قانـون القلـب : إذا كان احـد القوليـن أقـوى مـن الأخـر فـي التدليـل علـى مدلـول معيـن فـان نقيـض الثاني اقوي 
مـن نقيـض الأول فـي التدليـل علـى نقيـض المدلـول، يرتبـط أيضـا بالنفـي مفـاده انـه قانـون السـلم الحجاجـي للأقـوال 

المنفيـة وهـو عكـس سـلم الأقـوال الإثباتيـة.

مثال : حصل على البكالوريا وعلى الليسانس أيضا.

لم يحصل على الليسانس بل لم يحصل على البكالوريا. 

حصولـه علـى الليسـانس اقـوي حجـة علـى مكانتـه العلميـة ، من حصوله علـى البكالوريا ، في حين عـدم حصوله على 
البكالوريـا أقـوى حجة على عـدم كفاءته العلمية.

ج. قانـون الخفـض : إذا صـدق القـول فـي مراتـب معينـة مـن السـلم فـإن نقيضـه يصـدق فـي المراتـب التـي يقـع 
تحتهـا .
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مثـال 1: الجـو ليـس بـاردا : فنحـن نـؤل القـول : إذا لـم يكـن الجـو بـاردا فهـو دافـئ أو حـار ونسـتبعد التأويـلات التـي 
تـرى أن البـرد قـارس وشـديد.

المثال2: إن الأصدقاء حضر قلتهم إلى الحفل.

ويحول المثال الأول :إذا لم يكن الجو باردا فهو دافئ أو حار. 	 

ويحول المثال الثاني: إذن لم يحضر إلا قليل منهم إلى الحفل.	 

-	 المواضع:

المواضع: المواضع شرط أساسي في الحجاج .

أ. العلاقة الحجاجية تتطلب وجود موضع بين الحجة والنتيجة .

ب. إن للمواضع أشكالا لا تحدد ب أكثر أو أقل ضمن منطقة قوة محددة . يرمز ل أكثر )+( و ل اقل )-( .

أربعة مواضع وهي : )++( )- -( )+-()-+( .

مثال :اشتر لابنك هذه اللعبة فثمنها خمسون دينار)++(

لا تشتر لابنك هذه اللعبة فثمنها خمسون دينار)-+( 

اشتر لابنك هذه اللعبة فما ثمنها إلا خمسون دينار)+-(

لا تشتر لابنك هذه اللعبة فما ثمنها إلا خمسون دينار)- -(
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ملخص: 

تسـعى الدراسـة الحاليـة إلـى الكشـف عـن أهميـة تقنيات الهواتف الذكيـة في تطوير الإبداع الصحفـي وتطوير مهنة 
الصحافـة والإعـلام لـدى الصحفييـن بشـكل عـام، خاصـة فـي ظـل الانفجـار التكنولوجـي والرقمـي الكبيـر الـذي عرفتـه 
الـدول فـي مختلـف مجـالات ومياديـن الحيـاة وخاصـة فـي مجـال الإعـلام، كمـا تهـدف الدراسـة أيضـا إلـى معرفـة أهـم 
الابتـكارات الجديـدة التـي قدمتهـا الهواتـف الذكيـة لمهنـة الصحافـة والإعـلام، والتي مكنت الصحفـي أو الإعلامي من 
القيـام بمهنتـه وعملـه علـى أكمـل وجـه وبسـرعة فائقـة و بأقـل التكاليـف دون عنـاء أو جهـد، حيـث أصبـح الصحفـي أو 
الإعلامـي اليـوم قـادرا علـى التقـاط مختلـف الصـور والأحـداث والقضايـا التـي تحـدث داخـل مجتمعـه ودولتـه بواسـطة 
الهاتـف الذكـي ومختلـف تقنياتـه المتطـورة والحديثـة كالكاميـرا الخلفيـة والأماميـة ووجـود تقنيـة الــ HD، إضافـة إلـى 
إمكانيـة تركيـب الصـور ببعضهـا البعـض أو ارسـال مقاطـع الفيديو إلى المحطـات التلفزيونية الإعلاميـة لمعالجتها ومن 
ثـم إرسـالها، كمـا يجـب أن لا ننسـى أن الهواتـف الذكيـة جعلـت صحفـي اليـوم أكثـر إبداعـا وأكثـر ابتـكارا، حيـث أصبـح 
الصحفـي قـادرا اليـوم علـى خلـق أفـكار جديـدة وحديثـة تواكـب العصـر والتطـور التكنولوجـي وقـادرا علـى معالجـة بعض 

الظواهـر الإنسـانية والاجتماعيـة وخاصـة الظواهـر الاتصاليـة التـي تحـدث داخـل المجتمعـات. 

   وبالتالـي نجـد أن تقنيـات الهواتـف الذكيـة حـررت الصحفـي أو الإعلامـي مـن قيـود النظريـة الإعلاميـة السـلطوية 
التـي ضيقـت علـى مهنـة الصحافـة وعلـى الصحفيين وألزمتهم بضرورة عدم الخروج عن السياسـة الإعلامية للمؤسسـة 
الإعلاميـة، وخيـر دليـل علـى ذلـك خـروج مئـات الآلاف مـن المتظاهريـن وحتـى الصحفييـن في الجزائـر إلى الشـارع للتعبير 
عـن مطالبهـم السياسـية والاجتماعيـة، فكل الحراك الشـعبي السياسـي ناتـج عن التكنولوجيا الرقميـة وخاصة الهواتف 
الذكيـة المتطـورة ومـا تحملـه فـي مضامينهـا مـن مواقـع للتواصـل الاجتماعـي وخاصـة الفيسـبوك، بحيـث أصبـح الـكل 
يمتلـك الهواتـف الذكيـة والـكل يمتلـك حسـابا خـاص بموقع الفيسـبوك، وبالتالـي المواطن الجزائري وجد نفسـه متحرر 
فـي التعبيـر عـن رأيـه بفضـل هـذه التقنيـات ممـا سـاعد ذلـك علـى المطالبـة بحقوقـه وسـاعد أيضـا علـى تطويـر الإبـداع 

الصحفـي والإعلامـي للصحفييـن والمؤسسـات الإعلامية.

الكلمات المفتاحية: تقنيات الهواتف الذكية، الصحفي، تطوير الإبداع الصحفي، صحافة المواطن، الإبداع.

Résumé

   L’étude cherche à révéler l’importance des technologies de téléphones intelligents dans 
le développement de la créativité des journalistes et le développement de la profession du 
journalisme et des médias aux journalistes en général, en particulier à la lumière de la grande 
explosion technologique et numérique, qui est définie par les pays dans divers domaines et 
domaines de la vie, en particulier dans le domaine des médias, comme l’étude vise également 

1 المؤلف المرسل : د. جنات رجم ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

2 المؤلف المرسل : أ. الطاهــــر راجعي ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

تقنيات الهواتف الذكية وتطوير الإبداع الصحفي لدى الصحفيين 
جنـــــات رجـــــــــم1
الطاهــــر راجعي2
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à savoir le plus important de nouvelles innovations fournies par la profession intelligente de 
téléphones du journalisme et des médias, qui a permis au journaliste ou média d’exercer sa 
profession et son travail au maximum et super rapide et à moindre coût sans peine ni effort, où le 
journaliste ou média est aujourd’hui en mesure de diverses images et d’événements capture Et 
les problèmes qui se produisent au sein de sa communauté et son pays par intelligent et divers 
téléphone arrière Kalcamara des techniques de pointe et modernes et l’avant et la présence 
de la technologie HD, en plus de la possibilité d’installer des images à l’autre ou d’envoyer des 
clips vidéo aux stations de télévision de médias pour les traiter et les envoyer, et vous ne devez 
pas oublier que les téléphones intelligents ont fait aujourd’hui une presse plus créative et plus 
innovante, où le journaliste a pu aujourd’hui pour créer une idées nouvelles et modernes suivre 
le rythme avec le temps et le développement technologique et en mesure de répondre à certains 
des phénomènes humains et sociaux, en particulier les phénomènes de communication qui se 
produisent au sein des communautés.

Ainsi, nous constatons que les technologies de téléphone intelligent libéré journaliste ou 
médias de la théorie des médias de l’autoritarisme, ce qui réduit à la profession du journalisme 
et les journalistes et les obligeant qu’ils ne devraient pas dévier de la politique d’information 
des restrictions Fondation pour les médias, et la meilleure preuve de cette de centaines de 
milliers de manifestants et même des journalistes en Algérie dans la rue pour exprimer leurs 
revendications politique et social, tout le mouvement politique populaire résultant de la 
technologie numérique, en particulier les smartphones avancés et supporter les conséquences 
des sites de réseaux sociaux, en particulier Facebook, donc tout le monde est devenu téléphones 
intelligents et tout le monde a un compte spécial BMO P Facebook, et donc le citoyen algérien 
se trouva généreusement à exprimer ses remerciements à ces techniques, qui ont contribué à 
faire valoir leurs droits aussi contribué à développer la créativité de la presse et des médias pour 
les journalistes et les institutions médiatiques.

Mots-clés: technologies de la téléphonie intelligente, journalisme, développement de la 
créativité journalistique, journalisme citoyen, créativité.
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تكمن إشكالية دراستنا في أهمية تأثير تقنيات الهواتف الذكية في تطوير الإبداع والأداء الصحفي لدى الصحفيين 
والإعلامييـن، حيـث يـرى مراقبـون ومختصـون فـي الإعـلام أن التكنولوجيـا الجديـدة وخاصـة الهواتـف الذكيـة مهـدت 
الطريـق نحـو ثـورة إعلاميـة جديـدة أساسـها التعبير الحر وحريـة إبداء الرأي والتعبير وحرية الإبـداع والابتكار لدى الصحفي 
أو الإعلامـي، حيـث أصبـح الصحفيـون أو الإعلاميـون اليـوم فـي ظـل الانتشـار و الانفجـار الكبيـر لتقنيـة الهواتـف الذكيـة 
أكثـر إبداعـا وأكثـر ابتـكارا أكثـر مـن أي وقـت مضـى، فالصحفـي اليـوم صـار يسـتطيع أن يفكـر ويشـغل ذكائـه وجميـع 
مهاراتـه الشـخصية والاتصاليـة والتقنيـة بغيـة إنجـاز عمـل إعلامـي صحفـي أكثـر تطـورا وأكثـر رقيـا وحداثة، هـذا ما يجعل 

الصحفـي ينافـس مختلـف وجميـع مصـادر الإبـداع والمعرفـة والعلم.

وبالتالـي فـي ظـل الأهميـة الكبيـرة التي تقدمها تقنيات الهواتف الذكية في تطوير الإبداع الصحفي لدى الصحفيين 
أو الإعلامييـن، ومـا تحققـه مـن فوائـد وإيجابيـات تعـود علـى تطويـر مهنـة الصحافـة والإعـلام والرقـي بهـا إلـى أعلـى 

المراتـب والمسـتويات، هـذا مـا دفعنـا إلـى ضـرورة طرح التسـاؤل التالي: 

ما فوائد وإيجابيات تقنيات الهواتف الذكية في تطوير الإبداع الصحفي لدى الصحفيين؟

مفاهيـــم الدراسة:

مفهوم الهواتف الذكية: 

إن الهاتـف النقـال هـو أحـد أشـكال أدوات الاتصـال والـذي يعتمـد علـى الاتصـال اللاسـلكي عـن طريـق شـبكة مـن 
أبـراج البـث الموزعـة ضمـن مسـاحة معينـة، ونقصـد بـه كذلـك هـو وسـيلة الاتصـال التـي يسـتخدمها أفـراد المجتمـع 
باختـلاف سـنهم ومسـتوياتهم الاجتماعيـة والتعليميـة، وهـو متعـدد الأنـواع والأحجـام، وكـذا أسـعاره تختلـف حسـب 
مصـدر اقتنـاءه لأنـه عبـارة عـن سـلعة أيضـا وهنـاك هواتـف نقالـة عاديـة للتكلـم وإرسـال رسـائل قصيـرة واسـتقبالها، 

وهواتـف نقالـة تتعـدى ذلـك وتضـم عـدة تقنيـات أخـرى تعـرف بالهواتـف النقالـة العاليـة التقنيـة. )1(

الإعـلام  تكنولوجيـات  فـي عصـر  حتميـة  الهواتـف ضـرورة  هـذه  أصبحـت  حيـث   ،« الذكيـة  بالهواتـف   « تسـمى  أو 
والاتصـال، وذلـك نظـرا للفوائـد والإيجابيـات التـي يمكـن أن تقدمها للأفـراد وخاصة التلاميذ أو الأبناء أثناء تمدرسـهم، 
أو اسـتغلالها فـي عمليـة البحـث العلمـي للحصـول علـى مختلـف المعـارف والمعلومـات التـي كان لا يعلمهـا التلميذ أو 

الطفل. 

كمـا أن الهاتـف النقـال فـي رأي الأنثروبولوجيـا هـو فـي وجه من وجوهه دلالة على علاقة قائمة بينه وبين الإنسـان 
الـذي يحملـه ويسـتعمله، وبيـن هـذا الإنسـان وبيـن مجموعـة متنوعـة مـن البشـر فـي ثقافتهـا وميولهـا واتجاهاتهـا 

وأوضاعهـا الاجتماعيـة ورغباتهـا وأحوالهـا الماديـة والمعيشـية ومسـتواها العلمـي. )2(

ويعـرف الهاتـف الذكـي أيضـا علـى أنـه جهـاز يعمـل بنظـام التشـغيل، يتيـح لحاملـه اسـتخدام مختلـف التطبيقـات 
واسـتخدام الإنترنـت، إضافـة إلـى الخدمـات الهاتفيـة كالرسـائل القصيـرة والاتصـال والكاميـرا التـي تمكـن الإنسـان مـن 
تلبيـة احتياجاتـه فـي التعلـم والترفيـه ويزيد من قدرته فـي التواصل مع الآخرين وحصوله على المعلومات من مصادرها 
المختلفـة، وتتعـدد أنظمـة تشـغيل الهواتـف الذكيـة، ومـن الأمثلـة علـى أشـهرها: نظـام سـيمبيان، آبـل أيفـون أو إس، 

أنـدرو يـد، بـلاك بيـري، وينـدوز فـون، بـادا، وويـب أو أس. )3( 
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مفهوم صحافة المواطن:

تعـرف صحافـة المواطـن بشـكل عـام أنهـا: » نشـاط للمواطنين يلعبون خلاله دورا حيا فـي عملية جمع وتحرير الأخبار 
وهـذه المشـاركة تتـم بنسـبة مـد الوسـائل الإعلاميـة بمعلومـات دقيقـة وموثـوق بهـا ومسـتقلة تسـتجيب لمتطلبات 

الديمقراطية ».)4( 

محاور الدراســة:

المحور الأول: الهواتف الذكية. 

لمحة تاريخية عن الهواتف الذكية: 

عـام 1928م أختـرع الهاتـف المحمـول وتـم تزويـده بقـرص يصـدر صـوت جـرس عنـد قـدوم المكالمـات عـام 1937م، 
وفـي العـام 1973م أختـرع الهاتـف الـذي يحـوي علـى الأزرار لطلـب الرقـم بـدلا مـن دولاب الأرقـام، وفـي العـام نفسـه 
قـام العالـم الأمريكـي )مارتـن كوبـر( باختـراع الهواتـف النقالـة التي تعمل عـن بعد دون الحاجة إلى الأسـلاك فيما بينها، 

حيـث يتـم إرسـال الموجـات الكهربائيـة عبـر الهـواء عـن طريـق أجهـزة الميكروويـف المثبتـة مـن مسـاحات معينة.)5( 

إذا يمكـن تسـمية هـذه المرحلـة بمرحلـة مـا قبـل ظهـور الهاتـف النقـال الذكـي فعليا، وذلـك نظرا لأن هـذه المرحلة 
كانـت تتكلـم عـن مظاهـر الهواتـف النقالـة التقليديـة، سـواء تعلـق الأمـر بالهاتـف النقـال المـزود بقـرص والـذي يصـدر 
الصـوت عنـد قـدوم المكالمـات، أو الهاتـف النقـال الـذي يحـوي علـى الأزرار لطلـب الرقـم بـدلا مـن دولاب الأرقـام، 
أو الهاتـف النقـال الـذي يعمـل عـن بعـد دون الحاجـة إلـى الأسـلاك فيمـا بينهـا والـذي يعتمـد علـى إرسـال الموجـات 

الكهربائيـة عبـر الهـواء. 

ومنـذ ذلـك الوقـت تطـورت الهواتـف النقالـة بشـكل كبيـر حيـث تـم ربطهـا مـع الشـبكة العنكبوتيـة وأصبـح يمكـن 
مـن خلالهـا تصفـح مواقـع الأخبـار والدخـول إلـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي والتواصـل مـع النـاس، كمـا أصبحت هناك 
الكاميـرات فيهـا التـي يتـم مـن خلالهـا أخـذ الصـور وإرسـالها مباشـرة عبـر الإنترنـت، ووصـل تطـور الهواتـف النقالـة إلـى 

القـدرة علـى التواصـل بصـوت وصـورة وبشـكل مباشـر مـن خـلال اسـتخدام الإنترنـت. )6( 

خصائص ومميزات الهواتف الذكية: 

إن أي وسـيلة إعلاميـة وتكنولوجيـة تتمتـع بجملـة مـن الخصائـص والمميـزات التـي تميزهـا عـن غيرهـا مـن التقنيـات، 
والتـي تجعـل الفـرد أو المسـتخدم يفضلهـا عـن غيرهـا وذلـك بسـبب توفـر جميـع الشـروط والخدمـات المميـزة لتلـك 
الـذي دخـل وتغلغـل داخـل  الذكـي  المحمـول  الهاتـف  نذكـر جهـاز  التقنيـات والأجهـزة  أبـرز هـذه  بيـن  الوسـيلة، ومـن 
المجتمعـات بقـوة كبيـرة جـدا، أمـا عـن خـواص هـذا الهاتـف ومميزاتـه التـي يمكـن لمسـتعمله أن يسـتمتع بهـا فمنهـا 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: )7( 

الاتصال بالآخرين ورؤيتهم عن طريق الجيل الجديد من الأجهزة » dct4«  المزودة بكاميرات دقيقة. 	 

إرسال الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم. 	 
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التسلية بالألعاب والألعاب المشتركة بين الأجهزة وعبر خطوط الإنترنت. 	 

 	.ogg. Wav. Mp3:الاستماع إلى ملفات صوتية بامتدادات مختلفة مثل

الاستماع إلى الراديو ومسجل الصوتيات وغيرها من الخواص.	 

بالإضافـة إلـى جميـع هـذه الخصائـص والمميـزات التـي تميـز الهاتـف المحمـول الذكـي، توجـد عـدة خدمـات وتقنيات 
جديـدة دخلـت علـى هـذه الأجهـزة الذكيـة فـي هـذا العصـر الحديـث، حيـث أصبـح جهـاز الهاتـف المحمـول الذكـي الآن 
يـؤدي وظائـف متعـددة ومختلفـة فالفـرد يسـتطيع أن يلتقـط مختلـف الصـور والفيديوهـات مـن المحيـط والمجتمـع 
الـذي يعيـش فيـه ذات الجـودة العاليـة مـن خـلال تقنية الـHD  النقية، وكذلك سـاعدت الفرد أو المسـتخدم على الإبحار 
فـي شـبكات التواصـل الاجتماعـي والإنترنـت، وأعطـت الحريـة الشـبه المطلقـة والقـدرة علـى التعبيـر من خـلال التدوين 
فـي الفضـاء السـيبراني الالكترونـي وبالتالـي هـذا مـا قلـص الهـوة أو الفجـوة المعرفيـة بيـن جميـع أفـراد المجتمـع أو 
المسـتخدمين، وذلـك بسـبب الانفجـار التكنولوجـي والانتشـار الكبيـر والواسـع لهـذه الأجهـزة الذكيـة داخـل المجتمـع 

ولجميـع شـرائحه وفئاتـه وذلـك مهمـا اختلفـت مسـتوياتهم وثقافاتهـم وأديانهـم وأجناسـهم.

مجالات استخدام الهواتف الذكية: 

إن فـي اسـتخدام الهواتـف الذكيـة أهميـة كبيـرة جـدا فـي مختلـف جوانـب ومجـالات الحيـاة، فقـد سـهلت هـذه 
التقنيـة حيـاة الأفـراد داخـل الأسـر والمجتمعـات والـدول، وقامـت بربـط وتوثيـق وتقريـب العلاقـة بيـن الأفـراد والعمال 
والموظفيـن فـي مختلـف جوانـب ومياديـن العمـل، ومـن بين أبرز المجالات والميادين التي يمكن اسـتخدام فيها أجهزة 

الهواتـف الذكيـة نذكـر مـا يلـي:     

 المجال التجاري: 

أصبحـت التجـارة بواسـطة الهاتـف النقـال متيسـرة وذلـك فـي سـياق مـا يعـرف بالتجـارة الالكترونيـة، حيـث حـل محـل 
الكمبيوتر كوسـيلة اتصال بالأسـواق العالمية وإنجاز العمليات التجارية دون التقيد بالمكان والاسـتفادة من الخدمات 
البنكية المصرفية كما تسـتخدمه الشـركات الدولية للطيران في تسـجيل الحجوزات وفي تقديم خدمة الاسـتعلام عن 

الرحـلات ومواعيدهـا وكـذا في العمليات الإشـهارية. )8(

المجال السياسي: 

يعتمـد القطـاع السياسـي بجميـع هياكلـه ومؤسسـاته وكـوادره البشـرية كرجـال السياسـة والـوزراء والحـكام وحتـى 
رؤسـاء الدوائـر والبلديـات والولايـات علـى أجهزة الهواتـف الذكية المختلفة والمتنوعة، وذلـك قصد القيام بوظائفهم 
ومهامهـم السياسـية اليوميـة داخـل العمـل، أو بغيـة الاتصـال مـع مختلـف الأطـراف والأشـخاص الذيـن يمثلـون هيئات 
لصالـح  وترويجهـا  تسـيرها  وكيفيـة  السياسـية  الانتخابيـة  الحمـلات  تنظيـم  بهـدف  وكذلـك  أجنبيـة،  خارجيـة  سياسـية 
المرشـحين السياسـيين، لذلـك أصبـح اسـتخدام جهـاز الهاتـف المحمـول الذكـي ضـرورة حتميـة فـي المجـال السياسـي 

وذلـك نظـرا للأهميـة الكبيـرة التـي يحظـى بهـا. 
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 المجال التربوي: 

نلاحـظ أن الـدول وخاصـة الـدول العربيـة قـد لجـأت مؤخـرا إلـى حتميـة اسـتخدامها للهواتـف الذكيـة فـي القطـاع 
التربيـة، أو علـى  التربويـة ومديريـات  بالمؤسسـات  يتعلـق  الرسـمي فيمـا  التعليمـي، سـواء علـى المسـتوى  التربـوي 
المسـتوى الغيـر الرسـمي مـن خـلال اسـتخدام الأبنـاء والطـلاب لهـذه الأجهـزة الذكيـة فـي منازلهـم والاسـتفادة منهـا 

فـي الاطـلاع علـى مختلـف الـدروس والمحاضـرات التـي يتـم برمجتهـا وإعلانهـا عبـر الخـط. 

المجال الصحي: 

تسـتخدم أجهـزة الهواتـف الذكيـة فـي القطاع الصحي في مختلف المؤسسـات الاستشـفائية، وذلك نظرا لأهميتها 
أجـل خدمـة  مـن  والممرضيـن،  الأطبـاء  بهـا  يقـوم  التـي  الطبيـة  والنشـاطات  الأعمـال  بمختلـف  القيـام  فـي  الكبيـرة 

المواطنيـن والمجتمـع، وكذلـك تسـهيل لهـم أمـور وشـؤون حياتهـم اليوميـة. 

إضافـة إلـى أن هنـاك عـدة مجـالات يمكن للفرد أن يسـتخدم فيها جهاز الهاتف المحمـول الذكي، كالمجال الرياضي، 
والمجـال الاجتماعـي للفـرد، والمجـال الخدماتـي، وغيرهـا مـن مجـالات ومياديـن الحيـاة التـي تتطلـب ضـرورة الاعتمـاد 

علـى هـذا الجهـاز الذكـي والمتطور. 

فوائد الأجهزة الذكية: 

   للأجهـزة الذكيـة العديـد مـن الفوائـد والإيجابيـات والمزايـا، والتـي تعود بالمنفعة على الفرد أو المسـتخدم في حل 
مشـكلاته الاجتماعيـة اليوميـة، وكذلـك توطيـد وتوثيـق العلاقـة بينـه وبيـن غيـره فـي مختلف شـؤون الحيـاة. ومن بين 

أهـم فوائـد الأجهـزة الذكيـة علـى الأفـراد أو المسـتخدمين نذكر ما يلي: 

الخصوصيـة:  تتيـح الأجهـزة الذكيـة للمسـتخدمين خاصيـة تأميـن وتخزيـن المعلومـات الخاصـة، لاحتوائهـا على نظام 
قفـل الهاتـف، المتـاح علـى شـكل رمـز، أو كلمـة مـرور، أو بصمـة أصبـع، وبالتالـي تمنـع الوصـول إلـى إعـدادات الجهـاز 

والتطبيقـات المختلفـة مـن دون إدخـال كلمـة المـرور الخاصـة، أو الرمـز الصحيـح، أو بصمـة الأصبـع. )9( 

القـدرة علـى الاتصـال مـن أماكـن بعيـدة: تمتـاز الهواتـف الذكيـة أيضـا بـأن لهـا القـدرة علـى الاتصـال بجميـع الأفراد 
المتواجديـن فـي جميـع أنحـاء العالـم والـدول، إلا إذا حـدث خطـأ أو عطـب فـي هـذه التقيـة كانعدام الشـبكة أو التواجد 
في أماكن نائية وخالية لا تحتوي على الشـبكة الاتصالية، فيسـتطيع الفرد أو المسـتخدم الاتصال بأقاربه أو زملائه أو 
أصدقائـه المتواجديـن فـي أي دولـة مـن هـذا العالـم، وذلـك دون عنـاء التنقـل والسـفر ودون دفـع مبالـغ ماليـة ضخمة 
والمصاريـف الخاصـة بالسـفر، فالهاتـف الذكـي يتطلـب مبالـغ ماليـة رمزيـة فقـط مـن أجـل شـحن المكالمـات وإمكانيـة 
القيـام بالاتصـال، وبالتالـي يسـتخدم الفـرد الهاتـف الذكـي مـن أجـل الاتصـال مـع الطـرف الآخـر، واختصـار المسـافة التي 

بينـه وبيـن ذلـك الطـرف، وكذلـك مـن أجـل الإسـراع فـي نقـل المعلومـة دون عنـاء أو جهد. 

التنظيـم:  تعـد الأجهـزة الذكيـة أجهـزة متعـددة الأغـراض، فبالإضافـة إلـى اسـتخدامها كوسـيلة اتصـال تسـتخدم 
كوسـيلة للتنظيـم، لاحتوائهـا علـى دفتـر عناوين، وآلة حاسـبة، وتقويم، ومسـجل صوت، وتقويـم للملاحظات، والعديد 
الحيـاة الشـخصية والمهنيـة، كمـا تسـاهم فـي تنظيـم المهـام، وإتمامهـا خـارج  التـي تنظـم  مـن المميـزات الأخـرى 

المكاتـب، لاحتوائهـا علـى برامـج جـداول بيانـات وبرامـج قواعـد بيانـات، وبرامـج العـرض المتنقلـة. )10( 
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التعلـم: تتوفـر الكثيـر مـن التعليمـات للتعليـم ولمسـاعدة الطـلاب فـي دراسـاتهم فـي الهواتـف الذكيـة، ويمكـن 
لـكل طالـب أن يحصـل علـى التطبيـق المناسـب لمـا يدرسـه. )11(  

الترفيـه:  واحـدة مـن ميـزات الهاتـف الذكـي )الجوال( هو وجود الرسـوم المتحركة والألعاب ووسـائل ترفيهية أخرى 
عليـه، ممـا يسـاعد الأبويـن في جعل أطفالهما تحـت أعينهم دوما. )12(

اسـتخدام الجـوال الذكـي كمصـدر للأخبـار مـن قبـل الصحفييـن: إن أهـم ميـزة وفائـدة للهاتـف الذكـي فـي وقتنـا 
الحالـي، هـي إمكانيـة اسـتخدامه كمصـدر يـكاد يكـون أساسـا فـي الحصـول علـى المعلومـات والبيانـات مـن مختلـف 
الأحـداث والقضايـا التـي تحـدث داخـل المجتمـع أو الدولـة مـن قبـل الصحفييـن أو الإعلامييـن وحتـى الأفـراد العادييـن 
خلال ممارسـة حياتهم اليومية، وكذلك يعتبر وسـيلة هامة أيضا في إرسـال المعلومات والأخبار إلى مختلف الأطراف 
عـن طريـق الفضـاء الافتراضـي الـذي سـهل مهمـة وحريـة التعبيـر وإبـداء الـرأي للجميـع، وذلـك مـن خـلال التقـاط الصـور 
والأحـداث والفيديوهـات التـي تحـدث داخـل المجتمـع باسـتخدام آخـر تقنيـات الكاميـرا الموجـودة فـي الهاتـف الذكـي، 
ثـم إرسـالها إلـى المؤسسـات الإعلاميـة الصحفيـة لمعالجتهـا و تمحيصهـا ومـن ثـم القيـام بوظائفهـا المجتمعيـة داخـل 
المجتمـع، وبالتالـي أصبـح الآن مـن يملـك جهـاز الهاتـف الذكـي يسـتطيع التحكـم فـي المعلومـة والسـيطرة عليهـا مـن 

خـلال مـا يعـرف بصحافـة الهاتـف النقـال أو صحافـة المواطـن حيـث أصبحـت هـذه الظاهـرة مهنـة مـن لا مهنـة لـه. 

 اسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي التقريـب بيـن الحكومـات والمواطنين: على سـاحة العمل العـام تقوم الهواتف 
المحمولة الآن بدور أدوات النقل المؤدية إلى تحسـين تقديم الخدمات وتعظيم الشـفافية والمسـاءلة واليوم بدأت 
الحكومـات تتبنـى إمكانيـات التأميـن والإئتمـان والادخـار كمـا بـدأت المعامـلات الماليـة عبـر الهاتـف المحمـول أيضـا 

تصبـح ظاهرة دوليـة. )13(

خدمات الهواتف الذكية:

إن التقـدم الكبيـر الـذي أحرزتـه تكنولوجيـا الهواتـف الناتجة عن تنافس المصنعين من جهة وتنافس صانعي المحتوى 
مـن جهـة أخـرى أدى إلـى توسـع أرضيـة التطبيقـات والخدمـات المتاحـة عبـر الهواتـف النقالـة التـي تدرجـت مـن البسـيط 

إلـى الأكثـر تعقيـدا، ومـن أهـم هـذه الخدمـات والتطبيقات التـي تلقى رواجا واسـتخداما كبيـرا مايلي: )14( 

 	. SMS الرسائل القصيرة

 	 MMS . رسائل الوسائط المتعددة

تطبيقات التصوير.	 

خدمات نقل البيانات.	 

تطبيقات النواب.	 

تطبيقات التسلية.	 
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أهمية تقنيات الهواتف الذكية في تطوير الإبداع الصحفي لدى الصحفيين:

تلعـب الهواتـف الذكيـة وتقنياتهـا الحديثـة والمتطـورة دورا هامـا فـي تطويـر الإبـداع الصحفـي لـدى الصحفييـن أو 
الإعلامييـن، وذلـك مـن خـلال إتاحـة هـذه الهواتـف الذكيـة للصحفـي الحـق في الاتصـال والإعـلام وحرية التعبيـر والرأي، 
وكذلك سـاعدت الصحفي وسـهلت له مهمة التقاط وتصوير جميع الأحداث والقضايا ومختلف المشـكلات السياسـية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة التـي تحـدث داخـل المجتمعـات، وذلـك بفضـل مختلـف التقنيـات المتطـورة التـي 
تحتويهـا الهواتـف الذكيـة كالكاميـرا الخلفيـة والكاميـرا الأماميـة أو كما تسـمى »بالسـلفي« إضافة إلـى تقنية أو برامج 
الفوطوشـوبوالمونطاج ومحـركات البحـث المتطـورة كــ«Google« و«You tube« و«Mozilla«و«Yahoo« وغيرهـا 
مـن المواقـع المتطـورة والمتسـارعة مـع هـذا الوقـت المعاصـر، والـذي أتاحـت جميـع هذه البرامـج والتطبيقـات الحرية 
للصحفـي علـى البحـث عـن المعلومـات والأخبـار الآنيـة والجديدة التي تخص الشـأن العام والاسـتفادة منها في الإعلام 

والتحليـل الدقيـق لمختلـف الأحداث السـارية.

كمـا سـاهمت أيضـا هـذه التقنيـات الحديثـة للهواتـف الذكيـة علـى الصحفـي أو الإعلامـي مـن خـلال تنميـة أفـكاره 
وذهنياتـه وتطويرهـا إلـى الطاقـات والإبداعـات، وعلـى تفجيـر طاقاتـه الكامنة المندسـة فـي أذهانه والاسـتفادة منها 
فـي الممارسـات المهنيـة الميدانيـة وبالتالـي اسـتغلالها فـي تطويـر وبنـاء البلاد وسياسـاتها وإسـتراتيجياتها، كما يجب 
أن لا ننسـى أن لهـذه الهواتـف الذكيـة دورا هامـا فـي تقويـة وتطويـر الحـس الإبداعـي والفكـري للصحفـي مـن خـلال 
اسـتغلال الصحفييـن لاسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي تركيـب الصـور مـع الصـوت أو تركيـب الفيديـو وإدخـال عليـه بعض 

التعديـلات والتحسـينات المميـزة والهامـة. 

المحور الثاني: صحافة المواطن. 

صحافة المواطن والإعلام البديل: 

يعتبـر موضـوع الإعـلام البديـل موضوعـا فكريـا فـي سـياق الاتصـال، تشـقه العديـد مـن التسـاؤلات المنهجيـة، ومـن 
بيـن هـذه التسـاؤلات يمكـن ذكـر كيـف تحولـت مقولـة الإعلام البديـل ومعها كل مظاهـر نقد اللاتكافـئ الإعلامي إلى 
مقدمـة فكريـة لمختلـف حـركات اليسـار الأوربـي فـي السـبعينيات، وكذلـك الأمر حتى فـي دول العالم الثالـث والدعوة 
إلـى نظـام الإعـلام البديـل امتـدادا فكريـا لأطروحـات الثقافـة المضـادة وهـي مجموعـة مـن القيـم والمبـادئ ذات 

النسـق المضـاد للنظـام السياسـي والاقتصـادي القائـم والإيديولوجيـا السـائدة. )15(

كمـا سـاعدت الهواتـف الذكيـة مختلـف فئـات المجتمـع وخاصـة الصحفيين على الوصـول إلى المعلومـات والحصول 
عليهـا مـن مختلـف مصادرهـا ثـم نقلها وإٍرسـالها بطريقة أروع إلى المؤسسـات الإعلامية التلفزيونيـة والإذاعية، وعليه 
يمكـن القـول أن صحافـة الهاتـف المحمـول أصبحـت مصـدرا هامـا ورئيسـيا للإعلامـي أو الصحفـي مـن أجـل حصوله على 

المعلومة. 

أبرز أشكال صحافة المواطن: 

هنـاك العديـد مـن أشـكال صحافـة المواطـن الموجـودة حاليـا، والتـي تتبلـور وتتطـور بسـبق كبيـر، جعلهـا تنافـس 
الأشـكال التـي سـبقتها إلـى الظهـور، بـل وتنافـس حتى وسـائل الإعـلام التقليدية سـواء في عدد جمهورها وفي نسـبة 

الإعلانـات التـي تسـتقطبها وفيمـا يلـي سـنعرض أهـم هـذه الأشـكال:)16(
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المدونات الإلكترونية. 	 

وسائل الإعلام الاجتماعية. 	 

مواقع بث الفيديو.	 

المواقع الإخبارية التساهمية. 	 

مواقع التحرير الجماعي.	 

 مخاطر الميديا الإجتماعية على الصحفي:

   إن للميديـا الاجتماعيـة أو للإعـلام الجديـد عـدة أخطـار وأضـرار يمكـن أن تهـدد حيـاة ومهنـة الصحفـي بشـكل عـام، 
ممـا قـد يؤثـر علـى سـلوكات وتصرفـات هـذا الصحفـي. ومـن بيـن أبـرز المخاطـر التـي يمكـن أن تتركهـا هـذه الميديـا 

الاجتماعيـة علـى الصحفـي نذكـر مايلـي:)17( 

الإضرار بمكانة الصحفي وسمعته. 	 

الإنخراط في نقاشات لا يمكن أن يكون فيها الصحفي نزيها ومحايدا. 	 

يمكن أن يتعرض إلى عمليات قرصنة لمعطياته الشخصية وحياته الخاصة. 	 

الإخلال بمبدأ الفصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة. 	 

غياب التنظيم في منصات الميديا الاجتماعية. 	 

فداحة الأخطاء التي يرتكبها الصحفيون التي تصبح عامة ويتبادلها الناس. 	 

صحافة الهاتف المحمول كمصدر للأخبار:

انضمـت الهواتـف المحمولـة إلـى عالـم الإعـلام لتحـدث قفـزة كبيـرة فـي ميـدان نقـل الأخبـار وتغطيـة الأحـداث، 
لكنهـا تطـرح أسـئلة حـول جـودة المحتـوى الصحفـي، ومكانـة القيم الصحفيـة التقليدية، في ظل اتسـاع دائرة الاهتمام 
بهـا مـن قبـل المواقـع الإخباريـة ووكالات الأنبـاء العالميـة، وسـاهم وجـود الأدوات المحمولـة بيـن أيـادي الصحفييـن 
فـي كبيـر مـن الأحيـان بتقديـم المـواد الإعلاميـة فـور الكشـف عـن آخـر مسـتجداتها، وفتحـت صحافـة الهاتـف المحمـول 
قنـوات جديـدة للتواصـل بيـن الأفـراد فـي المجتمـع، ممـا قـد يتيـح فرصة أكبـر للجميع للوصـول إلى المعلومـات العامة 
والحصـول علـى الخدمـات الإنسـانية، فلـم يسـبق لأي تكنولوجيـا أن وصلـت إلى أيادي كثيرة في بلـدان العالم في فترة 

زمنيـة قصيـرة كمـا فعلـت التكنولوجيـا المحمولة.)18( 

المهارات التي تتطلبها صحافة الهاتف المحمول:

   تتطلب صحافة الهاتف المحمول عدة مهارات أساسية والتي يمكن أن نوجزها على النحو الآتي: )19( 
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أن تتعلم التخطيط للقضية التي ستنتجها بهاتفك الذكي، وهذا ينطبق على البث المباشر أيضا. 	 

أن تتعلم تصوير فيديو بهاتفك المحمول وأن تتعلم تحريره. 	 

إنتـاج محتـوى يلائـم كلا 	  أن تتكيـف مـع الوسـائط المتعـددة والشاشـات المختلفـة وأن تكـون قـادرا علـى 
منهـا. 

أن تكون مستعدا للتكيف واعتماد التغيير السريع في بيئة تكنولوجيا الهاتف المحمول.	 

 أضرار الهواتف الذكية على الصحة الجسمية والنفسية وعلى الجوانب السلوكية للأطفال: 

أمـا عـن سـلبيات الهاتـف الذكـي علـى الأطفـال، فيقـول الخبيـر التربـوي » د. يـزن عبـده » أن الاسـتخدام المفـرط 
للهواتـف الذكيـة لـه آثـار سـلبية علـى نمو الطفل وبناءه الجسـدي والذهنـي والاجتماعي. ويوضح أن اسـتعمال الأجهزة 
الذكيـة بشـكل مفـرط يعمـل علـى إضعـاف قـدرة الطفـل علـى التخيـل وذلـك لأنهـا توفـر لـه الخيـال وبالتالـي تشـكل لـه 

صـورا ذهنيـة بطريقـة آليـة بغـض النظـر عـن رغبـة الطفـل.)20( 

الأمر الذي يؤدي بالطفل إلى الإصابة بالأمراض النفسـية العصبية والأمراض السـلوكية، كمرض التوحد والانطواء 
والعزلـة الاجتماعيـة داخـل الأسـرة وحتـى خارجهـا في المجتمع، إضافة إلى إمكانيـة ظهور نقص في النمو وعدم النضج 
السـليم للطفـل كالتأخـر فـي الـكلام أو مواجهـة الصعوبـة فـي الـكلام وعـدم التعبيـر عـن رأيـه بأريحيـة، وبالتالـي هـذا ما 
يسـتدعي علـى الأخصائـي الأر طوفونـي والنفسـاني أن يشـخص حالـة هـذا الطفـل المريـض، مـع مراعاتـه واهتمامـه 

بدراسـة تأثيـر الهواتـف الذكيـة ومـا تحملـه مـن محتويـات على سـلوك ونفسـية هـذا الطفل. 

كمـا يشـعر الكثيـر مـن الشـباب بأنهـم لا يسـتطيعون الحيـاة بـدون النقـال وهـي دالـة علـى سـلوك الإدمـان الخطـي، 
وقـد زادت شـعبية النقـال عنـد الأمهـات ممـا أدى إلـى انتشـار اسـتعماله بيـن الأطفـال فـي تحيـد جـداول المدرسـة 
والإنـذارات الخطـرة ومتابعـة مواقـع الأطفـال وبرامجهـم التعليميـة على الإنترنـت، كما أصبح الهاتـف المحمول بمثابة 

الجـدل السـري للطفـل ورمـز الاسـتقلالية عـن والديـه. )21( 

ويرجـع ذلـك بسـبب اسـتخدام الأبـاء )الأب والأم( لجهـاز الهاتـف الذكـي بدرجـة كبيـرة جـدا أو بصفـة مفرطـة جـدا، 
وخاصـة أمامهـم، وبالتالـي الطفـل عنـد مشـاهدته لهـذا الوضـع ولهـذه الصـورة سـوف يقـوم بتخزين تلـك الأفعال التي 
قامـوا بهـا آبائـه أمامـه، فيقـوم بعـد ذلـك بتقليدهـم ومحاكاتهـم الأمـر الـذي يدفعـه إلـى اسـتخدامه لأجهـزة الهواتـف 
الذكيـة وذلـك حبـا ورغبـة منـه فـي الاطـلاع واكتشـاف مـا الـذي يمكـن أن تقـوم بـه هـذه الأجهـزة، دون وعـي مسـبق 

منـه بمخاطرهـا علـى صحتـه الجسـمية والنفسـية وحتـى العصبيـة. 

إضافـة إلـى ذلـك يمكـن لهـذه الهواتـف الذكية أن تترك أضرارا وأعراضا سـلبية على الصحة العامة للإنسـان، كشـعور 
الفـرد بالصـداع فـي الـرأس مـن حيـن لآخـر وزيـادة درجة القلـق والعصبية، وكذلك الإدمـان على الأجهـزة الإلكترونية وما 
تسـببه مـن أضـرار فيزيولوجيـة علـى صحـة الإنسـان، كاحمـرار العينيـن وطنيـن الأذن ووجـع وآلام علـى مسـتوى الرقبـة 
والظهـر وذلـك نتيجـة الجلـوس لفتـرات طويلـة أمـام هـذه الأجهـزة الذكيـة الضـارة دون التحـرك أو المشـي مـن فتـرة 
لفتـرة أخـرى، إضافـة إلـى كل هـذا فـإن هـذه الأجهـزة الذكيـة تجعـل الطفـل يشـعر بالكسـل والخمـول والغبـاء وصعوبـة 
كبيـرة جـدا فـي إنجـازه لمختلـف التماريـن والنشـاطات التربويـة التـي تمنـح لـه داخـل المدرسـة، وبالتالـي هـذا مـا يـؤدي 
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بالطفـل إلـى عـدم قدرتـه علـى تنميـة مهارتـه الاجتماعيـة داخـل المجتمـع وعيـش الطفـل فـي بيئـة تكنولوجيـة غيـر 
طبيعيـة وغيـر سـليمة. 

الحاجة لميثاق شرف ضابط: 

   تثيـر اسـتخدامات الجـوال اليـوم جـدلا كبيـرا حـول اسـتخدام بعـض الشـباب والشـابات للهواتـف النقالـة فـي هتـك 
أعـراض الآخريـن. وانتهـاك خصوصياتهـم وأصبـح مثل هذه السـلوكيات اللأخلاقية تشـكل مصـدر خوف وقلق لدى بعض 

الأسر والسـيدات.)22( 

   لذلك انطلاقا من هذه المخاطر والسلبيات ندعو إلى ضرورة الإسراع في وضع ميثاق شرف ضابط لاستخدامات 
الهواتف الذكية لدى المواطنين وحتى الصحفيين. 

خلاصة الدراسة:

مـن خـلال مـا تـم تحليلـه مـن الدراسـة السـابقة تبيـن لنـا أن لتقنيـات الهواتـف الذكيـة فوائـد وإيجابيـات كثيـرة جـدا 
فـي تطويـر الإبـداع الصحفـي لـدى الصحفييـن والإعلامييـن، حيـث يتجلـى ذلـك الإبـداع فـي تنميـة المهـارات الاتصاليـة 
والشـخصية والفكريـة وتطويرهـا لـدى الصحفـي، إضافـة إلـى جعـل الصحفـي يتمتـع بالاحترافيـة المتطورة والقـدرة على 
التفكيـر والتخميـن الواسـع والقـدرة علـى إبـداع تقنيـات ووسـائل اتصاليـة جديـدة تسـاعد الصحفـي علـى تطويـر مهنـة 
الصحافـة والإعـلام، لذلـك تعـد تقنيـات الهواتـف الذكيـة مـن أبـرز التقنيـات الإبداعيـة التي سـاهمت في تنميـة وتطوير 

الإبـداع الصحفـي.
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دور التدريب الاعلامي في تحسين الاداء المهني للإعلاميين
دراسة ميدانية: إذاعة سوق أهراس 

سـعـيـــــد مــــراح1
منماني مباركة2

ملخص: 

ان الحديـث عـن العمـل داخـل اي مؤسسـة يدفعنـا الـى الحديـث عـن المـورد البشـري ايـن يعتبـر العنصـر الاساسـي 
و الـذي بدونـه لا يمكـن لأي مؤسسـة ان تحافـظ علـى بقائهـا و اسـتمرارها ، يحتـاج هـذا المـورد مـن فتـرة لأخـرى الـى 
عمليـة تنشـيط و تجديـد و اكتسـاب مهـارات و خبـرات تجعلـه يقـوم بـأداء مهامه بكل فعالية و كفـاءة و هنا يبرز لنا دور 
التدريب و اهميته في انجاح اي مؤسسـة ، و المؤسسـة الاعلامية كباقي المؤسسـات تسـعى هي الاخرى الى اثبات 
وجـوده و الحفـاظ علـى بقائهـا مـن خـلال تقديـم المعـارف الجديـدة و المهـارات الحديثـة لمسـايرة و مواكبـة الصحفييـن 
لـكل التطـورات الحاصلـة و الاذاعـة علـى اعتبارهـا مؤسسـة اعلاميـة تسـعى هـي الاخـرى الـى الاسـتفادة مـن نشـاط 
التدريـب و تنميـة الحـس الاعلامـي لـدى الصحفييـن مـن خـلال اسـتخدام التدريبـات المهنيـة التطبيقيـة و كـذا المعرفيـة 
فـي اطـار برنامـج فعـال يدفـع بالمؤسسـة الـى التطـور ، و تهـدف هذه الدراسـة الميدانيـة الى البحث حـول دور التدريب 
الاعلامـي فـي تحسـين الاداء المهنـي للإعلاميـن فـي اذاعـة سـوق اهراس ، و هي دراسـة وصفية تحليليـة اعتمدنا فيها 
علـى اداة الاسـتمارة و التـي تـم توزيعهـا علـى عينـة قصديـة مـن عمـال اذاعـة سـوق اهـراس و كان ذلك بهـدف الاجابة 
عـن التسـاؤل المركـزي التالـي : مـا هـو دور التدريـب الاعلامـي فـي تحسـين الاداء المهنـي للإعلامييـن فـي اذاعة سـوق 

اهـراس ؟

كلمات مفتاحية: التدريب ، الاعلام ، التدريب الاعلامي ، الاتصال ، الاذاعة ، الاتصال الاذاعي .

Abstract

The talk about work within any institution leads us to talk about the human resource where 
it is considered the main element without which no organization can maintain its survival 
and continuity, this resource needs from time to time to the process of revitalization, renewal 
and acquisition of skills and experiences that make it perform The role of the training and its 
importance in the success of any institution, and the media organization like other institutions 
is also seeking to prove its existence and maintain its survival through the provision of new 
knowledge and modern skills to keep pace with and keep pace with all developments and 
radio As a media institution The aim of this study is to investigate the role of media training in 
improving the professional performance of journalists in the field of media training. Radio Souk 
Ahras, is an analytical descriptive study in which we relied on the form tool, which was distributed 
to a target sample of Radio Market Marketers. This was in order to answer the following central 
question: What is the role of media training in improving the professional performance of the 
media in the radio station Ahra ?

Keywords: Training - Media - Media Training - Communication - Radio - Radio Communication
said_telm13@hotmail.fr :1 المؤلف المرسل: سعيد مراح ، جامعة 02 أوت 5591 سكيكدة ، الإيميل

2 المؤلف المرسل: منماني مباركة ، جامعة 02 أوت 5591 سكيكدة.
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المقدمة : 

لقـد احتـل التدريـب الاعلامـي مكانـة كبيـرة فـي المؤسسـات الاعلاميـة بمختلـف اشـكالها بمـا يسـاهم فـي رفـع و 
تطويـر أداء العامليـن فـي المجـال الاعلامـي خاصـة فـي ظـل التطـورات التكنولوجيـة الحاصلـة ، فالإعـلام الاذاعـي مثـلا 
مـن حيـن لأخـر يفاجـئ بطـرق جديـدة مـن تقديـم العمـل الاذاعـي و طـرق تقديم البرامـج و تنوعها و كـذا مختلف الاجهزة 
المسـتعملة في ذلك ، و هنا اسـتلزم على المؤسسـات الاذاعية وضع دورات تدريبية اعلامية سـواء كان هذا التدريب 
الاعلامـي فـي الجانـب المعرفـي و تقديـم مختلـف المعلومـات أو التدريـب الاعلامـي المهنـي مـن خـلال التدريـب علـى 
اسـتعمال مختلـف الوسـائل التكنولوجيـة الجديـدة ، كمـا اقتضـى الامـر ذلـك لجعـل المذيـع يواكـب العصـر فـي مجـال 
السـمعي البصـري و اتخـاذ اجـراءات جديـدة ترفـع قدراتـه الاذاعيـة و تجعلـه متفتـح علـى عالـم التكنولوجيـا ، و قـد تمنـح 
هـذه التدريبـات الكفـاءات المعرفيـة و التقنيـة الـى كل مذيـع يسـعى الـى التألـق و النجـاح فـي مهنتـه و وضـع الخطوط 
العريضـة للعمـل الاذاعـي و بالتالـي الرفـع مـن جـودة الاعلام ، اذن يمكن القـول ان التدريب الاعلامي اصبح حتمية يجب 
علـى اي مؤسسـة اعلاميـة توفيرهـا مـن اجـل تدعيـم المـورد البشـري و دفعه لتقديـم الافضل للوصول الى مؤسسـات 

اعلاميـة مميـزة و متطـورة و ناجحـة .

الاشكالية :

يعتبـر الاعـلام مـن المجـالات التـي عرفـت تطـورا كبيرا في الآونة الاخيرة  بمختلف وسـائله خاصة مع ظهور ما يعرف 
بالإعـلام الجديـد و الـذي اثـر بالسـلب علـى تلـك الوسـائل التقليديـة مـن اذاعـة و تلفزيـون و جرائـد ، وهـذا مـا ادى بهـذه 
الوسـائل الـى السـعي نحـو التطـور و التقـدم  للحفـاظ علـى مكانتهـا ممـا ادى بهـا الـى تفعيـل نشـاط التدريـب الاعلامي 
و الـذي يسـاهم فـي تحسـين الاداء المهنـي للعامـل و كـذا رفـع كفاءتـه و تنميـة مهاراتـه و بالتالـي تكويـن اعلامييـن 
مميزيـن يمكـن مـن خلالهـم الحفـاظ علـى المؤسسـة الاعلاميـة و كـذا تكيفهـا مـع مختلـف التطـورات التكنولوجيـة و 
الاعلاميـة الحاصلـة فـي ظـل المنافسـة الشـديدة و التـي كانـت نتيجـة الانفتـاح الاعلامـي ، هـذا بـدوره دفـع بالإعـلام 
الاذاعـي الـى وضـع اسـتراتيجية فعالـة مـن خـلال اقامـة مراكـز التدريـب الاذاعـي و ذلـك بإدخـال اسـاليب جديـدة و توفير 
فـرص تدريبيـة اكثـر للإعلامييـن مـن خـلال تكثيـف هـذه الـدورات و اعطـاء الفرصـة لـكل التخصصـات الاعلاميـة ، و قـد 
ينطبـق الامـر كذلـك بالنسـبة لإذاعـة سـوق اهـراس و التـي بدأت نشـاطها في 13 فبراير 2005 و التـي مثلها مثل باقي 
المؤسسـات الاعلاميـة تسـعى الـى مواكبـة كل التطـورات فـي هـذا المجـال خاصـة عمليـة التدريب و ما لهـا من اهمية 
فـي تحسـين و رفـع كفـاءة الاداء الاعلامـي و كـذا دفـع العمـال الـى تقديـم الافضـل مـن خـلال العمـل علـى اكسـابهم 
خبـرة مهنيـة و معرفيـة فـي هـذا المجـال بهـدف تحقيـق التميـز و مواجهـة كل التحديـات و التكيـف مـع كل المتغيـرات 

الحاصلـة فـي عصرنـا هـذا ، ممـا سـبق جـاء سـؤالنا المركـزي كالاتـي : 

ما هو دور التدريب الاعلامي في تحسين الاداء المهني للإعلاميين في اذاعة سوق اهراس ؟

أهمية الموضوع :

يرجـع أهميـة الموضـوع إلـى الاهميـة البالغـة التـي يكتسـبها التكويـن الاعلامـي فـي زيـادة فعاليـة و تطويـر 	 
الصحفـي و اداء مهامـه علـى اكمـل وجـه .

التطوير الكبير الحاصل في المجال الاعلامي و اشتداد المنافسة في هذا الميدان .	 
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محاولة تفعيل دور التدريب الإعلام وجعله  أداة أساسـية  تسـاهم في نجاح و تطوير المؤسسـات الاعلامية 	 
بمختلـف أنواعها . 

أهمية التدريب بالنسبة للمورد البشري و دوره في تحسين أداء و رفع قدرة العاملين .	 

أهمية الاعلام ودوره الفعال في المجتمع .	 

التطـور العلمـي و التكنولوجـي فـي وسـائل الاعـلام و التـي تتطلـب كفاءة و معرفة فـي التعامل معها و كذا 	 
تأثيرها على مسـتوى السـلوكيات و المواقف و العادات و الافكار و الآراء عند الافراد .

المساهمة في زيادة الاهتمام بدور التدريب الاعلامي باعتباره أساسا في نجاح المؤسسة الاعلامية.	 

التطـورات 	  كل  مـع  لتكيـف  جديـدة  مهـارات  اكتسـاب  و  التدريـب  إلـى  الاعـلام  مجـال  فـي  العامليـن  حاجـة 
الحاصلـة.

أهداف الدراسة : 

التعـرف علـى الـدور الـذي يلعبـه التدريـب الإعلامـي فـي رفـع و زيـادة كفـاءة و فعاليـة و الصحفييـن فـي إذاعة 	 
سـوق أهراس.

التأكيد على أهمية التدريب في المجال الاعلامي و مدى مساهمته في نجاح المؤسسات الاعلامية.	 

تحسـيس القائميـن علـى المجـال الاعلامـي بضـرورة الاهتمـام أكثـر بموضـوع التدريـب الموجـه للعامليـن  فـي 	 
الاذاعـة لمسـايرة التطـورات الحديثـة .

محاولة معرفة ما اذا كان العاملين في اذاعة سوق أهراس يتلقون بعض التدريبات لتحسين الاداء. 	 

محاولـة الوصـول إلـى رؤيـة مسـتقبلية لتفعيـل التدريـب  الإعلامـي  فـي الإعـلام السـمعي وجعلـه أداة مهمة 	 
للنهـوض بالمؤسسـات الاعلاميـة مـن خـلال  مسـايرة و التكيـف مـع كل التطـورات الحاصلـة خاصـة التطـور 

التكنولوجـي و ظهـور مـا يعـرف ب الاعـلام  الرقمـي .

منهج الدراسة:

إن منهـج الدراسـة هـو الطريقـة الموضوعيـة التـي يسـلكها الباحـث عنـد قيامـه بالدراسـة، أو عنـد تتبعـه لظاهـرة 
معينـة مـن اجـل تحديـد أبعادهـا بشـكل شـامل، وحتـى يتمكـن مـن التعـرف عليهـا، تميزهـا معرفـة أسـبابها ومؤشـراتها 

والعوامـل المؤثـرة فيهـا للوصـول إلـى نتائـج محـددة. 

وقـد اعتمدنـا فـي هـذه الدراسـة علـى المنهـج الوصفي الذي يعد انسـب المناهج لإجراء هذه الدراسـة، ويعرف على 
انـه طريقـة لوصـف الموضـوع المـراد دراسـته مـن خـلال منهجيـة علميـة صحيحـة وتصويـر النتائـج التـي تـم التوصـل إليها 
علـى أشـكال فنيـة مميـزة يمكـن تحليلها،وقـد كان اختيارنـا لهـذا المنهـج نظـرا لطبيعـة موضوع الدراسـة والذي يتطلب 
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الوصـف والتحليـل فـي كلتـا جانبي الدراسـة النظـري والتطبيقي.

مجتمع الدراسة:

الدراسـة  محـل  الظاهـرة  قيـاس  يمكـن  والـذي  الموضـوع،  لطبيعـة  تبعـا  الدراسـة  مجتمـع  بتحديـد  الباحـث  يقـوم 
وتطبيقهـا عليـه وقـد قمنـا باختيـار عمـال الإذاعـة المحليـة لولايـة سـوق أهـراس  كمجتمـع للدراسـة، علـى اعتبـار أن  
الموضـوع المـدروس يركـز علـى دور التدريـب الإعلامـي فـي تحسـين اداء العامليـن فـي هـذه الاذاعـة  ، و هـذا بـدوره 
يجعـل  مجتمـع العامليـن فـي إذاعـة سـوق أهـراس يتناسـب مـع مجتمـع الدراسـة  ، و بالتالي قد يسـاعدنا فـي  الحصول 

علـى معلومـات دقيقـة.

عينة الدراسة:

بعـد اختيـار المجتمـع الأصلـي للدراسـة تأتـي مرحلـة تحديـد العينـة التـي سـتجرى عليهـا الدراسـة الميدانيـة والتي يجب 
أن تكـون ممثلـة لمجتمعهـا الأصلـي، مـع تحديـد نوعهـا وحجمهـا بطريقة مناسـبة مـع طبيعة موضوع الدراسـة من اجل 

الوصـول إلـى نتائـج موضوعيـة يمكـن تعميمهـا على مجتمع الدراسـة. 

وقـد تمثلـت عينـة الدراسـة فـي موظفـي إذاعة سـوق أهـراس المحلية ، وهي عينة قصدية يمكـن من خلالها تمثيل 
مجتمع الدراسـة  ، و أخيرا تم توزيع الاسـتمارة بطريقة قصدية وتعتبر العينة الأنسـب لهذه الدراسـة .

أدوات جمع البيانات:

يسـتخدم الباحـث بعـض الأدوات لتجميـع البيانـات التـي يحتاجهـا مـن أفـراد العينـة لإجـراء الدراسـة الميدانيـة ، وقـد 
اعتمدنـا فـي دراسـتنا علـى اسـتمارة الاسـتبيان الموجهـة لموظفـي إذاعـة  سـوق أهـراس المحليـة  كوسـيلة أساسـية 

لجمـع المعلومـات .

استمارة الاستبيان:

كان الاسـتبيان الأداة الأساسـية التي اعتمدنا عليها في دراسـتنا للحصول على البيانات الضرورية من عينة الدراسـة، 
باعتبارهـا أفضـل التقنيـات لهـذا النـوع مـن الدراسـات خاصـة فيما يتعلق بالتقييـم وإبداء الرأي حـول الموضوع مما يتيح 

للمبحـوث بـإدلاء أرائه وأفكاره بكل حرية وسـرية. 

تحديـد المفاهيـم :و تفاديـا منـا لأي لبـس فـي محتوى الدراسـة قمنا بحصر المفاهيم الأساسـية الواردة في عنوان 
الدراسـة و المتمثلـة فـي التعليـم العالي و مجتمع المعرفة .

التـي  الاتجاهـات  و  المهـارات  و  بالمعلومـات  المشـاركين  لتزويـد  و مخطـط  منظـم  جهـد  التدريب:هـو  مفهـوم 
أدائهـم  تحسـين  علـى  تسـاعدهم 

و عـرف أيضـا : هـو الوسـيلة التـي يتـم مـن خلالهـا اكتسـاب الافـراد العامليـن المعـارف و الافـكار الضروريـة لمزاولـة 
العمـل و القـدرة علـى اسـتخدام وسـائل جديـدة بأسـلوب فعـال أو اسـتخدام نفـس الوسـائل بطـرق أكثـر كفـاءة ممـا 

يـؤدي إلـى تغييـر سـلوك و اتجاهـات الافـراد فـي التصـرف نحـو الافـراد أو الاشـياء و المواقـف بطـرق جديـدة 
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و يعـرف أيضـا بأنـه مجمـل النشـاطات ، و الوسـائل ، و الطـرق ، و الدعائـم التـي تسـاعد فـي تحفيـز العمـال لتحسـين 
معاريفهـم و سـلوكهم ، و قدراتهـم الفكريـة و الضروريـة ، فـي آن واحـد ، لتحقيـق أهـداف المنظمـة من جهة و تحقيق 

أهدافهـم الشـخصية و الاجتماعيـة مـن جهـة اخـرى ، دون أن ننسـى الاداء الجيـد لوظائفهـم الحاليـة أو المسـتقبلية

مفهـوم الاعـلام : هـو اسـتقطاب الابنـاء و معالجتهـا ، و نشـرها علـى اوسـع الجماهيـر و بالسـرعة التـي تتيحهـا و 
سـائل الاعـلام الحديثـة

هـو تزويـد النـاس بالأخبـار الموضوعيـة و المعلومـات الدقيقـة و الحقائـق ، كل ذلـك بهـدف تكويـن رأي حـول واقعة 
مـن الوقائـع او مشـكلة مـن المشـاكل ، و هـذا الـراي يكـون معبـرا تعبيـرا موضوعيـا عن عقليـة الجماهيـر و اتجاهاتهم و 

ميولهـم ، فالأعـلام يهـدف الـى الاقنـاع عـن طريـق بـث المعلومـات و الحقائـق مع دعمهـا بالأرقـام و الاحصائيات 

مفهـوم التدريـب الاعلامي:هـو عمليـة منظمـة تهـدف الـى حصـول العامليـن فـي مهنـة الصحافـة و الاعـلام علـى 
مهـارات و معلومـات و اتجاهـات معينـة ، لتمكينهـم مـن الاسـتفادة فـي عملهـم ، و بمـا ينعكـس ايجابـا فـي قدراتهـم 

و اداء مهامهـم و واجباتهـم و مؤسسـاتهم الاعلاميـة 

مفهـوم الاتصـال: هـو وسـيلة لتبـادل الافـكار و الاتجاهـات و الرغبـات و الآراء بيـن اعضـاء الجماعـة محققـا بذلـك 
التقـارب الذهنـي و العاطفـي بينهـم ، بحيـث يسـاعد علـى الارتبـاط و التماسـك الاجتماعـي ، فضـلا عـن ذلـك ، فـان 

الاتصـال يعـد أداة هامـة لإحـداث تغييـر فـي السـلوك البشـري 

هو انتاج و تبادل و تخزين و ارسـال الافكار و المعلومات و الاخبار و المشـاعر و الاتجاهات بين طرفين او شـخصين 
علـى الاقـل بأسـلوب شـفوي ، و ذلـك مـن اجـل خلـق فهم و قاعدة مشـتركة للتعاون بينهم .

مفهوم الإذاعة :

الإذاعـة هـي الانتشـار المنظـم والمقصـود بواسـطة الراديـو لمـواد إخباريـة وثقافيـة وتعليميـة وتجاريـة وغيرهـا مـن 
البرامـج ليلتقطهـا فـي وقـت واحـد المسـتمعون المنتشـرون في شـتى أنحاء العالـم فرادى وجماعات باسـتخدام أجهزة 

الاسـتقبال المناسبة 

مفهـوم الاتصـال الاذاعـي : و يقصـد بـه الوصـول الـى المسـتمعين بلطـف بغـرض التأثيـر عليهـم و يتـم هـذا التأثيـر 
حسـب طبيعـة الاذاعـة و وفقـا للأشـكالالبرامجية  المعروفـة ، كالمقابـلات و الحديـث المباشـر و الحـوارات و التوثيق و 
الدرامـا ...الـخ و علـى مسـتوى الراديـو لا يتحقـق هـذا التأثيـر الا عبـر وسـيلة واحـدة هـي ) الاذن( ، فالاتصـال الـذي يحدث 
مـا بيـن المرسـل و المسـتقبل مـن خـلال الرسـالة يحـدث أثـرا نفسـيا اجتماعيـا عقليـا و عاطفيـا و هـذا حسـب نوعيـة و 
مضمـون الرسـالة المرسـلة و تفاعـل المسـتمع معهـا وفقـا لحالتـه السـماعية مكونـا صـورة ذهنيـة مرتبطـة بمخزونه و 

خبرتـه السـماعية السـابقة ، و يمكـن ادراك مفهـوم الاتصـال عبـر الصـوت عـن طريـق فهـم طريقـة انتقـال الصـوت

أهداف التدريب الاعلامي: تتمثل أهم أهداف التدريب في المؤسسة الاعلامية فيما يلي :

تنميـة قـدرات و كفـاءات و خبـرات الصحفييـن و زيـادة مهارتهـم ، و اكتسـابهم مهـارات سـلوكية معينـة تزيـد 	 
مـن قدراتهـم علـى تطـور العمـل الاعلامي .
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اعـداد صحفييـن قادريـن علـى تأديـة الرسـالة الاعلاميـة فـي الوظائـف المناسـبة علـى جميـع مسـتويات العمل 	 
داخـل المؤسسـة الاعلاميـة .

مواجهـة التغيـرات التـي تحـدث فـي النظـم الاقتصاديـة و الاجتماعية و مواكبة التطـور العلمي و التكنولوجي 	 
السـائدة فـي المجتمعات الصناعيـة و التجارية المتقدمة.

تحقيق الاهداف العامة للمؤسسـة الاعلامية و التي تتمثل أساسـا في فرض نفسـها في السـاحة الاعلامية 	 
و كسـب أكبـر عـدد مـن القـراء أو المسـتمعين أو المشـاهدين و بالتالـي زيـادة أرباحهـا و عوائدهـا الماديـة 
الارتقـاء بالعمـل الاعلامـي الـى المسـتويات عاليـة تواكـب التطـورات التكنولوجية و التقنيـة الحاصلة في هذا 

المجـال .

مميزات التدريب الاعلامي: ان للتدريب في المؤسسات الاعلامية مميزاته الخاصة و المتمثلة فيما يلي : 

هـو تدريـب خـاص يوجـه لتنميـة قـدرات الصحفييـن المبتدئيـن فـي المجـال الاعلامـي و اكسـابهم المهـارات 	 
الاساسـية فـي العمـل الاعلامـي.

هو تدريب يسـتعمل التكنولوجيا الحديثة بشـكل كبير و مكثف ، نظرا للتطورات التكنولوجية الهائلة الحاصلة 	 
فـي المجال .

هـو تدريـب يسـتفيد منـه كل مـن المتـدرب و المؤسسـة الاعلاميـة بحيـث يزيـد من قدرة المتـدرب و مهارته و 	 
بالتالـي تحسـين صـورة مكانة المؤسسـة الاعلامية .

امكانيـة تبـادل الخبـرات و العـارف بيـن المتدربيـن ، و كذلـك بيـن المدربين لا سـيما اذا تم اسـتخدام الاسـاليب 	 
التدريبـة التـي تعتمـد علـى تبادل المعـارف و الافكار .

هو نشاط متجدد باستمرار و ذلك لطبيعة العمل الاعلامي الذي يتطلب الخبرة و الانية 	 

أسس التدريب الاعلامي: يقوم التدريب الاعلامي على مجموعة من الاسس و هي كالاتي :

الاسـاس المهنـي و الفنـي: و الـذي يتطلـب مـن المـدرب او القائـم علـى الاعـلام ان يتعـرف علـى طبيعـة الافـراد 
للعمـل علـى النواحـي المطلوبـة لتنميـة أداء الافـراد و تضمـن البرنامـج التدريبـي للمهـارات و المعـارف المطلوبـة .

الاسـاس النفسـي: و هـو مكمـل للأسـاس المهنـي بحيـث يجـب علـى المـدرب ان يأخـذ فـي الاعتبـار ضـرورة القيـام 
بتضمـن البرنامـج التدريبـي للاحتياجـات التدريبـة و النفسـية للمتدربيـن و القيام بتطويع البرنامج التدريبي و تشـكيله  بما 

يناسـب مـع الاتجاهـات و القيـم الاجتماعيـة و الاقتصادية 

أن يؤسس التدريب على اطار او نموذج نظري يستمد مبادئه من الحقائق التدريبية .	 

أن يلبي التدريب حاجات تدريبية  حقيقة الاستناد الى معايير لقياس اداء التدريب .	 
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ان يمكن التدريب المتدربين من تحقيق ذاتهم و يحفزهم للتعليم .	 

ان يحقق التدريب و برامجه التطابق او التوافق ما بين الافكار النظرية و الممارسات العلمية 	 

ان تتوافر المرونة و تتعدد الاختيارات في البرنامج التدريبي 	 

مبادئ التدريب الاعلامي: تتمثل اهم مبادئ التدريب الاعلامي في الاتي :

الهادفة: و هذا يعني ان للتدريب هدفا محددا قابلا للتطبيق و موضوعيا .	 

الاستمرارية: فالتدريب يبدأ مع بداية الحياة الوظيفة للفرد و يستمر خطوة بعد أخرى لتطويره و تنميته.	 

الـى الاعلامييـن فـي مختلـف المسـتويات فـي المؤسسـة 	  التدريـب الاعلامـي يوجـه  بمعنـى ان  الشـمول: 
. الاعلاميـة 

التـدرج: اي ان تنفيـذ التدريبيبـدا بمعالجةالموضوعـات السـهلة ثـم يتـدرج الى ما هو اصعب و هكذا حتى يصل 	 
الى معالجة المشـكلات الاكثر صعوبة .

النظـام المفتـوح:  النظـام هـو مركبمتكامليتكـون مـن عـدد مـن العناصـر الفرعيةتتفاعل و تنظم معا بشـكل 	 
متناسق.

مواكبة التطور: بمعنى ان يأتي التدريب لإشباع الاحتياجات التدريبية المستقبلية للإعلاميين 	 

المؤسسـة 	  داخـل  بهـا  المعمـول  اللوائـح  و  الانظمـة  و  للقوانيـن  وفقـا  التدريـب  يتـم  ان  يجـب  الشـرعية: 
الاعلاميـة.

المنطقيـة: يجـب ان يتـم  التدريـب الاعلامـي بنـاء علـى فهـم منطقـي و واقعـي و دقيق و واضـع للاحتياجات 	 
التدريبية .

المرونـة: يجـب ان يتطـور نظـام التدريـب الاعلامـي و عملياتـه لمواكبـة التطـور و التزود بالوسـائل و الادوات 	 
و الاسـاليب اللازمـة لإشـباع الاحتياجـات التدريبيةللإعلامييـن بما يتناسـب مع مسـتوياتهم

أنواع التدريب الاعلامي:ينقسم الى نوعين رئيسيين و هما :

برامـج التطويـر: تسـتهدف تغييـر وجهـة نظـر و التفكيـر و العمـل علـى تنميـة المهـارات و المعـارف و مواكبـة 
المتقدمـة. الانجـازات 

برامج التكتيك:تستخدم في تنمية مهارات فنية متخصصة ، و تنقسم برامج التكتيك حسب الهدف منها: 

التدريـب التأهيلـي: يتـم بعـد التخـرج مباشـرة و قبـل التعييـن و يسـتهدف تعريـف المتـدرب بكافـة المتغيـرات 	 
التـي يسـتعمل فـي ظلهـا و كذلـك بمجموعـة مـن المعـارف التـي يحتاجهـا لمزاولـة العمـل .
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التدريب التنشيطي او التجديدي: يستهدف انتعاش و بلورة المهارات التي يحتمل ان تكون قد نسيت في 	 
غمـار العمـل و التعريـف المتـدرب الجديـد و المسـتحدث منهـا و تهيئـة قـدرات العامليـن الاساسـية للتماشـي 

مـع التطورات الفنيـة و التكنولوجية 

التدريـب التبادلـي: يتـم عـن طريـق مـزج التدريـب بالعمـل ممـا يتيـح للمتـدرب ان يكشـف نفسـه و قدراتـه و 	 
عيوبـه عـن طريـق المقارنـة الفعليـة بيـن مـا تـدرب عليـه و مـا يقـوم بأداتـه فعـلا.

تدريـب التطويـر و التنميـة: يسـتهدف تعمـق المعلومـات التخصصيـة او زيـادة المهـارات الخاصـة بعملـه او 	 
مهمـة محـدده ضمـن اطـار عمـل التدريـب .

اعـادة التدريـب: يسـتهدف اكسـاب المتـدرب معـارف و مهـارات لازمـة لأداء عمـل يختلف عـم العمل الاصلي 	 
القائـم بـه و الـذي سـبق له التدريـب عليه .

التدريـب الاضافـي: يسـتهدف اكسـاب المتـدرب معـارف اضافيـة تمكنه مـن التحرك بين أعمـال واختصاصات 	 
متنوعـة ترفـع مـن كفاءته فـي العمل .

التدريب المتقدم: يستهدف اعداد المتدربين لتولي وظائف او اختصاصات او مراكز أكثر مسؤولية	 

و يمكن تقسيم التدريب الاعلامي اجملا من حيث مضمونه الى عدة أنواع من أهمها: 

التدريـب التخصصـي: هـذا النـوع مـن التدريـب الاعلامـي هدفـه تعويـض القصـور فـي المعـارف و المهـارات 	 
لـدى الاعلامييـن المتعلقـة بطبيعـة أعمالهـم و رفـع كفـاءة الاعلامييـن فـي ادائهـم لتلـك الاعمـال.

 التدريـب المهنـي: يقـوم بهـذا النـوع مـن التدريـب عـادة مراكـز متخصصـة فـي المجـال ، حيـث تقـوم هـذه 	 
المراكـز علـى مهـن محـددة حسـب الحاجـة و فـي نهايـة البرنامـج التدريبـي تـوزع الشـهادات علـى المتدربيـن 

الذيـن اشـتركوا و اجتـازوا البرنامـج 

عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية:

أولا :تحليل وتفسير البيانات السوسيوديمغرافيةللمبحوثين :

الجدول رقم 01 : يمثل فئة الجنس:

النسبة %الجنس 
47.10 %ذكر

52.90 %أنثى 

توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه أن هنـاك تقريبـا تكافـؤ بين أفـراد العينة من حيث الجنس مع تفـوق طفيف جدا في 
الإناث بـ 52.90 %أما نسـبة الذكور فقد بلغت 47.10 %.
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وتكـرس هـذه النتائـج التفـوق العـددي للعنصـر النسـوي في قطاع الإعـلام والإذاعة المحلية فـي الجزائر وفي إذاعة 
سـوق اهـراس بصفـة خاصة وهذا شـأنه شـأن بقيـة القطاعات كالصحـة ، التعليم، القضاء.

الجدول رقم 02 : يمثـل فئـة السـن:

النسبة %السن
58.80 %من 19 إلــى 29 سنة
41.20 %من 30 إلـى 39 سنة
/من 40 إلى 49 سنة
      /   أكثـــــــــر من 50 سنة

توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه  أن معظـم أفـراد العينـة مـن الفئـات العمريـة الشـابة التـي تتـراوح ما بيـن )19 و 29 
سنة – 30 و 39 سنة ( حيث استحوذت الفئة )19 – 29 سنة ( على أكبر النسب بنسبة 58.80 % تليها فئة )30 – 39( 

بــ 41.20 %كمـا لاحظنـا غيـاب تـام للعناصـر العاملـة التي يفوق عمرها 40 سـنة فما فوق.

وتكـرس هـذه النتائـج سـيطرة الفئـات الشـابة وارتفـاع عددهـا فـي الوسـط الإعلامـي وهـو مـا يفسـر تراجـع نسـبة 
الصحفييـن العامليـن فـي الفضـاء الإعلامـي الذيـن تفـوق أعمارهـم 40 سـنة، كمـا يعـود تراجـع هـذه الفئـة العمريـة إلـى 
الخيـارات المنتهجـة مـن طـرف معظـم المؤسسـات الإعلاميـة والمتمثلـة فـي الاعتمـاد على إطار الشـباب الذي يتسـم 

بالسرعة. 

الجدول رقم 03: يمثلفئةالمستوىالتعليمي: 

النسبة  المستوى التعليمي
% 82.30 ليسانس
% 5.80 ماجستيـر

% 23.50 أخـــــــــرى

يمثـل المسـتوى التعليمـي أول شـهادةالمحصل عليهاعامـلا أساسـيا وشـرطا ضروريـا للعمـل فـي الميـدان الإعلامـي 
نظـرا لمـا تكتسـيه الشـهادة الجامعيـة مـن أهميـة فـي اكتسـاب مهـارات جديـدة والتحكـم فـي التقنيـات الحديثة.

فنجـد مـن خـلال الجـدول أن أغلبيـة أفـراد العينـة متحصلـون علـى شـهادة ليسـانس بنســــبة 82.30 % تليهـا شـهادة 
الماجسـتير بــ 5.80 % فـي حيـن جـاءت الشـهادات الأخـرى بنسـبة 23.5 % .

وهـذا مايكـرس أن إذاعةسـوق اهـراس المحليـة لاتـزال تفتـق إلـى ذويـا لشـهادات العليـا كالدكتوراه، فهـي لاتتعدى 
شـهادة الليسـانس ف حيـن أن هنـاك طلبـة إعـلام متحصلـون على دكتـوراه ...

عرض وتحليل البيانات الدراسة المتعلقة بدور التدريب الاعلامي في تحسين الاداء المهني في اذاعة سوقاهراس
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الجدول رقم )01(: يبين مشاركة العاملين في إذاعة سوق اهراس في دورات التدريب الاعلامي :

النسبة %الفئة
45 %نعم

55 %لا
توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه أن اغلـب افـراد العينـة و المقـدرة نسـبتهم ب %55 قـد اكـدوا علـى عـدم مشـاركتهم 
فـي دورات التدريـب الاعلامـي ، فـي حيـن نجـد ان نسـبة %45 مـن افـراد العينـة قـد اكـدوا على مشـاركتهم فـي دورات 

التدريـب الاعلامـي و قـد يكـون جـل هـؤلاء مـن اصحـاب المسـتوى الجامعي.

الجدول رقم )02( : يبين نوعية التدريب الاعلامي الذي تلقاه عمال إذاعة سوق أهراس:

النسبة %الفئة
%50تدريب معرفي 
%40تدريب مهني 

%10تدريب معرفي و مهني معا 
%100المجموع :

توضـح لنـا بيانـات الجـدول اعـلاه أن اغلـب افـراد العينة و المقدرة نسـبتهم ب %50 اكدوا علـى ان التدريب الذي تلقوه 
هـو تدريـب معرفـي مـن خـلال تلقـي معلومـات نظريـة ، فـي حيـن نجـد ان نسـبة %40 مـن افـراد العينـة قـد اكـدوا علـى 
انهـم تلقـوا تدريـب مهنـي ميدانـي تطبيقـي ، و تبقـي النسـبة الاقـل و المقدرة ب %10 من افراد العينة المدروسـة قد 

اكـدوا علـى انهـم تلقـوا تدريـب معرفـي و مهنـي تطبيقي في نعـس الوقت .

الجدول رقم )03(:يبين ما اذا كانت مدة التدريب الاعلامي الذي تلقاها العمال فـي اذاعـة سوق اهراس كافية

النسبة %الفئة
30 %نعم

70 %لا
توضـح لنـا بيانـات الجـدول اعـلاه ان معظـم افـراد العينة و المقدرة نسـبتهم ب %70 اكـدوا ان التدريب الاعلامي الذي 
تلقـوه غيـر كافـي فـي حيـن نجـد ان نسـبة %30 مـن افـراد العينـة قـد اكدوا علـى ان التدريـب الاعلامي الـذي تلقوه كان 

كافـي لهم .

الجدول رقم )04(: يبين أهم المهارات التي اكتسبها عمال اذاعة سوق اهراس من خلال التدريب الاعلامي:  

النسبة %الفئة 
%45معلومات جديدة 

%28تحسين الاداء 
%27مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة 

يوضح الجدول أعلاه أن أغلب أفراد العينة و الذين تقدر نسبتهم  ب %45يرون أنهم تعرفوا على معلومات جديدة 
مـن خـلال عمليـة التدريـب الاعلامـي فـي حيـن نجد أن نسـبة %28 من افراد العينة المدروسـة يرون انهم تحسـن أدائهم 



العدد الأول  مجلة بحوث و دراسات في الميديا الجديدة

www.univ-msila.dz/jrsnm 128129

مـن خـلال خضوعهـم الـى دورات تدريبيـة ، فـي حيـن نجـد أن نسـبة %27 مـن افـراد العينـة المدروسـة يعتقـدون انهـم 
اسـتفادوا مـن خـلال الـدورات التدريبيـة الاعلاميـة فـي اكتسـاب مهـارات فـي اسـتخدام مختلـف التكنولوجيـا الحديثـة و 

بالتالـي التكيـف مـع التطـورات الحاصلة .

الجدول رقم )05(:يبين ما اذا كان التدريب الاعلامي يساهم في رفع جودة و كفاءة العمل الصحفي الاذاعي:

النسبة %الفئة
70 %نعم

30 %لا

توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه أن أغلـب أفـراد العينـة يـرون أن  التدريـب الاعلامـي يسـاهم و بدرجـة كبيـرة في رفع 
جـودة و كفـاءة العمـل الصحفـي الاذاعـي وذلـك بنسـبة 70 % فـي حيـن نجـد نسـبة 30 % مـن أفـراد العينـة يـرون أن 

التدريـب الاعلامـي لا يسـاهم فـي رفـع جـودة و كفـاءة العمـل الصحفـي الاذاعـي .

الجدول رقم )06(: يبين كيفية الابلاغ عن الدورات التدريبية في اذاعة سوق اهراس :

النسبة %الفئة
%45مؤسستك الاعلامية 

%20احد الزملاء الاعلاميين 
%35مراكز التدريب يقوم بإعلان عن الدورة 

%00 ركذت ىرخأ ةيمالعا ةليسو

توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه أن أغلـب أفـراد العينـة اكـدوا علـى انهـم تـم ابلاغهـم بـدورات التدريبيـة الاعلاميـة مـن 
خـلال مؤسسـاتهم الاعلاميـة و كان ذلـك بنسـبة %45 فـي حيـن نجـد ان نسـبة %35 مـن افـراد العينة اكـدوا على انهم 
تـم ابلاغهـم بالـدورات التدريبيـة الاعلاميـة مـن خـلال مراكـز التدريـب ، فـي حيـن نجـد ان نسـبة %20 مـن افـراد العينـة 
اكـدوا علـى انهـم تـم ابلاغهـم بالـدورات التدريبيـة الاعلاميـة مـن خـلال احـد الزمـلاء الاعلامييـن و هـي النسـبة الاقـل 

مقارنـة بباقـي النسـب ، فـي حيـن نجـد ان النسـبة معدومـة فيمـا يتعلـق بالوسـائل اعلاميـة اخـرى .

الجدول رقم )07(: يبين من المستفيد الاكبر من التدريب الاعلامي في اذاعة سوق اهراس :

النسبة %الفئة 
%25العامل 

%35المؤسسة 
%40العامل و المؤسسة 

%00لا احد 

توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه أن أغلـب أفـراد العينـة يرون أن المسـتفيد مـن عملية التدريب الاعلامـي هو العامل 
و المؤسسـة معـا و ذلـك بنسـبة %40 فـي حيـن نجـد ان نسـبة %35 مـن افـراد العينـة يـرون ان المسـتفيد الوحيـد مـن 
عملية التدريب الاعلامي هي المؤسسـة الاعلامية ، في حين نجد ان %25 من افراد العينة يرون ان المسـتفيد الوحيد 
مـن التدريـب الاعلامـي هـو العامـل وهـي اقـل نسـبة فيمـا تبقـى النسـبة منعدمـة فيمـا يتعلـق ب لا أحد علـى اعتبار ان 

التدريـب الاعلامـي لـه افـادة كبيرة سـوى بالنسـبة للعامل او بالنسـبة للمؤسسـة . 
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الجدول رقم )08(: يبين ما اذا كان هناك عوائق تعترض عملية التدريب الاعلامي  في اذاعة سوق اهراس : 

النسبة %الفئة 
55 %نعم 

45 %لا

توضـح لنـا بيانـات الجـدول أعـلاه أن أغلـب أفـراد العينـة يـرون أن هنـاك عوائـق تعتـرض عمليـة التدريـب الاعلامـي و 
ذلـك بنسـبة %55 ، فـي حيـن نجـد ان نسـبة %45 مـن افـراد العينـة يـرون انـه لا يوجـد عوائـق تعتـرض عمليـة التدريـب 

الاعلامـي .

الجدول رقم )09(: يبين نوع العوائق التي تعترض عملية التدريب الاعلامي في اذاعة سوق اهراس: 

النسبة %الفئة 
25 %نقص المعلومات 

%45نقص الامكانيات المادية 
%30نقص مهارات المدرب

توضح لنا بيانات الجدول أعلاه ان اغلب افراد العينة و المقدرة نسبتهم ب %45 يرون ان العوائق التي تعترض عملية 
التدريـب الاعلامـي هـي نقـص الامكانيـات الماديـة ، فـي حيـن نجـد ان نسـبة %30 مـن افـراد العينـة يـرون ان العوائـق 
التـي تعتـرض عمليـة التدريـب الاعلامـي هـو نقـص مهـارات المـدرب و بالتالـي فشـل العمليـة التدريبيـة ، فـي حيـن نجـد 

ان نسـبة %25 مـن افـراد العينـة يـرون ان العوائـق التـي تعتـرض عمليـة التدريـب الاعلامـي هـو نقـص المعلومـات . 

نتائج الدراسة:

 أكـد عمـال اذاعـة سـوق اهـراس أنهـم لـم يشـاركوا فـي دورات تدريبيـة اعلاميـة و هـذا راجـع لعـدم توفـر هـذه 
الـدورات و التـي تكـون فرصتهـا قليلـة جـدا بالنسـبة للعمـال و هـذا مـا يؤثـر سـلبا علـى هـذه المؤسسـة الاعلاميـة  .

اكـد عمـال إذاعـة سـوق اهـراس أن التدريـب الـذي تلقـوه هـو تدريـب معرفـي مـن خـلال تلقيهـم لمعلومـات نظريـة 
بحتـة . 

أكـد عمـال اذاعـة سـوق اهـراس ان التدريـب الاعلامـي الـذي تلقـوه لـم يكـن كاف لإكسـابهم خبـرات و مهـارات 
  . تسـاعدهم فـي اداء مهامهـم 

 اكـد عمـال اذاعـة سـوق اهـراس ان التدريـب الاعلامـي سـاهم فـي حصولهـم علـى معلومـات جديـدة لـم يكونـوا 
يعرفونهـا مـن قبـل . 

 اكـد اغلـب عمـال اذاعـة سـوق اهـراس ان التدريـب الاعلامـي يسـاهم فـي رفـع جـودة و كفـاءة العمـل الصحفـي و 
بالتالـي نجـاح المؤسسـة الاعلاميـة .

 اكـد عمـال اذاعـة سـوق اهـراس انـه تـم ابلاغهـم بالـدورات التدريبيـة من خلال مؤسسـتهم الاعلامية التـي يعملون 
بها. 
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 اكد عمال سـوق اهراس ان المسـتفيد الاكبر من التدريب الاعلامي هو العامل نفسـه و المؤسسـة معا من خلال 
اكتسـاب العامل الكفاءة و الخبرة المهنية و بالتالي نجاح المؤسسـة الاعلامية .

 أكـد عمـال اذاعـة سـوق اهـراس ان هنـاك عوائـق تعتـرض عمليـة التدريـب الاعلامـي و هـذا لعـدم وجود اسـتراتيجية 
تدريبيـة واضحـة متبعـة مـن طـرف الاذاعة .

 أكـد عمـال اذاعـة سـوق اهـراس علـى ان هنـاك نقـص فـي الامكانيـات الماديـة و التـي يمكـن اسـتغلالها فـي مجال 
التدريـب أي عـدم وجـود ميزانيـة لعمليـة التدريـب الاعلامي.

عـدم اهتمـام المسـؤولين لإذاعـة سـوق اهـراس بالتدريـب الاعلامـي و ان وجـدت بعض الدورات التـي لا تكاد تذكر ، 
كمـا تركـز هـذه الـدورات علـى العمـال ذوي المسـتوى الجامعـي فقـط مع اهمـال باقي العمال من تقنييـن و غيرهم .

الاقتراحات: 

وضع استراتيجية فعالة و محكمة للتدريب الاعلامي و عدم تقيد هذه التدريبات في مدة زمنية قصيرة 	 
محددة.

محاولـة ربـط كل مـا يتلاقـاه المتـدرب من معلومات نظرية بالجانب الميداني التطبيقي بهدف تحسـين الاداء 	 
و تسـهيل المهام .

اعـادة النظـر فـي طـرق التدريـب و محاولـة تطويرها و تكيفها مع مختلف التطورات الحاصلة من اجل الوصول 	 
الى الاهداف التدريبية المسطرة.

تحسـيس المسـؤولين على المؤسسـات الاعلامية بأهمية التدريب الاعلامي و مسـاهمته في نجاح و تطوير 	 
المؤسسـات الاعلامية .

وضع برنامج تدريبي مستمر يضم مختلف العاملين في مجال الاعلام دون استثناء.	 

ادخـال التكنولوجيـا الحديثـة فـي مجـال التدريـب الاعلامـي و مواكبـة التطـورات الحاصلـة مثـل دورات التكوين 	 
او التدريـب عـن بعـد .

إعطـاء وقـت كافـي للمتـدرب مـن اجـل اكسـابه مهـارات جديـدة تسـاهم فـي رفـع كفـاءة العامليـن و كـذا 	 
الوصـول الـى مؤسسـات اعلاميـة ذات جـودة عاليـة تصمـد امـام المنافسـة الشـديدة.
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الخاتمة :

ان التدريـب بصفـة عامـة و التدريـب الاعلامـي بصفـة خاصـة يعتبـر مـن المتطلبـات الهامـة فـي اي مؤسسـة اعلامية 
بمـا يسـاهم فـي تحسـين أداء العامليـن و رفـع كفـاءة و جـودة المنتـوج الاعلامـي ، كما يسـاهم التدريـب الاعلامي في 
تكيـف المؤسسـة مـع التطـورات الحاصلـة خاصـة فـي الجانـب التكنولوجـي و بالتالـي الحفـاظ علـى مكانـة المؤسسـة 

الاعلاميـة فـي ظـل المنافسـة الشـديدة خاصـة مـع ظهـور مـا يعـرف بالأعـلام الجديد.

مـن خلالهـا  تحافـظ  ان  يمكـن  التـي  الحديثـة  الاسـاليب  اهـم  مـن  الاعلامـي  التدريـب  ان  القـول  يمكـن  بالتالـي  و 
المؤسسـات الاعلاميـة علـى بقائهـا و كـذا إثبـات وجودهـا فـي السـاحة الاعلاميـة ، وهـذا بـدوره يتطلـب إمكانيـات 
ماديـة و كـذا توفيـر المعلومـات مـن اجـل إعطـاء فرصـة لـكل عامـل فـي المؤسسـة الاعلاميـة للتدريـب الاعلامـي و 

بصفـة دوريـة و مسـتمرة .

و هنـا يمكـن القـول علـى مراكـز التدريـب الاذاعـي أن تهتـم بتفعيـل عمليـة التدريـب مـن اجـل تطويـر أداء الصحفـي و 
الارتقـاء بالمؤسسـات الاعلاميـة علـى اعتبـار ان التدريـب يحظـى بمكانـة هامـة فـي كل مجـالات الحيـاة.
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ملخص:

يمثل الإبداع أهم وسـيلة تعتمد عليها العديد من المؤسسـات الإعلامية والتعليمية والصناعية في البيئة الحالية، 
لمـا تتميـز بـه من تغير وتعقد فـي نفس الوقت.

وعليـه تبحـث هـذه المؤسسـات علـى آليـات وطرائق تحقيق الإبداع بكل الوسـائل المتوفرة لديهـا وبكل الإمكانيات 
اللازمـة، لذلـك تلجـأ إلـى توفيـر العديـد مـن المتطلبـات التـي يجـب أن تتوافـر فـي بيئـة العمـل مـن مـوارد بشـرية ومالية 

وتكنولوجيـة، وتصميـم مـكان عمـل يرفـع مـن الأداء الوظيفـي، ويحقـق الرضا الوظيفي لـدى العاملين.

لـذا فـإن توفيـر بيئـة مشـجعة علـى الإبـداع والابتـكار مـن خـلال توفيـر شـروط الراحـة والسـلامة والصحـة النفسـية 
للعامليـن، ومراعـاة الظـروف الفيزيقيـة للمؤسسـة، وتطبيـق بعـض الاسـتراتيجيات الفعالـة يسـاهم فـي تحقيـق نمـو 

كمـي وكيفـي يسـاهم فـي تجـاوز العديـد مـن العقبـات التـي يتعـرض لهـا العاملـون داخـل المؤسسـة.

كلمات مفتاحية: الإبداع، بيئة العمل.

Abstract: 

Creativity is the most important means for many media, educational and industrial institu-
tions in the current environment, because of the change and complexity at the same time.

Therefore, these institutions look at the mechanisms and methods of achieving creativity by 
all means available to them and with all the necessary means. Therefore, they resort to provid-
ing many of the requirements that must be available in the working environment from human, 
financial and technological resources, and design a workplace that increases the job perfor-
mance, .

Therefore, providing an environment conducive to creativity and innovation by providing the 
conditions of comfort and safety and mental health of employees, and taking into account the 
physical conditions of the institution, and the application of some effective strategies contribute 
to the growth of quantitative and qualitative contributes to overcome many of the obstacles 
experienced by employees within the institution.

Keywords: Creativity, work environment.
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تعـد الطاقـات العقليـة والمهاريـة التي يختزنها الإداريون في الوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسـات التعليمية 
والمؤسسـات الصناعيـة والإعلاميـة، مصـدرًا هامًـا مـن مصادر الثـروة المعرفية والقوة الحيوية التـي تمكنها من تحليل 
المواقـف، واكتشـاف الأخطـاء، وصنـع القـرارات، بالطريقـة والوقـت المناسـبين والذيـن يضمنـان لها الاسـتمرار والتفرد 
فـي العمـل، الأمـر الـذي يتطلـب أن تكـون عمليـة الإبـداع مؤسسـية ومسـتمرة وتسـاعد علـى توفيـر فـرص التميـز لـدى 

الفـرد فيهـا، لكـي يتكيـف مـع الظـروف والمتغيـرات والمسـتجدات الميحطة به، ويحل مشـاكله.

القـدرات الإبداعيـة لـدى  التعليميـة والصناعيـة والإعلاميـة تشـجيع وتبنـي الإبـداع، وتنميـة  ويمكـن للمؤسسـات 
أفرادهـا عـن طريـق القيـام بالإجـراءات والخطـط السـلمية، وخلـق جـو يسـوده التنافـس مـن جهـة، وزيادة قـوة وفاعلية 

العمـل مـن جهـة أخـرى. كمـا أن الإبـداع هـو سـر نجـاح وبقـاء المؤسسـات حاليًـا.

أمـام  للصمـود  الثقـة  ويعطيهـا  والإعلاميـة،  والصناعيـة  التعليميـة  المؤسسـات  لإدارات  قـوي  دعـم  فالإبـداع 
المؤسسـات المنافسـة والتحديـات المسـتقبلية، كمـا أن التميـز أصبـح أحـد الأهـداف التـي تسـعى المؤسسـات إلـى 
تحقيقـه فـي بيئـة تنافسـية وتعليميـة متغيـرة باسـتمرار، بحيـث تعتمـد علـى السـرعة والمرونـة والابتـكار والإبـداع فـي 
العمـل، والمؤسسـات المتميـزة والمبدعـة هـي وحدهـا القـادرة علـى تحقيـق النجـاح وإحـراز التقـدم والتفـوق، ويتطلب 
ذلك من المسـتويات والوحدات الإدارية  المختلفة فيها جهودًا مكثفة لتدعيم السـعي نحو مزيد من العمل الإبداعي 

والتطـور فـي الأداء والتفـرد فـي الإنجـاز.

والإبـداع فـي جوهـره تغييـر، والتغييـر مطلب حيوي للكثير من المؤسسـات، وفي ظل بيئة متسـارعة الأحداث وكثرة 
التغييـر تبـرز حاجـة المؤسسـة للإبـداع لتسـتطيع أن تقـدم مـا هـو جديـد ولتتمكـن مـن الاسـتمرار والبقـاء فـي ظـل هـذه 
البيئـات الديناميكيـة. والإبـداع لا يمكـن المؤسسـة مـن الاسـتمرار فحسـب ولكنـه يمكنهـا مـن المنافسـة وتقديـم مـا 

هـو جديـد وبالتالـي يمكنهـا مـن النمـو والازدهـار )عبابنـة والشـقران، 2013، ص ص.463-462(.

الإشكالية:

شـهد العالم تحولات سـريعة وقفزات نوعية في بيئة الأعمال لاسـيما في أواخر تسـعينات القرن العشـرين كان لها 
آثارهـا الإيجابيـة والسـلبية علـى المنظمـات وفقًـا لقدرتهـا التنافسـية فـي هـذا العالم الـذي صار يتميز بقصر المسـافات 
وتعـدد الخصائـص، وقـد شـاعت فـي أدبيـات الفكـر الإداري المعاصـر مصطلحات عديـدة تحث المنظمات علـى التنافس 
فـي إنتـاج المعرفـة والسـيطرة علـى منابعهـا وسـبل توظيفهـا وعلـى اسـتثمارها للعقـول القـادرة علـى كسـر طـوق 
التقليديـة والإتيـان بمـا هـو جديـد لتحقيـق الميزة التنافسـية المسـتدامة التي يصعـب على المنافسـين محاكاتها، وكان 
بهـذه المصطلحـات عمليـة الإبـداع التـي شـهد تجاذبًـا قويًـا بين مفكـري وقادة الأعمال بوصفـه حالا اسـتراتيجيًا لمواجه 

التحديـات والمعضـلات التـي تتعـرض لهـا المنظمـات في بيئـة الأعمال.

وحيـن تواجـه منظمـات الأعمـال التحديـات والتغيـرات التـي تحـدث فـي العامـة والتكنولوجيـا والمعلوماتيـة علـى 
أصبـح الإبـداع غايـة الأهميـة، ومهمـة حرجـة للتراكـم المسـتمر للمعرفـة وتطور الإبـداع والذكاء في بيئة سـريعة التغيير 
مما جعل المنظمات تسـعى بخطوات سـريعة نحو الإبداع واعتماد فلسـفة جديدة تتعلق بقدرتها على الإبداع واضعة 
فـي حسـبانها وضمـن خططهـا الإسـتراتيجية تعزيـزات ومسـاندة الإبـداع لتكتسـب مزايـا تنافسـية تحقـق لهـا التفـوق 

والنجـاح )درويـش، 2014، ص.04(.

وتراهـن المنظمـات علـى المـورد البشـري باعتبـاره أعظم القوى المؤثـرة في تحديد هوية المنظمة الحديثة، ورسـم 
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معالـم مسـتقبلها، وهـو يمثـل الغايـة مـن عمليـة التنميـة وأداتهـا الرئيسـية، وتسـتثمر في الفـرد باعتباره جوهـر التجديد 
والإبـداع والأداء المتميـز، ويعتبـر العنصـر البشـري أهـم مدخـلات النظـام الإنتاجـي حيـث تتعدى أهميته كل مـن الموارد 

الماليـة والمادية.

لـذا وجـب الاهتمـام الكلـي بهـذا المـورد كمـا يؤكـد علـى ذلـك »عمـر وصفـي عقيلـي« بقولـه: »إن الاتفـاق علـى 
المـورد البشـري مـن أجـل تعليمـه تدريبـه وتنميتـه لإكسـابه المعرفـة والمهـارة والخبـرة اسـتثمارًا لـه عائـد، يتمثـل فـي 

قـدرة المـورد البشـري علـى التحديـث والإبـداع اللـذان همـا أسـاس نجـاح أيـة منظمـة«.

والتفكيـر الإبداعـي يحتـاج إلـى بيئـة مشـجعة ومحفـزة، كمـا يقول »جون هوكنـز«: »الإبداع ممكن في كل مؤسسـة 
تكـون فيهـا الجـدة والاختـراع متمكنيـن، وهـو أكثـر مـا يزدهـر عندمـا وحيث يتـم تحفيزها«، وهـذا يدعونا إلـى الحديث عن 
بيئـة العمـل التـي تتمثـل فـي كل الظـروف المحيطـة بالعامل في مكان عمله أو في وقـت عمله من ظروف مكانيةٍ أو 
زمنيـةٍ أو معنويـةٍ أو ماديـةٍ، فقـد يكـون مـكان العمـل ملائمًـا تتوفـر فيه المرافـق والخدمات للموظـف فيعطي أفضل 
مـا عنـده مـن الجهـد، وقـد يكـون مـكان العمـل سـيئًا لا تتوفـر فيـه أدنـى متطلبـات الراحـة فنجـد الموظفيـن والعامليـن 

يتسـمون بالخمـول وقلـة الحافـز وضعف الإبداع.

وبيئـة العمـل تتكـون مـن شـقين: بيئـة العمـل الماديـة، وبيئـة العمـل النفسـية الاجتماعيـة؛ وبيئـة العمـل الماديـة 
تشـتمل علـى الظـروف المناخيـة السـائدة فـي مـكان العمـل داخـل المنظمـة: كالتهويـة، والإضـاءة، النظافـة، ضغـط 
العمل، مسـاحات العمل، الضجيج، عدد سـاعات العمل، فترات الراحة... أما بيئة العمل النفسـية والاجتماعية وتشـتمل 
علـى المنـاخ الاجتماعـي العـام وطبيعتـه، والروابـط الاجتماعيـة، والعلاقـات الشـمولية السـائدة بيـن المـوارد البشـرية 

فـي مـكان العمـل، والصراعـات التنظيميـة الموجـودة بيـن العامليـن.

ولعـل مـن بيـن مكونـات البيئـة الرئيسـية »المكان«الـذي يتـم فيه مختلف النشـاطات والعمليات وبما أن: »سـلوك 
الفـرد يختلـف باختـلاف المـكان المحيـط بـه«، فإن يتوجب عل المنظمات الاهتمام بمكان العمل وتهيئته وتوفر شـروط 
الراحـة والسـلامة والصحـة للعامليـن، ومراعـاة الظـروف الفيزيقيـة المناسـبة، والتفنـن فـي إعـداد التصاميـم الملائمـة 
2017، ص ص.303- )بـن سـالم،  المؤسسـة  إبداعيـة فـي  بيئـة  إلـى تهيئـة  للمكاتـب والأروقـة والممـرات للوصـول 

.)304

وبنـاءً علـى ذلـك فـإن الإبـداع وتنميتـه وتطويـره لـدى الأفـراد داخـل المؤسسـات يعـد مـن أكثـر الموضوعـات حداثـة 
وأهميـة، وخاصـة فـي ظـل التحديـات العالميـة الجديـدة وازديـاد التنافـس. وقد اهتمـت معظم المؤسسـات التعليمية 
والصناعيـة والإعلاميـة بتطبيـق مفهـوم الإبـداع داخـل مجـالات العمـل المختلفـة، وعملـت علـى نشـره كثقافـة، بحيـث 
تركـز علـى أهميـة المعلومـات بفاعليـة عاليـة والتميـز واللامركزية واسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات بفاعليـة عالية في 
العمـل، وكل ذلـك يتـم مـن خـلال توفيـر بيئة عمل مناسـبة للعامل تسـمح لـه بالإبداع  وزيادة قوتـه وفاعليته وكفاءته 
الإنتاجيـة فـي العمـل؛ ممـا يـؤدي إلـى تحقيـق ذاته وبالتالي شـعوره بالرضا المهني. ومن هنا تتمحور إشـكالية الدراسـة 

فـي العنـوان التالـي: »قـراءة نفسـية لمتطلبـات الإبـداع في بيئـة العمل«.

أهمية الدراسة:

تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة فـي كونهـا تناولـت موضـوع متطلبـات الإبـداع فـي بيئة العمـل، وذلك لما لـه دور في 
تحقيـق أهـداف مختلـف المؤسسـات التعليميـة والصناعيـة والإعلاميـة بغيـة تميزهـا فـي العمـل، لأن ممارسـة الإبـداع 
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داخـل هـذه المؤسسـات وتهيئـة بيئـة عمـل مناسـبة تتوفـر فيهـا شـروط الراحـة والصحـة والسـلامة المهنيـة، وتراعـى 
فيهـا الظـروف الفيزيقيـة سـوف يسـهم فـي حـل معظـم المشـكلات، إضافـة إلـى القيـام بالمهـام والأعمـال بكفـاءة 

عاليـة، وبالتالـي يرتفـع الأداء الوظيفـي ويتحقـق الرضـا الوظيفـي للعمـال.

التعريف بمصطلحات الدراسة:

مفهوم الإبداع:

ومـن بيـن هـذه التعريفـات نذكـر تعريـف »ألكسـندرو روشـكا«  فـي كتابـه )الإبـداع العـام والخـاص( الـذي يقـول فيـه: 
»الإبـداع هـو النشـاط الفـردي أو الجماعـي الـذي يقـود إلـى إنتـاج يتصـف بالأصالـة والقيمـة والجديـة والفائـدة مـن أجـل 

المجتمع«.

ويعـرف »شـتاين« )Stein( علـى أنـه إنتـاج جديـد مقبـول ونافـع يحقـق مرتضـى مجموعـة كبيـرة فـي فتـرة معينـة من 
الزمن.

أمـا »اريـك فـروم« )E.Froumm(  فيـرى أن الإبـداع يعنـي أساسًـا خلـق شـيء جديـد، شـيء محسـوس يمكـن أن يراه 
أو يسـمعه الآخـرون كأن يكـون تصويـرًا أو نحتًـا أو موسـيقى أو شـعرًا أو روايـة... إلـخ.

ويعـرف »هارمـون« )Harmon( الإبـداع بأنـه العمليـة التـي ينتـج عنهـا شـيء جديـد سـواءً كان هـذا الشـيء فكـرة أو 
موضوعًـا أو شـكلًا جديـدًا، أو انتقـالًا مـن عناصـر قديمـة إلـى أخـرى جديـدة )بـن سـالم، 2017، ص.306(.

كمـا يمكـن تعريـف الإبـداع بأنـه أفـكار جديـدة ومفيـدة ومتصلـة بحـل مشـكلات معينـة، أو تجميـع وإعـادة تركيـب 
الأنمـاط المعروفـة مـن المعرفـة فـي أشـكال فرديـة، ولا يقتصـر الإبـداع علـى ذلـك بـل يتعـدى إلـى التحسـينات فـي 
التنظيـم، ونتائـج  التدريـب، والرضـا عـن العمـل، بمـا يـؤدي إلـى الإبـداع يتطلـب القـدرة علـى الإحسـاس بوجـود مشـكلة 
تتطلـب المعالجـة ومـن ثـم القـدرة علـى التفكير بشـكل مختلـف ومتميز، ومن ثـم إيجاد الحل المناسـب. ويعرف البعض 
الإبـداع علـى أنـه إيجـاد وتقبـل وتنفيـذ الأفـكار والعمليـات والمنتجـات والخدمـات الجديـدة. ومنهـم مـن يعرفـه علـى 
أنـه الاسـتخدام الأول أو المبكـر لإحـدى الأفـكار مـن قبـل واحـدة مـن المؤسسـات التـي تنتمـي لمجموعـة المؤسسـات 
ذات الأهـداف المتشـابهة، ويعـرف آخـرون بأنـه الاسـتخدام الناجـح لعمليـات أو برامـج أو منتجـات جديـدة تظهـر كنتيجـة 

لقـرارات داخـل المؤسسـة )عبابنـة والشـقران، 2013، ص.470(.

وعليـه فالإبـداع هـو مزيـج القـدرات والاسـتعدادات والخصائـص الشـخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسـبة يمكن أن 
ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصلية ومفيدة سـواءً بالنسـبة لخبرات الفرد السـابقة أو خبرات المؤسسـة 
أو المجتمـع أو العالـم، إذا كانـت النتاجـات مـن مسـتوى الاختراقـات الإبداعيـة في أحد ميادين الحياة الإنسـانية )حسـن، 

2017، ص.06(.

وفضـلًا عـن ذلـك فالإبـداع عبـارة عـن عمليـة نسـبية تقـع بيـن مرحلـة المحـاكاة والتطوير إلـى مرحلة الابتـكار الأصيل، 
وهـي عمليـة تتضمـن النظـر إلـى الظواهـر والمشـكلات بمنظـور وعلاقـات جديـدة غيـر مألوفـة يتفاعـل فيهـا الفـرد 

والعمـل وبيئـة المنظمـة والبيئـة العامـة، وعليـه فـإن للإبـداع عناصـر أساسـية تميـزه والتـي يمكـن حصرهـا فـي:
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الطلاقة: وهي القدرة على إنتاج عدد كبير من الأفكار والأسئلة.	 

المرونة: وهي القدرة على إنتاج عدد متنوع من الأفكار أو التحول من نوع معين من الفكر إلى آخر.	 

الأصالة: وهي القدرة على التفكير بطريقة جديدة أو القدرة على التعبير الفريد.	 

الإثـراء بالتفاصيـل: وهـي القـدرة علـى إضافـة تفاصيـل غزيـرة علـى فكـرة أو منتـج معيـن )دايـرة وكسـيري، 	 
ص.266(.  ،2016

وبنـاءً علـى ذلـك يعـرف الإبـداع بأنـه: »عمليـة توليـد أفـكار وطرائـق عمـل، وأسـاليب وإجـراءات جديـدة، وتطبيقهـا 
فعليًـا فـي بيئـة العمـل، فترفـع مـن كفـاءة الإنتـاج كمًـا ونوعًـا«.

مفهوم بيئة العمل:

بيئـة العمـل بشـكلٍ عـام المـكان حيـث تنجـز الأعمال، ولكن فيمـا يخص الأمكنة حيث يتم توظيـف الموظفين، فبيئة 
العمـل تشـمل الموقـع الفيزيائـي والجغرافـي فـي إضافة إلى ما يحيط بمكان العمـل، حيث يمكن ازدواج بعض العوامل 

الأخـرى وتصنيفهـا ضمـن بيئـة العمل مثل نوعية الهواء ونسـبة الضجيج بالإضافـة إلى العلاوات والامتيازات.

اقترحـت المنظمـة العالمـة للصحـة )WHO( التعريـف التالـي فيمـا يخـص مـكان العمـل الصحـي مكان العمـل الصحي 
هـو المـكان حيـث يقـوم العمـال ومرؤوسـيهم بالتكاثـف مـن أجـل تطبيـق إجـراءات مسـتمرة ودائمـة لحمايـة صحـة 

وسـلامة العمـال وكـذا راحتهـم فـي أمكنـة عملهـم، وذلـك بمراعـاة مـا يلـي:

متطلبات الصحة والسلامة في الجانب الفيزيائي لبيئة العمل.	 

متطلبـات الصحـة والسـلامة والراحـة فـي الجانـب النفسـي الاجتماعـي )Psychosocial( مـع مراعـاة تنظيـم 	 
العمـل والثقافـة السـائدة فـي مـكان العمـل )بـن سـالم، 2017، ص ص.316-315(.

وتعـرف بيئـة العمـل كذلـك بأنهـا كل مـا يوجـد ويحـدث فـي محيـط العمـل أو بسـبب العمـل. ولبيئـة العمـل عـدة 
عناصـر؛ وهـي: العناصـر الماديـة مثـل: )مواقـع العمـل، المكاتـب، التجهيـزات المتوفـرة(، والعناصـر غيـر الماديـة؛ مثـل: 
)وقـت العمـل، العلاقـات بيـن منسـوبي العمـل، أسـاليب القيـادة والإدارة، نوعـي الاتصـالات، أسـاليب الترفيـه ورفـع 
الـروح المعنويـة، طـرق المكافـأة والعقـاب... وغيرهـا(. وتشـكل هـذه فـي مجموعهـا مـا يعـرف ببيئـة العمـل، ويمكـن 
أن تكـون بيئـة العمـل إيجابيـة عندمـا تكـون محفـزة علـى العمـل، وتكـون سـلبية عندمـا تكـون مثبطـة عـن العمـل. ومـن 

المحتويـات المؤثـرة فـي بيئـة العمـل: قيـم العمـل قواعـد السـلوك، الانضبـاط )السـليمي، 2015، ص.08(.

وبنـاءً علـى ذلـك تعـرف بيئـة العمـل بأنهـا: »كل مـا يحيـط بالعامليـن في مختلـف المؤسسـات، من عوامـل فيزيائية، 
تجـاه  وميولهـم  واتجاهاتهـم  سـلوكهم  فـي  يؤثـر  الـذي  الوظيفـي،  والرضـا  العمـل،  وضغـوط  إنسـانية،  وعلاقـات 

عملهـم«.
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مبادئ الإبداع:

حددها »بيتر دركر« بثلاثة مبادئ أساسية للإبداع هي:

يجب أن يكون الإبداع بسيطًا حتى يكون فعالًا، مع أهمية أن يركز على أهداف واضحة.	 

إدراك الإبداع والابتكار عن طريق الاستماع والمشاهدة، ثم يتم تقديره بطرق تحليلية.	 

يجب أن يسعى الإبداع لاحتلال مراكز القيادة ضمن أفكار المنظمة )هلسه، 2016، ص.282(.	 

خصائص الإبداع:

يذكر المفكرون مجموعة من الخصائص التي ترتبط بمفهوم الإبداع وهي كالتالي:

الإبـداع ظاهـرة فرديـة وجماعيـة فالإبـداع ليـس حكـرًا علـى الأفراد وهو ليـس عملية فردية بالضـرورة حيث قد 	 
تتـم ممارسـته عـن طريـق الجماعـات والمؤسسـات بـل يمكـن القـول أن الإبـداع الجماعـي أو المؤسسـي قـد 
يكـون ممكنًـا أكثـر ومتاحًـا أكثـر وبخاصـة فـي المراحـل المعاصـرة، حيـث أصبحـت الظواهـر والمتغيـرات تتداخـل 
بصـورة بالغـة التعقيـد وتحتـاج إلـى جهـود عظيمـة وإمكانـات ضخمة حتى يمكـن التعامل معهـا والوصول إلى 

نتائـج إبداعيـة حولها.

يعتمـد الإبـداع علـى التفكيـر المتعمـق الشـمولي الـذي يبحث المشـكلة مـن جميع جوانبها ويواجـه عدة حلول 	 
متكافئـة لها.

الإبـداع ظاهـرة إنسـانية عامـة وليسـت ظاهـرة خاصـة بأحـد ولكنهـا تختلـف مـن شـخص إلى آخر حسـب الفطرة 	 
والظـروف التـي يعيش وسـطها ويتعامـل معها.

يرتبط الإبداع بالعوامل الموروثة ويمكن تطويره.	 

الإبـداع علـم نظـري تجريبـي قابـل للتعديـل والتغييـر باختـلاف الزمـان والمـكان، فبعض ما هو صـواب اليوم قد 	 
يلغـى غـدًا و العكس صحيح.

الإبداع يبدأ دائمًا بالتحليل للفرص وبالتفكير في استغلال هذه الفرص وتحويلها إلى إمكانات إبداعية.	 

الإبـداع جهـد متصـل بـالإدراك الحسـي والتصـورات والصياغـات الجديـدة؛ لهـذا فهو يسـتوجب قـدرات متميزة 	 
فـي الملاحظـة وفي الاسـتماع.

تستوجب فعالية الإبداع أن يكون موجهًا لإشباع احتياجات أو رغبات معينة.	 

الإبداعات  الفعالة تبدأ دائمًا صغيرة، ثم يتطور الأمر مرحليًا وفقًا لنتائج التقويم والتجريب.	 

إن المحصلـة الإبداعيـة الفعالـة تتطلـع إلـى مواقـع الصـدارة والتمييـز والقيـادة؛ وهـذا يعنـي أنـه إذا لم يطمح 	 
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 ،2017 نتيجـة )حسـن،  إلـى  الغالـب  القيـادة والتفـوق فإنـه لا يصـل فـي  إلـى  البدايـة  الجهـد الإبداعـي منـذ 
ص.07(.

مستويات الإبداع:

يظهر الإبداع في العديد من المستويات ومنها:

الإبـداع علـى المسـتوى الفـردي: يكـون لـدى العامليـن حاسـة إبداعيـة خلاقـة لتطويـر العمـل، وذلـك من خلال 	 
خصائـص فطريـة يتمتعـون بهـا كالـذكاء والموهبـة أو مـن خـلال خصائـص مكتسـبة كحـل المشـاكل مثلًا.

الإبـداع علـى مسـتوى الجماعـات: تكـون هنـاك جماعـات فـي العمـل تتعـاون فيمـا بينهـا لتطبيق الأفـكار التي 	 
يحملونهـا وتغييـر الشـيء نحـو الأفضل.

الإبـداع علـى مسـتوى المنظمـات: فهنـاك منظمـات متميـزة فـي مسـتوى أدائهـا وعملهـا، وغالبًـا مـا يكـون 	 
عمـل هـذه نموذجيًـا ومثاليًـا للمنظمـات الأخـرى.

ويمكن تقسيم الإبداع إلى مستويات مختلفة وهي:	 

الإبداع التعبيري )Expressive Creativity(: وتكون فيه الأصالة والكفاءة على قدرٍ قليلٍ من الأهمية.	 

الإبداع الإنتاجي )Productive Creqtivity(: وهو الذي يرتبط بتطوير آلة أو منتج أو خدمة.	 

 	 ،2013 والشـقران،  )عبانيـة  جديـدة  أسـاليب  بتقديـم  ويتعلـق   :)Inventive Creativity( الإختراعـي  الإبـداع 
ص.471(.

آليات تنمية الإبداع:

يؤكـد العديـد مـن الباحثـون والممارسـون علـى أن الإبـداع ليـس حكـرًا علـى فئـة دون غيرهـا، إذ مـن الممكـن تعلمـه 
واكتسـاب مهاراتـه وتقنياتـه، وفـي هـذا الصـدد فقـد أشـار )Thommas(، فـي مقـال بعنـوان »الإبـداع«، بـأن السـلوك 
الإبداعـي ليـس موهبـة فطريـة قاصـرة علـى أنـاس بخصائـص معينـة، بـل علـى العكـس تمامًـا فمـن الممكـن تعلمـه 
والتـدرب عليـه مثلـه مثـل الكثيـر مـن المهـارات الأخرى، كأسـاليب القيادة الاتصـال، ومهارات التفـاوض والإقناع، ولعل 

أكثـر الطـرق الشـائعة المسـتخدمة فـي هـذا المجـال تتمثـل فـي:

أسلوب العصف الذهني:

هـي الطريقـة المطـورة مـن طـرف الأمريكـي )Alex F.Osborn(، وهـي الأسـلوب الأكثـر شـيوعًا فيمـا يخـص تنميـة 
الإبـداع فـي المؤسسـة، وذلـك مـن خـلال تطويـر الأفـكار ضمـن فريـق عمـل يتكون من 4 إلـى 8 أفراد، في مـدى تتراوح 
بيـن 20 و30 د، وتقـوم هـذه الطريقـة علـى مبـدأ فتـح المجـال أمـام الأفـكار للحصـول علـى أكبـر عـدد مـن الاقتراحـات، 
التـي تـدون فـي جـدول أعمـال خـاص بنـدوة العصـف الذهنـي وفـي الأخيـر يتـم تقييـم هـذه الاقتراحـات ويختـار أفضلهـا 

لاتخاذهـا كحـل لمواجهـة الواقـع المعـاش.
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أسلوب قوائم المراجعة:

هـي واحـدة مـن أشـهر الأسـاليب لاسـتخراج وتوليـد الأفـكار، والتـي جـاء بهـا )Alex F.Osborn(، وذلـك مـن خـلال 
إعـداد مـا يشـبه بالقائمـة المعـدة سـابقًا، أيـن وضـع فـي هـذه الأخيـرة مجموعـة مـن البنـود التـي تهـدف فـي مجملهـا 
إلـى التغييـر أو التجديـد والتطويـر لطريقـة التفكيـر والوضعيـة الحاليـة، وفـي الأخيـر إحـدى هـذه البنـود يقـع عليـه الاختيـار 
لمواجهـة الوضـع المعـاش، ومـن أبـرز هذه القوائم هي تلك التي تشـكل بنودها الأساسـية كلمة )SCAMPER(، والتي 

تتضمـن: الاسـتبدال، الاندمـاج، التأقلـم، التعديـل )التصغيـر التكبيـر(، التسـخير للاسـتخدامات الأخـرى، الإلغـاء.

أسلوب القبعات الست:

هـي طريقـة مطـورة مـن طـرف الخبيـر فـي التفكيـر الإبداعـي )Edwarde de Bono(، وهدفهـا هو مسـاعدة الأفراد 
علـى اتخـاذ القـرارات بصـورة صائبـة، وذلـك مـن خـلال إحـداث التغييـر فـي التفكيـر وتتضمـن هـذه الطريقـة 6 أسـاليب 
مختلفـة للتفكيـر، إذ يعبـر عـن كل أسـلوب بقبعـة، والتـي يعتقـد  )Edwarde de Bono(، أن معظـم الأفراد يلجأون إلى 
اسـتخدام إحداهـا فـي حـال اتخـاذ القـرار أو حـل مشـكلة مـا، وهـذه القبعات تتخلص فـي القبعة البيضاء ترمـز إلى التفكير 
العاطفـي، السـوداء ترمـز إلـى التفكيـر السـلبي، الحمـراء التفكيـر العاطفـي، الصفراء ترمـز للتفكير الإيجابـي، الخضراء ترمز 

علـى التفكيـر الإبداعـي، الزرقـاء التفكيـر الموجـه )دايـرة وكسـيري، 2016، ص ص.267-266(.

قراءة نفسية لمتطلبات الإبداع في بيئة العمل:

أو  ثقافيـة  أم  سياسـية  ظـروف  أكانـت  سـواءً  اليـوم  المؤسسـات  مختلـف  تعيشـها  التـي  المتغيـرة  الظـروف  إن 
اجتماعية أو اقتصادية والتي تحتم على المؤسسـات الاسـتجابة لهذه المتغيرات بأسـلوب إبداعي يضمن بقا المنظمة  
واسـتمرارها، ويحتـم الإبـداع الفنـي والتكنولوجـي فـي مجـال السـلع والخدمـات وطـرق إنتاجهـا وقصـر دورة حياتها على 
المؤسسـات أن يسـتجيبوا لهـذه الثـورة التكنولوجيـة ومـا يسـتلزمه ذلـك مـن تغييـرات فـي هيكل المؤسسـة وأسـلوب 
إداراتهـا بطـرق إبداعيـة أيضًـا، ممـا يمكنهـا مـن زيـادة إنتاجيتهـا وزيـادة قدرتهـا علـى المنافسـة والاسـتمرار فـي العمـل 
الفعال. كما وتظهر الحاجة إلى الإبداع عندما يدررك متخذو القرار في المؤسسـة أن هناك تفاوتًا بين أداء المؤسسـة 
الفعلـي والأداء المرغـوب. وهـذا التفـاوت يحـث إدارة المؤسسـة علـى دراسـة تبنـي أسـلوب جديـد فـي العمـل، والتـي 
تفرضهـا التغيـرات فـي بيئـة المؤسسـة مثـل التغيـرات التكنولوجيـة وتوفـر معلومات حول ظهور أسـلوب أفضل للعمل 

)عبانيـة والشـقران، 2013، ص.472(.

وعليـه فبـذرة الإبـداع موجـودة فـي كل إنسـان، ومتـى مـا تهيـأت لهـا بيئـة صالحـة ترعاهـا نمـت وأثمـرت، وللإبـداع 
بيئتـان تؤثـران علـى اسـتنباته ورعايتـه، وهمـا البيئـة الداخليـة للإنسـان والبيئـة الخارجيـة لـذا فـإن تنميـة وتنشـيط الإبداع 
تتـم عـن طـرق مجموعـة مـن العوامـل الذاتيـة )الشـخصية( الخاصة بالمبـدع والعوامـل البيئية، فهي جميعًا تسـاهم في 
اسـتثارة المبـدع لتكويـن الأفـكار وبلورتهـا وتحويلهـا إلـى شـكلٍ يخـدم النظم الإدارية للمؤسسـات بشـكلٍ فعال، سـواء 

فـي سياسـات عملهـا أو نظرتهـا وتعليماتها.

ويؤكـد ذلـك أغلـب الباحثيـن أن عمليـة الإبـداع يمكـن أن تثـرى إذا توفـر الموظـف المبـدع المجـدد والمنظمـة الفذة 
المبدعـة، وينعكـس كلـه فـي صـورة إنتاجيـة عاليـة، وفعاليـة فـي الوصـول إلى الهدف مـن ناحية، وإشـباع حاجات إثبات 
الـذات لـدى العامليـن مـن ناحيـة أخـرى. ومـن هنـا فقـد تـم التركيـز فـي هـذا السـياق علـى ثلاثـة أبعاد فـي تنميـة الإبداع 

وهي:
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دور الفرد في تنمية قدراته الإبداعية.	 

دور المنظمة في تنمية القدرات الإبداعية للعاملين.	 

وسائل تنمية الإبداع.	 

وذلـك  باعتبـار أن هـذه الأبعـاد مجتمعـة تلعـب دورًا متكاملًا في تطوير مسـتوى الإبداع لـدى الأفراد وذلك لأهمية 
مـا يقـوم بـه الفـرد فـي تأكيـد مواهبـه وقدراتـه الإبداعيـة، إلا أن ذلـك لا يلغـي دور الظـروف الأخرى التـي تؤثر في هذه 
القـدرات خصوصًـا وأن الإبـداع ليـس خاصيـة محـددة للشـخصية، بـل هو شـيء متغيـر ويصعد ويهبط بتأثيـر الظروف التي 
تسـاعده علـى النمـو والازدهـار أو الذبـول والمـوت. ومـن هنـا جـاءت وجهـات النظـر الإداريـة تثيـر الانتبـاه حـول العلاقـة 
بيـن العوامـل البيئيـة والمنـاخ الإبداعـي فـي استشـارة الإبـداع وتحويلـه إلـى أشـياء نافعـة للشـركات والمؤسسـات 

والمجتمع. 

وعليـه فـإن نجـاح الإدارة الجديـدة يعتمـد علـى المنـاخ الإبداعـي للمؤسسـة، وعلـى نوعيـة وشـخصية المديريـن، ومع 
ذلـك فـإن الاعتبـار الأول والأساسـي لإدخـال التغييـر والإبـداع كأسـاليب فاعلـة فـي إنجـاح التنميـة الإداريـة هو بلا شـك 
إيجـاد البيئـة الملائمـة بـكل مـا تحملـه هـذه العبـارة مـن أبعاد معياريـة وموضوعية، إضافة إلـى إيجاد العناصـر المتمتعة 
بالمعرفة الفنية والممارسـة الإدارية والتنظيمية اللازمة لاسـتيعاب الفكر الإداري الحديث وتوظيفه لمصلحة الإصلاح 
الإداري، مـع ضـرورة الاهتمـام بهـذه العناصـر مـن خـلال التدريـب والإعـداد المسـمرين لرفـع كفاءتهـا وقدرتهـا )حسـين، 

2017، ص ص.43-41(.

خاتمة:

بنـاءً علـى مـا تـم الطـرق إليـه حـول متطلبـات الإبـداع فـي بيئـة العمـل اتضـح جليًـا أن بيئة العمـل تتطلـب توافر طرق 
وأدوات عمـل حديثـة ووسـائل مبتكـرة، واسـتراتيجيات تدريبيـة، وبيئـة صحية تراعـي حاجات وميول واتجاهـات العاملين، 

ممـا يجعلهـا بيئـة مليئة بالتقديـر والولاء. 

وعليـه فـإن توفيـر بيئـة عمـل إيجابيـة فعالـة تسـمح للعامـل بالتميـز والإبـداع الـذي يقـوده إلـى إنتـاج يتصـف بالقيمة 
والجـدة والفائـدة مـن أجـل المجتمـع، ممـا يجعلـه يصـل إلـى أعلـى درجـة مـن العطـاء المهنـي والاندمـاج بالمؤسسـة، 

وبالتالـي شـعوره بالرضـا الوظيفـي داخـل عملـه.
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